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١‏ - في الدراسات الإسلامية 
| - بحث في جذور النظرة الذكورية إلى المرأة في الثقافة الإسلامية» دراسة 
وتحقيق لكتاب بستان الراغبين لمحمد مصطفى العدوي. 
طبعة ثانية (ط2): 250 ص. 
2 - النساطرة والإسلام: جدلية علاقة منذ ما قبل البعثة إلى ما بعد سقوط 
العباسيين/دراسة وتقديم لكتاب المجدل للاستبصار والجدل. 
ط2. 420 ص. 
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لدراسات للمستشرق البروفسور بيير لوري. ط2: 315 ص. 
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المضمومة في الدين والحكومة لأمين خيرالله صليبا. 0 ص. 
5 - صدام الأديان والمذاهب في لبنان: شهادة من الماضي عبرة للآتي؛ دراسة 
وتحقيق وملاحق لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنانء؛ لميخائيل 
مشاقة. 1 ص. 
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د. لويس صليبا 





سلسلة لبنان في العصر الحرديث 

| - مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان. رواية معاصرة للفتن 
الطاكفية في القرن 219 ل ميخائيل مشاقة ومعه دراسة وملحق 
للدكتور لويس صليبا: صراع الأديان والمذاهب في لبنان. 

2ص 

2 - شهداء لبنان في الحرب العالمية الأولى؛ سيرة» وثائكق وظروف 
إعدام فيليب وفريد الخازن بقلم هند أرملة فريد الخازن. 
مقدمة ل نعوم لبكي. 0 ص. 

3 - تاريخ الهجرة اللبنانية/السور ية إلى الدبار الأميركية. مع 
دراسة لأوضاع المسيحيين في الولايات العثمانية» تأليف 
الخوري باسيليوس خرباوي. دراسة وتذييل ل د. لويس 


4 - ذخائر لبنان» تاريخ مختصر للبنان وأسره وطوائفه؛ إبراهيم 
بك الأسود. 25ص 


5 - تتوير الأذهان في تاريخ لبنان» موسوعة في تاريخ لبنان 
الحديث ل إبراهيم بك الأسود. 

6 - دليل لبنان» لإابراهيم بك الأسود. 0 ص 

7 - الجفرافية التاريخية للبنان وسوريا وفلسطين» وفيه أبرز 
التقسيمات الإدارية والسياسية للولايات العثمانية في بلاد 
الشام أواخر القرن 19؛ ل فضل الله أبي حلقة. 226 ص. 

8- قلائد المرجان في تاريخ شمالي لبنان» ومعه الترجمة الكاملة 
لمدكرة يوسف بك كرم وزيارة الأمير دي جوانفيل إلى سمالي 
لبنان ل بطرس بشارة كرم. 6 ص. 

9- دليل مراحل لبنان عبر التاريخ ومعه قاموس المدن والقرى 

والأحياء والينابيع. ل سليم أوسابيوس. 8 ص 
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من منا لا تهمّه الهجرة؟! وهل يخلو بيت من بيوتات لبنان» 
بسهله وجبله المفتوحين على الغرب؛ من مغترب ومهاجر؟! 

الهجرة أفة مُعدية لم تترك منزلاً في لبنان إلا وأصابته 
بشيء من بلاياها. وأية عائلة في لبنان لم تعان من الهجرة؟! 

ولكن أليس للهجرة إلا هذا الوجه القاتم؟! وهل الهجرة 
اللبنانية مجرّد نزف بشري وشتات في أربعة أرجاء المعمورة؟! 
إذا كان البعض لم ير في الهجرة سوى الجانئب السلبي المذكورء 
فثمة من لم ير فيهاء» كما سنرى عبر صفحات هذه الدراسة. 
سوى الوجه المشرقء ويكاد لا يعرف من المغتربين إلا أمشال 
قدموس 00 وجبران. فأين 0 الحقيقة؟! 


5 50 أله تبدأ غالبية الديانات بهجرة؟ 

لا بل إن التاريخ خ البشري بأكمله بدأء وفقا للمفهوم البيبلي 
والقراني» بهجرة قسرية لآدم من جنة عدن هجرة من باب الجنة 
الغربي كما سيرد. 

وإبراهيم أبو الديانات الساميّة الثلاث بدأ دعوته التوحيدية 
بالهجرة من ديار قومه. 

(وقال إني مُهَاجن إِلَى ري إنه هو الْعَزِيدٌ الحكيمم. 
(العنكبوت 26/29). إنها هجرة إبراهيم» ومعه لوط ابن أخيه» مسن 
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أرض الكفر والشرك إلى حيث أمره ربّه!". 

هجرة بأمر إلهي؛ وبداية تاريخ جديد استّهل بعهد ووعذد. 
«وقال الرب لأبرام أهجر أرضك وعشيرتك وبيت أبيك؛ واذهب 
إلى الأرض التي أريك. فأجعل منك أمة كبيرة» وأبارك وأعظم 
اسمك؛ وتكون بركة لكثيرين»»؛ (سفر التكوين 1/12 - 2) 2. 
ويعقوب بن إسحق (إسرائيل) هاجر بأمر من أبيه. 

وموسى ألم يبدأ رسالته بالدعوة إلى الخروج مسن مصر: 
«إذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم أن الرب(...) قد تجلى لي 
قائلاً: 50 ها أنا قد وعدت أن أخرجكم من ضيقة مصر»». 
(خروج 16/3 - 17) (0)» وقال الرب لموسى: «قل لبني إسرائيل 
أن يرحلو»» (خروج 15/14). 

وفي القرآن عن هجرة موسى وشعبه:إولقد أوْحيْتا إلسى 
مُوسى أن أسسْر بعبَادي فاضربا لَهُمْ طريقًا في الْبَخْر يَبَسنا ل 
تخاف ذركا ولا تَخشى4؛ (طه 312/20). 

وغوتاما بوذا (560 - 480 ق.م)» مؤسس البوذية ومعلمهاء 
والأمير ابن الملك يبدأ بحثه ودعوته بالهجرة من قصر أبيه: 


| - البيضاويء عبدالله بن عمر (ت 7291)» تفسير البيضاويء تحقيق مجدي 
السيّد. القاهرة» المكتبة التوفيقية» ط1» ج2: ص 249. 

2 - الكتاب المقدسء كتاب الحياة» عربيء إنكليزي؛ لندن جمعية الكتاب 
المقتسء ط2؛ 2000؛ ص 16. 

3 -دم. ن» ص 92. 


مقدمة الدراسة 11 


«وقرر الأمير غوتاما الاقتداء بذاك الزاهد. ولم تنفع ممانعة 
والده ولا حالت القصور وأسباب النعيم» وخلافة الوالد على 
العرش. فنهض في إحدى الليالي» ألقى نظرة أخيرة على زوجه 
وابنه»ء وامتطى جواده» وهجر القصر»4. 

وقبل بوذا هجر الملك راماء أبرز دعاة الهندوسية وأبطالهاء 
مُلكه ومملكته تارك العرش لأخيه وتغرب في الغابات. 

يقول راما مخاطبا أمه قبل الهجرة:«إي أميء لقد جاء زمن 
الشدّة» وأنا راحل إلى الغابة» ولسوف أقيم فيها أربعة عشر عاما. 
فقد تنازلت عن العرش وكل ما يتصل بالمُلك؛ وسيكون لباسي 
منذ الآن لباس الناسك. والمملكة سوف تصير إلى أخي 
بهاراتا»(5. 

وفي فجر المسيحية هجرة إلى مصرء «إذا ملاك من الرب 
قد ظهر ليوسف في حلم؛ وقال: قم واهرب بالصبي وأمه إلى 
مصرء وابق فيها إلى أن آمرك بالرجوع.., فقام يوسف في تلك 
الليلة» وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر»» (متى 14-13/2) 6. 

وبداية التأريخ الإسلاميء أليست الهجرة. رسول وصحابته 


4 - قميرء يوحناء بوذا حكيم أسية ضمن الهند إن شدت وهدت,ء بييروت» 
مؤسسة نوفل؛ ط1ء 1995: ص 101. 

5 - ثالميكي (900 ق.م)» ملحمة الراماياناء ترجمة عبدالإله الملاح: ابو 
ظبيء المجمع الثقافي» ط1؛ 2003؛ ص 80. 

6 - الكتاب المقكدس» م. سء» ص 1424. 
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يهاجرون في سبيل الله والدين الحنيف:«ومن يُهَاجرٌ في سبيل الله 
َجذ في الأرْض مْرَاغما كثيرًا وَسَعَةَ ومن يَخرْج من بَيْتَه 
مُهَاجرًا إلى الله ورَسوله ثم يُذركة اموت فَقَد وَقعَ جره عَلَى الله 
وكَان الله غفور"! رحيمًا4؛ (النساء 99/4). 

والأمثلة تتعدّد والحديث يطول. الديانات العالمية الكبرى 
الخمس تبدأ بهجرة. لكأن فجر الأنوار والهدى لا ينبلج إلا بعد 
ليل الهجرة. 

ولسنا هنا في صدد بحث ميتافيزيائي/فلسفي عن الهجرة. 
وإنما هي بعض خطرات تمهد لهذه الدراسة؛ وهذا الكتاب عن 
الهجرة اللبنانية. والغرض منها إعادة التأكيد أن الهجرة ظاهرة 
إنسانية تساهم العلوم البحتة والإنسانئية في جلاء بعض 
غوامضها. ولكنها لا تكفي» لوحدهاء لفهم هذه الشظاهرة وكنه 
أسرارها وأبعادها. 

كان وقوعنا على كتاب الخوري باسيليوس خرباويء تاريخ 
المهاجرة السورية إلى الديار الأميركية» اكتشاف بحد ذاته. وقد 
استخدمنا هذا المصنف كمصدر في دراستنا "صدام الأديان 
والمذاهب في لبنان"7)؛ والتي بها نصدّر كتاب مشهد العيان 


7 - صليباء لويس. صدام الأديان والمذاهب في لبنانء دراسة وتحقيق 
لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان» جبيل/لبنان» دار ومكتبة 
بيبليون»؛ ط1ء 2007: 720 ص . 
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بحوادث سورية ولبنان. وإثر إطلاعنا عليه ودراستنا له مقارنة 
بالأصول الأخرى؛ وجدنا أن مؤلف الخوري خرباوي مصدر 
أساسي في دراسة الهجرة اللبنانية-السورية وكذلك أوضاع 
المسيحيين في بلاد الشام وسائر الولايات العثمانية في القرن 
التاسع عشر. ففيما يتعلق بالموضوع الثاني يورد خرباوي وقائع 
وأحداث وأوضاع عايشها وشهدهاء ولا نجد لها أثرا عند غيره 
من المؤرخين. 

وفيما يتعلق بالموضوع الأول (الهجرة)» فهو يورد تقارير 
بالوقائع والأرقام والأسماء عن أوضاع الجاليات اللبنانية في 
مختلف الولايات الأميركية. وظروف أبناء هذه الجاليات وكفاحهم 
منذ بداية هجرتهم في منتصف القرن 19 وحتى تاريخ صدور 
الكتاب 1913 . إنها وثيقة أولية ب«رزوبمر “( ج94 ,بر ه20 وشهادة 
من الداخل. 

وعلى أهمية ما حواه هذا المصنف نجده غائبا تماما في كل 
الدراسات القديم منها والمعاصر. بل وأكثر من ذلكء؛ فإننا لم نجد 
له أثرأ حتى في فهارس المكتبات الكبرى كمكتبة الكونغرس 
وغيرها ومواقعها على الانترنت. 

كل هذه العوامل؛ وغيرهاء حفزتنا على إعادة نشر هذا 
المصدر النفيس عن تاريخ الهجرة وأوضاع المسيحيين. ولكننا 
وجدنا أن مجرد إعادة نشر نص الخوري خرباوي لوحده أمر لا 
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يقن والفزسن: نطاوب افلا يدا أن تكرت هذا لمق يدر اسة :تدرا 
أولاً بالكاتب والكتاب. وتلقي نظرة نقدية تحليلية على هذا 


الأخير. 
وعملية جمع المعلومات عن الخوري خرباوي؛» لم تكن 
بالأمر اليسير. 


فاسمه غائبء أو مغيّب عن الموسوعات والمراجع التي 
تترجم للمؤلفين. والتعرف إلى هذا الكاتب ومؤلفاته وأفكاره؛ أمر 
ضروري لمعرفة خلفيته ودوافعه. وتقييم شهادته وموقعها من 
الجدية والموضوعية. 

وكانت مواقع الانترنت +/51 الملجأ شبه الوحيد لنا. ولا بسد 
أن ننه هنا بجهد عدد من الأصدقاء الذين أسعفونا بذلك. وعلى 
رأسهم الباحث أحمد الحوت»ء والآنسة ربى عبدالله المسؤولة في 
مكتبة جامعة البلمند. 

ومن موقع إلى آخرء جمعنا المعلومة تلو الأخرىء. كما 
تجمع لوحة /25:22. وظهرنا صورة لهذا الكاتب»؛ إن لم تكن 
شاملة» فهي أداة مفيدة للبحث. ساهمت في فهم الكثير من الآراء 
والروايات التي يعرضها الكاتب. وكل ذلك مبين في طيات بحثنا 
وقراعتنا النقدية للكتاب. 

ومصنف الخوري خرباويء كأي مصدر تاريخيء لا يمكن 
أن تؤخذ رواياته إلا بعد قراءة نقدية تحليلية لها. ولكن القارئ؛ 
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ليس ملزماء بالطبعء بالأخذ بقراءتنا نحن لهذا المصدر. فمجلدنا 
هذا يتيح له العودة إلى النص الأصلي الكامل» الذي نشر كما هو 
دون زيادة ولا نقصان. وهذا أبسط شروط النشر الموضوعي 
العلمي. 

والهجرة موضوع مغر وعزيز: فنحن ممّن ذاق طعمهاء 
بحلوها ومرهاء سنوات طويلة» ولا يزال. وهذا ما جرّتا إلى 
مزيد من التفكر والبحث. فرأينا من المفيد أن نرفد كتاب الخوري 
خرباوي بأبحاث وجوانب لم يتناولها هو. فقد بحث مثلاً في 
أسباب الهجرة. فعرض أسبابا وحللها. وفاتته أخرى. أو لعلّها لم 
تفته» وإنما كانت غير ذات شأن في زمنه. فقمنا بدورنا بتحلايل 
أسباب ومسبّبات أخرىء ومن زاوية مختلفة عن مقاربة سائر 
الأمحاقا وذلك تعاشنا للتكراوع وام تخملة ها القن واف فط شه 
نظرة علم المعمار الهندي 1/42 مدوومه/5 للموضوع. وقد تبدو 
طريفة» أو غريبة» بل حتى مستهجنة للبعضء ولكنها تستحق 
وقفة وتفكرا. 

وتصدينا للهجرة مفهوماً وتعريفاً وتحديدا. ومعلوم أن 
الفلاسفة» منذ سقراط» يجمعون على: «أن لا شيء أصعب من 
التعريف. ولا شيء أشدَ في فحص الصفاء العقلي من محاولة 
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تعريف الأشياء وتحديد المقصود منها»!8). 

فتناولنا تعابير الهجرة والتغرب والاغتراب في اللغة. 
وربطنا بين هذه الأخيرة والرحيل من الغرب وفق نظرة علم 
المعمار الهندي. ثم توقفنا عند مسألتين لا يُذكر الاغتراب اللبناني 
إلا وتذكران معه: أزمة الهوية ومسألة الانتماء. 

ففيما يتعلق بالموضوع الأولء كان لا بد من جلاء الالتباس 
في هوية المهاجرين: أعثمانيون هم؟ أم عرب أم سوريون أو 
لبنانيون؟ لا سيما وأن كتاب الخوري خرباوي الذي ننشر لا 
يتحدّث إلا عن السوريين والمهاجرة السورية. فبيناء إستناداً إلى 
التضوهي والمضبادن كيف تطور' استكداء هذه النعوت تاريخيتا 
ليستقر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى على مصطلح الهجرة 
والاغتراب اللبناني. وأوضحنا لما عرف المهاجرون اللبنانيون» 
بداية» في أميركا بالسوريين وفي مصر بالشوام. وإلى ما كانت 
تشير هذه الألقاب. 

وفيما يختص بالمسألة الثانية: الانتماء؛ تناوانا قضية 
ازدواج الجنسية عند المغتربين؛ وهل تعني ازدواجاء؛ أو حتى 
تناقضاء في الانتماء بين بلدين. 

وذكرنا ما قام به المهاجرون من سعي حثيث من أجل 


8 - ديورانت» ول؛ قصة الفلسفة. ترجمة فتّح اله المشعشع. بيروتء», 
مؤسسة المعارف؛. طق 1988. ص 23. 
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استقلال لبنان. وكيف عبّروا بمواقفهم ونشاطاتهم وأدبهم عن 
التعلق بالوطن الأم والحنين إليه وخدمة قضاياه. 

ولعل الصفحة الأكثر إشراقا في تاريخ المهاجرة اللبنانية 
هي أدب المهجر. ومصنف الخوري خرباوي يكتفي بالإلمماع 
إليه. في حين أن الملايين من البشر لم تعرف لبنان إلا من خلال 
جبران وزملائه. فهل يجوز إغفال هذا الجانب الأساسي في 
دراسة عن الهجرة؟. 

ولكن ثمّة إشكالية مهمة تطرح هنا: فالدراسات عسن أدب 
الفيجر :عديدة ومتوفر 5 فآ :القائدة هذا تكزنار اها تايرع بها 
وهل يتسع المقام لدراسة وافية عن هذا الأدب في بحث هو في 
الأساس تاريخي- فكري وليس بأدبي. لذاء ومنعا للتكرار. من 
ناحية والتطويل من أخرى؛ حصرنا بحثنا في أدب المهجر في 
ناحيتين» هما في صلب موضوعنا الأساسي: 

[ '--مسالة” الهوية والانتماء اللتئن تقفتا عندهماء» وكييتقك 
انعكستا في أدب المهجر. 

2 - الصورة التي رسمها أدب المهجر للمغترب اللبناني 
وما يفيدنا هذا الأدب في البحث عن تاريخ الهجرة ومراحلها 
وأوضاع المهاجرين. وهكذا استخدمنا الأدب ونصوصه في 
عملية البحث التاريخي/الأنتروبولوجي. وقديماً قيل الشعر ديوان 
العرب, أي أنه حافظ لأخبارهم وأرشيف لتاريخهم. 
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وصورة الهجرة والمغترب في أدب المهجر قادتنا إلى 
تناول مسألة الهجرة في أدب المقيمين. أو ما يُعغرف بالأدب 
اللبناني الحديث. 

وهنا لاحظنا تناقضا في النظرة بين تيارين: 

واحد لم ير في الهجرة سوى مأساة؛ بل وخرافة أحيانا. 

وثان: وعلى العكس من الأول غنى وأنشد ملحمة الاغتراب 
اللبناني منذ أيام الفينيقيين إلى اليوم. والتيار الثاني أقدم زمنياً: 
على الأرجح؛ من الأول. 

فتناولنا أبرز من يمثل كلا من التيارين. 

ولا بد لي أن أعترف هنا أن كتابة هذه الدراسة؛ ولا سيما 
الفصلين الخامس والسادسء قد أتاحت لي نتفا من تذكار الماضي 
والحنين إليه. وأيقظت في حسّ الأديب والناقد الأدبي. فكانت 
مناسبة للعودة إلى قراءة أدباء أحببتهم في نشأتي أمثال فؤاد 
سليمان وسعيد عقل. وهماء وإن كانا على طرفي نقيض فسي 
التغثرة إلى الهجزة وفي الفكر. التومن» فقه :غير كل متهما: سن 
رأيه ورؤياه بأدب مبدع راق . فإن أنت شاطرت الواحد أو 
الآخر رأيه أو ناقضته. فلا بد لك من الاعتراف بإبداعه ومعجز 
يوائة: 

ولكنء وكما ألمعت. ليست الدراسة الأدبية هدفنا هناء فنحن 
وإن شطح القلم بنا أحيانا إلى تحليل ونقد أدبي. فمقصدنا 
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الأساسي كان واستمر وبقيء» كما ذكرنا في خاتمة ذلك الفصلء 
محاولة مقاربة الهجرة هذه الظاهرة البشرية المعقدة من حيث 
عجزت العلوم الإنسانية والبحتة عن مقاربتهاء أو على الأقل من 
حية أظهزت عجرا عن :الأخاظة"الشامة القاملة يكل أبعادها 
ووجوهها. 

وهل لهذه العلوم أن تنطى بالكلمة الفصل في سلسلة 
الهجرات المباركة التي عرفها تاريخ البشرية منذ إبراهيم وراما 
وصولا إلى المسيح ومحمد»؛ ومرورا بموسى وبوذا عليهم أشرف 
السلام. 

فقد تفشي الكلمة المبدعة وتبوح بما تعجز عنه الأرقام 

ولا ندّعي في هذه الدراسة فقه جوهر ذاك السر. وإنما هي 
مجرد محاولة لمقاربته وملامسته بما تيسر وأتيح من أدوات. 
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الهجرة موضوع بحتاج إلى مزيد من البحث 


الهجرة اللبنانية» موضوع لم ينل بعد كامل ما يستحق من 
اهتمام ودراسة. 

عام 1973 أعلن د. شارك مالك أن:«القصة الكيانية 
للاغتراب اللبناني؛ بجميع أبعادها الإنسانية الروحية» لم تكتب 
لعا 

وحتى يومنا هذا لما يزل كلام شارل مالكء وللأسفء. 
صحيحاً وإلى حد بعيد. 

والهجرة في لبنان ظاهرة تطرح تساؤلات عديدة؛ وعلى 
الرغم من الإجابات المتعددة التي قذمهاء ويقذمهاء الباحثون 
لتقتنيز هلها العناهزاه وكليلها ببق 'السؤال الأتاني مظرونا: 
لماذا عرف لبنان في تاريخه القديم والوسيط والحديث والمعاصر 
موجات متتالية من هجرة أبنائه وخروجهم من وطنهم إلى بلاد 
أخرى. فمنذ أيام الفينيقيين ومستعمراتهم حول البحر المتوسط 
كقرطاجة وغيرها إلى أيامنا هذه: دفق متواصل» جبل يقذف 


> مالك شال لبنان كنانا ومصبير أ كن كتان الهجرة: مسألة لبنانية» 
الكسليك/لبنان» جامعة الروح القدس؛ ط1ء 1974 ص 17 - 18. 
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بأبنائه في عرض البحرء بحثا عن فرص أخرى. يتحدثون عن 
الشتات اليهودي والفلسطيني. وقد عرف لبنان شتاتا لا يقل أهمية 
وخطورة عن الأخيرين. وإن كان» بشكل عام؛ طوعا لا قسرا. 

فما الذي يدفع اللبنانيين» دوما وباستمرارء الي الغربة 
والاغتراب؟. 

«الفقر في الوطن غربة. والغنى في الغربة وطن», يقول 
الإمام علي بن أبي طالب. 

ويضيف الباحثون والمؤرخون عوامل أخرى حفزت 
اللبنانيين على ترك وطنهم إضافة إلى السعي وراء الرزق 
وفرص العمل. وأبرزها البحث عن الحرية. حررية المعتقدء 
وحرية الفكر والتعبير. فالمجازر الطائفية 1860» أدّت إلى نزوح 
الكثير من المسيحيين عن جبلهم ومدنهم إلى مصر وأميركا 
وغيرها بعيدا عن جور الأتراك وتعصتبهم واستبدادهم. 

ولكن هل تكفي عوامل كهذه؛ على أهميتها وثقلهاء لتفسير 
ظاهرة عمرها آلاف السنين» وتعليل هذا النزف البشري 
المستمرء الذي لما يزل لبنان يعاني منه اليوم أكثر من الأمس. 
تؤكد الإحصاءات اليوم "أن عدد اللبنانيين المهاجرين يساوي 
أربعة أضعاف المقيمين"17) أي أن اللبنانيين المقيمين في وط نهم 
| - سلامة» رياضء؛ حاكم مصرف لبنان»ء محاضرة في ندرة البنك 


الأوروبي للاستثمارء باريس. نقلا عن جريدة البللدء عدد 2103/24 
7 ص 15. 
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لا يتجاوز عددهم 020؟ من مجموع أبنائه. طالما تساءلت؛ وأنا 
مب عاش في المهحن: الي "عشن غاماء عن حملة اباب نه 
الظاهرة؛ ولما هي ثابتة من ثوابت التاريخ اللبناني؟ 


6 2 

الهجرة تغرب أي رحيل من الغرب 
ولفتتني في هذا الصدد الإجابة التي يقترحها علم المعمار أو 
الهندسة المعمارية الهنديية: و0ء!7 متراومه317 أو بااووه/ا 
م/5ه5. وقد عرفنا عنه في مؤلفنا: ”أقدم كتاب في العالم ريك 
فيدا"7!). ويركز هذا العلم على الاتجاهات كأساس لفن العمارة. 
فالمنزل مثل يجب أن يكون مدخله متّجها نحو الشرق. والبيت 
الذي تستقبل بوابته الغرب يعاني غالبا من ترك عدد من أفراد 
عائلته له وهجرتهم عنه. وإذا طبقنا مبادئ الهندسة المعمارية 
الهندية على لبنان جغرافية وموقعا. نجد أن بوَابة هذا البلد 
مفتوحة على الغرب. فالجبل كله يتطلع إلى البحر أي الغرب؛ 
والشريط الساحلي بأسره مفتوح على الغرب» في حين أن شرقه 
تقفلة سلسلة» بل سلسلتين من الجبال: الشرقية والغربية. فلبنان 
جغرافيا هو بشكل أساسي جبل وشاطئ مقفل من الشرقء مفتوح 
على الغرب. أما الداخل (البقاع) فواد بين سلسلتي جبال؛ وهو 
الآخر مقفل على الشرق. وينتج عن كل ذلكء؛ وفقا للهندسة 


| - صليباء د. لويس» أقدم كتاب في العالم»؛ ريك قيدا: دراسة؛ ترجمة 
وتعليقات» بيبلوسء دار ومكتبة بيبليون؛ ط2؛ 2007 ص 85. 


6 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


الهندية» أن لبنان كبلد أشبه بمنزل بوابته على الغرب ولا مدخل 
شرقي له. وهو بالتالي معرّض دائما لمشكلة البيوت المفتوحة 
على الغرب: أي هجرة الأبناء. والمثل اللبناني عميق الدلالة في 
هذا الصددء يقول:«ما بيجي من الغرب شي بيسن القلب». 

والهجرة بالمفهوم المسيحي المشرقي العريق لعنة وعقاب 
اذى ؤنفة رسن التغوي: فوفقا لتقليد قديم فإن أده :طرة:من .جنة عدن 
من الباب الغربي وبقي طيلة حياته يتطلع إلى الشرق إلى باب 
الخروج هذا ليتذكر جنته المفقودة(). 

والأمر المثير للانتباه هنا هو أن فقه اللغة العربية وعلم 
اشتقاق الكلمات وأصولها ءنوم/ه«مرم يتوافق 3 نظرة علم 


0-7 ا 0 كيدا وبع/[ 00 0 بية 
الذهاب والتنحي!2. 


وتغرب تعني في الوقت عينه: بعد ونزح عن الوطنء 
وكذلك أتى من الغرب. 

الغربة والغرب: النوى والبعد. والنوى هو المكان الذي 
تنوي أن تأتيه في سفركء أي تتغرب إليه أو تأتيه من الغرب. 

وهكذا فالاغتراب وهجرة الوطن والنزوح عنه تترادف 


1م ,أقء065 ناك لتلتعطكء 16 ,رأعطء 811 بكاء129] -1 
- اين منظور. لسان العرب» تحقيق يوسف البقاعي؛ بيروت. مؤسسة 
الأعلمي؛ ط1ء 2005: ص 2868. 


الفصل الأول/لبنان جبل مفتوح على الغرب 27 


وتتماهى مع الذهاب من الغرب. وهو بالضبط حال المهاجرين 
والمغتربين اللبنانيين الذين ذهبوا وتركوا ويتركون وطنهم من 
القرني: 

وقد عبّر الأديب/المفكر المهجري أمين الريحاني (1876 - 
0) في كتاب خالد عن هذا الارتباط بين الهجرة والغفرب 
والمغرب والغروب وتضاد كل ذلك مع المشرق» وتلازم الهجرة 
مع موقع لبنان من المشرق والمغربء يقول الريحاني راوياً كيف 
قرّر بطله خالد أن يهاجر: «وفي يوم من الأيام» وكان [خالد) يتبع 
بعض السواح إلى الأرزء ومن على قمة ظهر القضيب وهو 
يرقب الشمس تغرب في البحر المتوسط عقد العزم على أن 
يلحق هو أيضا بها والتغرب. ذلك أن غروب الشمسء كما كتب» 
كان يستهوينا أكثر من شروقهاء لا بل كان أجمل منه. فالمغرب 
كان قريباً جدأء والمشرق بعيدا كل البعد. أجل لقد شاهدنا النور 
المنبعث من الطرف الغربي للعالم في ذلك اليوم» وانطلق لساننا 
بحمد الله وتسبيحه. والنور كان يحاكي نار القرى الموقدة في 
العالم الجديد والشمس نادتناء فلبّينا النداء»(!). 

وتأتي الوقائع التاريخية لتدعم هذه النظرة. وهذا التحليل 
الخارج عن المألوف. 
العلقط]! ؟ه عامه8 عط1 ,(1940 - 1876) معفصث ,تمقطنج - 1 


"1 ,2000 ,ممنتلي "6 ,رموطئآ يل عمنوءط ذل ,طغنمعلرءعم 
24 م1911 ممنغالط 
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مين الريحاني (1876 - 1940) 

فكلما كان لبنان يفقد عمقه الإستراتيجي الجغرافي؛ وكلما 
كائت أرضنه تقتصر على الجبل وجزء من الساحلء كلما :ث.)طت 
حركة الهجرة منه» يل وتفاقمت. ومن المعلوم أن بداية الوجرة 
اللبئانية في الزمن الحديث والمعاصر تعود إلى عهد متصرقيّة 
جبل لبنان. ولكن ما الذي حدث في المتصرفيّة؟! لقفد ضاقت 
أرض لبنان» وحُصر الكيان الجديد في سبعة أقضية هي زحالة: 
جزين» الشوف؛ المتن؛ كسروانء الكورة والإوترون ومديرية 
واحدة هي دير القمر . ما لا يتعدى إجمالي مساحته 3727 كاسم 2 
(أ). أي حرم لبنان من أي امتداد في الداخل (البقاع وغيره). فمسا 


| - الملاح؛ عبداه؛ متصرفية جبل لبنان في عهد مظفر باشا (1902 - 
7 بيروتء مؤسسة خليفة للطياعة؛ طاء 21985 ص 7. 
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كان أمام اللبناني سوى الجبال والصخور. وما وراءه سوى 
البح "قاكتاك : الكشرون ‏ التحن .متفذا الهم ومتكحذا شدن اواك 
معيشية رديئة. 

ولو عدنا إلى حقبات التاريخ الأكثر قدما للاحظنا الظاهرة 
عينها: كلما حرم لبنان من امتداد داخلي» ومساحة يتنفس فيها 
اللبنانيون فيما وراء الجبل» قذف هذا الأخير بأبنائه في البحر 

إن في الهجرة لسر يتخطى الكم والأرقام. فعلوم الاقتصاد 
والمال والديموغرافياء لا تكفي وحدها لشرح هذه الظاهرة. من 
هنا اعتبر عدد من الباحثين «أن هناك شيء غامض يفسّر ظاهرة 
غير معروفة حتى الآن»7"). 

فهل تكشف مقاربة ستهابيتيا قيدا ودمء1 منؤضومه!/5. أو علم 
المعمار الهندي شيئا أو أشياء من أبعاد هذا السر؟!. 

إن لبنان كموقع وجغرافية» لم يدرس ويحلل إلى اليوم 
كسبب أساسي من أسباب ظاهرة الهجرة. فقد شكل هذا الموقع 
من أقدم أزمنة التاريخ مركزا جاذباً وطاردا في آن واحد. فهو 
البوابة الأولى لكل آت من البحرالمتوسط. والمنفذ الرئيسي لكل 
معادن مق لاشؤق الأدنى مرو غيو ازالضني :ليبا تدركت اللترافسن 


| - العقل» د. جهاد نصري» الهجرة الحديثة من لبنان وتعاطي المؤسسات 
الرسمية والأهلية معها (1860 - 2000)» بيروتء دار ومكتبة الثراث 
الأدبي» طاء 2002,: ص 19. 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


الفدارية (تالنضالاك لكوي فى كل اتاو قي ومن المسيق 
المتوسنظ نكو الداكل: 

ونتيجة لهذا الموقع؛ ولجغرافيته المفتوحة على البحرء 
والمقفلة أو المسدودة نحو الداخل؛ لا سيما في حقبات عديدة من 
تاريخه؛ غدت الهجرة ثابتة من توابت التاريخ اللبناني وركنا من 
أركانه. يقول شارل مالك: «إن الهجرة هي من الأعمدة العشر 
التي ينهض عليها ويتألف منها الكيان اللبناني. والاغتراب 
اللبناني بسعته وكثافته ومغزاه يطبع لبنان بطابع مميّز. ومن دون 
هذه الظاهرة في جميع العصور لم يوجد ولا يوجد لبنان»17). 

الهجرة؛ وفقا لمالك» مرادف للبنان» ولا وجود له بغياب 
هذه الظاهرة. لكأنهاء كما أرضه؛ من ضرورات هذا الوجود. 
ولكن ألا يمكننا أن نقول هنا أنها نتيجة لطبيعمة هذه الأرض؟! 
ونكتفي بهذا القدر من عرض هذه المقاربة التي قد تصدم القارئ 
وتثير استغرابه. فهي بعيدة عن لغة الأرقام وعلومها. ولكنها مع 
ذلك تستحق متك واقفة تكد ا لا سيما بعد أن غدت دراسة ظاهرة 
الهجرة «تعتبر اليوم من الدراسات الدقيقة المعقدة لتداخلها في 
مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية. لم تعد هذه الظاهرة تقتصر 
فقط على المعلومات الرقمية أو الكمية الخارجية التي تتعلق 
بأسباب الهجرة وحجمها ونتائجها»©. 


.19 مالك؛ شارل؛ م. سء» ص‎ - [١ 
.17 العقل؛ م. س» ص‎ - 2 
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يقول شارل مالك:«قد يكون للهجرة اللبنانية معنى وبعد 
أعمق بكثير مما يتصور المحللون الاقتصاديون والاجتماعيون 
والسياسيون»!). إنها مقولة عميقة وصحيحة. فأسباب الهجرة لا 
تقف فقط عند حدود الاقتصاد والاجتماع؛ بل تمتد فد الى دا هو 
أعمق من ذلك: إلى كيان الوطن وإنسانه. وهوية كل منهما. لما 
يتغرب الإنسان؟ لما يعيش في غربة أو في الغربة؟!. 

في الجواب أبعاد وجدانية وكيانية لا تحصرها الأرقام أوء 

على الأقل؛ لا تكفي لشرحها. 
يعطو ن الكثير ولا نعطيهم شيكا 

وغالباً ما يلوم المقيمون المهاجرين. وينسبون إليهم قلّة 
التعلق بوطنهم ونسيانه وعدم التفكير بالعودة إليه. ولكن المنطق 
السليم يفرض قبل أن نسألهم ماذا فعلوا لنا؟ أن نطرح على أنفسنا 
الننه التعاذ:فسلنا للمياجوين و المستز بين ف 

فالمغترب اللبناني لما يزلء إلى اليوم؛ محروما من أبسط 
حقوقه السياسية والوطنية: حق الانتخاب وبالتالي حق المشاركة 
في الحياة السياسية والوطنية. في حين تعترف معظم الدول 
لمهاجريها بهذا الحق. وتفتح سفاراتها خارج حدودها لمغتربيها 
للمشاركة في الاقتراع2). 


] - مالك. م. سء ص 19. 
2 - أنظر بهذا الشأن كتاب جورج فرشخغ؛ إقتراع المغتربين دراسة 
ولوحات مهجرية؛ بيروت» بيسان للنشر» طاء 6)» 184 ص. 
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فالاعتراف بحق كهذا ليس سوى أبسط واجبات الوطن نحو 
مهاجريه. وثمّة حق آخر أشد خطورة وأكثر أهمية. إنه حق 
الانتماء والجنسية. ولا يزال المغتربون اللبنائيون محرومون منه. 
وكم نبّهت المؤسسات في لبنان والجمعيات إلى ذلك ودعت إلى 
حل هذه المشكلة. وآخرها كان المجمع البطريركي الماروني 
6 الذي لحظ: «المسؤولون في لبنان تغنوا بالاغتراب وبملحمة 
الانتشارء الذي يفخر به الوطن؛ ومع ذلكء فإنهم تجاهلوا حقوق 
المنتشرينء» ولم يهتموا بتسجيل أولادهم في خانة المواطنين 
اللبنانيين»17). 

لذلك فقد أوصى المجمع:«بالعمل بكل الوسائل المتاحة على 
إعطاء المنتشرين حقوقهم المدنية في لبنان وفي طليعتها حق 
المواطنية. وفي هذا المجال بالذات يوصي المجمع بمتابعة 
المساعي لدى السلطات اللبنانية المختصّة من أجل تسجيل أولاد 
المتحآرين من أصل لبناني في سجلات قيود لبنان»/2. 

ومن المؤسف أن تبقى هذه المسألة معلقة منذ استقلال 
لبنان. وعرضة للتجاذبات السياسية؛ ولا سيما الطائفية منها. 

أما ما يقدمه المغتربون للبنان فكثير: الحضور العمالمي 
وغيره. وليس أقل من ذلك السند المالي والاقتصادي. فاستنادا 
١‏ - المجمع البطريكي الماروني؛ 2003 - 2006؛ النصوص والتوصصميات» 


قدم له البطريك نصر الله صفيرهء بكركي / لبنان؛ 06» ص 118. 
2 -م.نءص 134. 
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إلى إحصاءات البنك الدولي (التوقمات الاقتصادية العالمية لسنة 
6) تبلغ نسبة تحويلات المهاجرين إلى الناتج المحلسي 
الإجمالي 625,80؟ في لبنان. وهي أعلى نسبة في البلدان 
العربية!'). ويقول رياض سلامة؛ حاكم مصرف لبنان؛ في هذا 
الصدد «إن تحويلات المغتربين اللبنانيين تشكل أهم مصدر للنقد 
الأجنبي في لبنان. وهي تقدّر بمبلغ 5.6 مليارات دولار أميركي 
في السنة»2). 

ويرد الحاكم أسباب التحويلات إلى ثلاثة: الميل إلى مساعدة 
الغير» التعلق بالوطن؛ وتنويع المحفظة المالية. ويقول أن أهم 
هذه الأسباب هي الميل إلى مساعدة الغير» إذ يخصّص قسم كبير 
من الأموال التي يحولها المهاجرون لتمويل حاجات المستفيدين 
الأساسية كالغذاء والسكن واللباس ونفقات التعليم والتطبيب»37. 

وما ذكرنا كاف للإضاءة على الدور الحاسم الذي يلعبه 
المغتربون في تطوير الاقتصاد اللبناني وتنشيطه. ودعم العملة 
الوطنية. ويعطي إجابة واضحة على السؤال: ماذا يفعهل 
المهاجرون للبنان وأهله المقيمين. في حين يبقى السؤال المعاكس 
يبحث عن جواب. 


]| - سلامة» رياض» م. س.ء ص 15. 
2 دمءن»٠‏ 
3 -م.ءن. 


بن | لاا 
3 
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قلنا أن المؤلفات والدراسات التي تتناول الهج رة اللبنانية 
قليلة. ونشير هنا إلى أن هذا الموضوع بدأ يستقطب اهتمسام 
الباحثين والمؤسسات. وننوّه في هذا المجال بنشاط د. عبدالله 
الملدح الأكاديمي!!). 

أما ما نقدمه نحن في هذا المجلدء فهوء على الأرجح؛ أقدم 
مصدر عرص للهجرة في مؤلف مستقل» والعنوان الأصلي لهذا 
الكتاب هو: 

تاريخ المهاجرة السورية إلى الديار الأميركية. لمؤلفه 
الخوري باسيليوس خرباوي. وقد طبع في نيويورك 1913. 

ويذكر المؤلف في خاتمة كتابه أنه أنهى كتابنّه في 
38. 

فمَّن هو مؤلف هذا الكتاب؟! 


] - الملادح, د. عبدالل. الهجرة من متصرفية جبل لبنان» 1861 - 1918»: 
بيروت» 2007. وبالإضافة إلى كتابه هذا فقد أشرف المؤلف علسى 
عدد من الرسائل والأطروحات الجامعية في هذا الموضوع. كما سعى 
إلى تاسيس كرسي جامعي متخصّص في مسائل الهجرة. وأبحاثهاء 
وذلك بالتعاون مع الأب كرم رزق مدير معهد التاريخ وقسم الآثار في 
جامعة الروح القدس, الكسليك. 
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وما هي ميزات هذا السفر؟! 
وما الداعي إلى إعادة نشره؟ 


المؤلف: الخوري خرباوي 

لا نعرف الكثير عن الخوري باسيليوس خرباوي مؤلف 
كتابنا. ولم نجد له ذكرا في موسوعات المؤلفين العرب» أمشال 
الأعلام للزركلي؛ ومعجم المؤلفين لكحّالة» ومصادر الدراسة 
الأدبية لداغر. 

والمصدر الروحيد الذي يذكر الخوري خرباوي هو معجم 
التطبو عاك الدربية: واللمعزية 1 يرسق“ اليا سدروكيش: يقشول: 
«الخوري باسيليوس خرباوي كاهن كنيسة القديس نقولاوس 
إنقولا] السورية الأرثوذكسية في بروكلن نيويورك». ويذكر له 
كتابين: تاريخ روسيا وتاريخ الولايات المتحدة. الصادرين في 
نيويورك17). وسنتناولهما لاحقا مع سائر مؤلفاته. 

وفي الأصول العربية لداغر إشارة مقتضبة إلى خرباي في 
فصل الأدب/ فقرة الأدب اللبناني في المهاجر الأميركية جاءت 
كما يلي: 


1 - خرباوي - تاريخ الولايات المتحدة والمهاجرة 


| - سركيس. يوسف اليان»؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة» القاهرة.؛ 
مطبعة سركيس.» ط1]ء 38 ج[ء. ص 818/9. 
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السورية - نيويورك 1913(). 
فالاسم غير مذكور كاملا وغائب عن فهرس المؤلفين في 
آخر الكتاب. ما يدل على أن داغر لم يحصل سوى على معلومة 
مبتورة. 
ونجد للخوري خرباوي ذكرا في كتاب د. عبدالله الملاآح 
على لائحة رجال الدين العرب المنتشرين في القارة الأميركية 
أسماء رجال إكليروس الروم الأرشوذكس ومركزه بروكلن 
نيويورك2. 
أما فيما يخص سيرة الخوري خرباويء فأبرز ما وجدناء 
بعد طول بحث النبذة الموجزة التي كتبتها حفيدته «ء!!اه/1 وذالال 
والموجودة على موقع إلكتروني!0. 3 تقول الحفيدة عن الجد 0 
أتقن سبع لغات؛ وألف العديد من الكتب. أنجب الخوري خرباوي 
عشرة أولاد. ولد تسعة منهم في بيروت والأخير في بروكلن. 
| - داغرء يوسف أسعدء الأصول العربية للدراسات اللبنانية» دليل 
بيبليو غر افي . بالمراجع المتعلقة بتاريخ لبنانء؛ بيروت. منشورات 
الجامعة اللبنانية» ط[ 2 ؛ ص 310. 
2 - الملاح؛ م. س» ص 295. تقلا عن :تكي عبده» السفر المفيد في العالم 
الجديد ص 326 - 328. 


رعع53] 6اع!!! 10ناملا 1[ ,13أنال ,م142[116 3١‏ 
2 ,09 ,/329 نام 3ل ,ترمء. لاع 2210ع1110110111.8عع . ااانا 
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وعن عائلة خرباوي نقرأ في معجم أسماء الأسر:«اسم 
أسرة من الأسر المسيحية في الكفير بقضاء مرجعيون»؛ عربي 
منسوب إلى قرية خربا بحوران التي ربما كان أصل الأسرة 
منها. وأشهر مّن عرف من أبناء هذه الأسرة الخوري إيليا 
الخرباوي»37". 

أما عمر كحالة فيعيد لقب الخرباوي إلى قرية خربة روجا 
في البقاع/لبنان. وإليها ينتسب المؤرخ والمفستر الفقيه المعروف 
إبراهيم الخرباوي البقاعي (ت 885 ه/1480 م) 2. 

يأ يكن الأصلء فالخوري خرباوي بيروتي هاجر إلى 
أميركا. ويُظهر في كتابه هذا معرفة بتاريخ بييروت. ويروي 
كثيرا من الأحداث التي عاصرء لا سيما الأحداث والتشنجات 
الطائفية التي عرفتها بيروت أواخر القرن التاسع عشر. 

عام 1915؛ وعلى أثر وفاة المطران روفائيل أسقف بروكلن 
للروم الأرثوذكسء نجد الخوري خرباوي يتسصدى لمحاولات 
خلفه الأسقف جرمانوس لضم أبرشية بروكلن إلى سلطة 
بطريركية أنطاكية الأرثوذكسية. فأصرَ خرباوي مع زميله 
الشماس عمانوئيل أبو حطب على إبيقاء الأبرشية تابعة 


| - أيو سعد أحمد؛ معجم أسماء الأسر والأشخاص ولمحات من تاريخ 
العائلات» بيروتء دار العلم للملايين» ط3؛ء 2003؛: ص 323. 

2 - كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنففي الكتب العربية؛ 
بيروت» طاء 21883؛ ج1!؛ء ص 49. 
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لبطريركية موسكو الأرثوذكسية7). 

واتفهد للخوري خرباوي ذكراأ في احتفال تأبيني للكاهن 
الشهيد نقولا خشة. والذي قتله الأتراك بتهمة العمالة في 
2 د فقد أقيم لهذا الكاهن الشهيدء كما أوردت جريدة 
السائح» 1919» قدّاس لراحة نفسه في الكاتدراتية السورية 
الأرثوذكسية في بروكلن» ترأسه الأسقف أفتيموس وإكليروسه. 
وأبَنه المتقدم في الكهنة باسيليوس خرباوي. فوصف مالاقاه 
رجال الكنيسة المسيحية من قديم الزمن من الاضطهادات. وقال 
إن قتل الخوري نقولا ليس إلا من تلك الاضطهادات. فلذلك هو 
أحد الشهداء الذين تقوم على ثباتهم في الإيمان والوطنية أمسس 
المبادئ2). 

وفي 1932/07/21» توفي التاجر جورج باسط / وعع:060 
كك أحد أقرباء الخوري خرباوي [ابن عمنه على الأرجح]ء 
وكان هاجر إلى أميركا عام 1900 أي في السنة التي هاجر فيها 
هذا الأخير. وكلا الهجرتين تعودان إلى السبب عينه مجازر 
0 بحق المسيحيين في جبل لبنان وما تلاها أيضا من 


عةانءة5 داءععلن 01 بوعزء50 عط 01 مه نأهمسهآ عط 1ه /ورمزئو 1 - 1 
.لاء5. /قالالا/ةا ,82511 53106 01 
2 - بيطارء الأرشمندريت توماء القديسون المنسيون في التراث الإنطاكي» 
طرابلس» منشورات النور ص 559/60: نقلاً عن جريدة السائح 
نيويورك عدد 27 ك سنة 1919. 
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اضطهاد وتضييق لهم. وقد ترأس الخوري خرباوي مراسم دفن 
قريبه ورثاء!). 

وفي النبذة التاريخية عن كاتدرائية مار نقولا 
الأرثوذكسية/يروكلن نجد أن المتقدم في الكهنة باسيليوس 
خرباوي استمر كاهنا مسؤولا عن هذه الكنيسة من سنة 1907 
إلى 21938.. ولعل السنة الأخيرة هذه هي تاريخ وفاته. 


ع 5 . 5 
مؤلفات الخوري خرباوي 

أبرز ما أحصينا للخوري خرباوي من مؤلفات» هو التالي» 
وفق تاريخ الصدور: 

1 - تاريخ روسيا منذ نشأتها إلى الوقت الحاضرء 
نيويورك؛ مطبعة جريدة مرآة الغرب. ط!اء 1911: 718 ص. 
ذكره معجم المطبوعات(0. 

2 - تاريخ الولايات المتحدة الأميركية منذ اكتشافها إلى 
الزمن الحاضرء ويليه تاريخ المهاجرة السورية إلى الديار 
الأميركية, نيويوركء, مطبعة الدليل؛» ط1ء 3.؛ 931 ص. ذكره 





,/ا02012ع» 1411325 0غ لعأناط1لئممه 835565 -1 
1 .111112135 . بن بجي بارا 
لماكل - لوملعط)02 ««ملوطاره ممتطعمتامم كوامطء 1ل ,©؟ 0 
125217601 0ع نماك . بجا يبنا بن 
3 - سركيس» م. سء ص 819. 
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معجم المطبوعات أيضا!!). 
3 - بهجة النفوس في سيرة القديس الشهيد جاورجيوس» 


بروكلين/ نيويورك. 9. 

6 0 ك 0لا ناعم 1172 1١‏ عطلااهت 94أه 7776 - 4 

14 1011اأدمصيدهء اهام ه عتداءط ‏ طعملتطء ‏ عرء ام 

“لان برط 7722420 001 م0 لام تع طلاجاء 72[ا كزه :101107 وتران 
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وترجمة عنوان هذا الكتاب: الكنيسة القديمسة في العالم 
الجديد, أو الكنيسة الأم: عرض بيّن ودفاع عن الكنيسة الحقيقية 
التي أسسها ورأسها ربنا يسوع المسيحء؛ عقيدتها وأسرارها 
الخ... 

نشر في بروكلن - نيويورك عام 1930»: 353 ص. 

أما الكتاب الذي ننشر هنا تاريخ المهاجرة السورية» وهو 
القسم السابع من تاريخ الولايات المتحدة الأميركية» فلم نجد حتى 
الآن أي أثر له في فهارس المكتبات الكبرى ولا في مواقعها 
الإلكترونية 51]6. ولا نعلم السبب. من هنا فإننا بنشرنا لكتاب 
الخوري خرباويء ننفض الغبار عن مصدر مهم في دراسة 
الهجرة» طواه النسيان» ولم يُعرف لا في الغرب حيث صدرء ولا 
في هذا الشرق الذي يتناول حقبة بارزة وحديثة من تاريخ أبنائه. 


1 - مءن. 
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سبق أن قلنا أن كتاب الخوري خرباوي من أوائل المؤلفات 
المخصتصة لهجرة اللبنانيين والسوريين؛ إن لم يكن أولها على 
الإطلاق. قله بذلك فضل السبق. وقد :تطبق فيه آية الذكر الحكيم 
«المتابقون السابقون» أولئك الْمُقرَبُونَ4» (الواقعة 56/10). 

وهو وإن لم يكن بحثا أكاديميا منهجياً في الهجرة. فهو 
مصدر لا غنى عنه لهذا البحث. 

وسنتوقف فيما يلي عند بعض النقاط التي أثارت اتتباهنا في 
مصنفء؛ الخوري خرباوي. قنعرض لها في قراءة نقدية لهذا 
الكتاب. كما نتناول بعض المواضيع الأخرى التي تثيرها ظاهرة 
الهجرة. فتكون دراستنا هذهء في الوقت عينه؛» دخلا لمؤلدف 
الخوري خرباويء ومكملا له. 
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الهجرة والإغتر اب في اللخة والعلوم الإجتماعيّة 


العنوان الأصلي للكتاب: تاريخ المهاجرة السورية إلى 
الديار الأميركية كما سبق وذكرنا. 

فما الفرق بين الهجرة والمهاجرة والاغتراب والانتشار 
وغيرها من المصطلحات التي تستخدم اليوم في هذا المضمار؟ 
وما معنى كل منها؟ 
الهجرة معجميا هي الخروج من أرض إلى أرض7). ويمصحَ 
أيضاً القول الهُجرة بضم الهاء؛ وفق ابن منظور الذي يقر 
اللفظتين هجرة وهُجرة في استخدام العرب؛ وإن كانت الأولى 
هي الشائعة. وقد أخطأ د. خليل أرزوني في أطروحته في 
الاقتصار على الهُجرة بضم الهاء2) محيلاً إلى ابن منظورء لأن 
الأخير يجيز الاثنين. أما المهاجرة؛ كما يقول الأزهري في 
تهذيب اللغة» وينقل عنه ابن منظور في اللسان» فهي في الأصل 


| - ابن منظور. م. س) ص 7 
2 - أرزونيء د. خليل» الهجرة اللبنانية إلى الكويت 1915 - 21990 تقديم 
د. مسعود ضاهر» بيروت» مكتبة الفقيه» ط1ء 1994. ص 23. 
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عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن/!). ويضيف ابن 
منظور: فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري أو سكن بلدا 
آخر فهو مهاجر. وفي القرآن:«ومن يُهَاجِرْ في ستبيل الله يَجِدْ في 
الأرض مُراعْمًا كثيرا وَسَعَة4» (النساء 100/4). والتقويم 
الإسلامي يبدأ بهجرة الرسول وصحبه من مكة إلى المدينة؛ هربا 
من اضطهاد مشركي قريش. 

فلفظة هجرة أدق مدلولاً من مهاجرة. من هنا تفضيلنا لها 
في العنوان الجديد للكتاب. 

وتركز التعريفات الحديثة للهجرة على البعد الزمائي؛ 
إضافة إلى البعد المكاني الذي تناوله التعريف اللغوي المعجمي. 
فالجغرافية السكانية تعرف الهجرة ب :«أحد أشكال انتقال السكان 
من أرض يطلق عليها المكان الأصلي؛ إلى أرض أخرى يطلق 
عليها مكان الوصولء أو المكان المقصود. ويتبع ذلك تغيير في 
محل الإقامة. ويفرق في الهجرة بين الانتقال المؤقت والانتقال 
النهائي» في ضوء فترة الغياب عن المكان الأصلي»©. 

وتختلف تعاريف الهجرة باختلاف العلوم التي تدرس هذه 
الظاهرة. «ذلك أن المعاني المركبة والمعقدة لمفهوم الهجرة 


1[ -مءن. 
0 أزروني» م. سء ص 23. 


الفصل الثالث/الهجرة: تحديدها وأنواعها 49 


جعلته أحد المفاهيم الأساسية في علوم عديدة؛ تقذ كل منها بهذا 
متميّزاء لكنه لا يستقل» أو ينعزل؛ عن الأبعاد الأخرى؛ فالبعد 
السوسيولوجي لا يستقل عن البعد النفسي أو الاققتصادي 
أوالديموغرافي أو السياسي»7). 

ورغم التباين في تعريفات الهجرة» فهي تشترك بإقرارهما 
أن الهجرة عبارة عن تحرك بشري؛ فردي أو جماعيء من 
النوظن الأصلى: إلى .مكان: آخن ميدق العيدن: والإقائئة اقيم نضدفة 
مؤقتة أو شبه دائمة. بحيث ينتج عن هذا التحرك البشري 
إلفكاساك يوئر 6 يشلا أو ابخابا: علنى الاستبمغةة المسكافة 
والاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعية والثقافية لطرفي الهجرة: 
البلد المصدر لهاء والمكان المستقبل لها. 

وفي العربية لفظة أخرىء سبقت الإشارة إليها هي: 

الغربة والاغتراب. وقد رأينا أنها ترتبط عضويا وفقهيا 
واشتقاقيا بالغرب كجهة. وذلك في عرضنا لنظرية علم المعمار 
الهندي القائلة أن الأبواب المفتوحة على جهة الغرب سبب في 
الخرية: 

والغربة لغويا هي النزوح عن الوطن والذهاب من الغرب 


| -أرزوني» م سس »؛) صن 4. 
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والابتعاد والغياب. وغرب في الأرض وأغرب: إذا أمعن فيها!!). 
ورجل غرب وغريب: بعيد عن وطنه2. 
ويشتق من جذر غرب في العربية الكثير من الألفاظ التي 
تعني الهجرة والنزوح والبعد واللوعة على كل ذلك. 
الغرب: حد كل شيء وغرب: بعيد المطرح. 
وعنقاء مغرب: طائر عظيم يبعد في طيرانه. 
والغرب: الحدة» في لسانه غرب أي حذة. 
والغرب: مسيل الدموع. والغروب: الدموع حين تخرج من 
العين. والغروب: مجاري الدموع. 
والغراب: الطائر الأسود. وفي الحديث أن اسم غراب لما فيه من 
البعد ولأنه أخبث الطيور. ولنذكر هنا أيضاً أن الغراب هو 
الطائر الذي ينعق في الأماكن الخالية التي تغرب أهلها وهجروا. 
كلها ألفاظ مشتقة من جذر واحد: غرب وتشير إلى أحزان الغربة 
وماسسا: 
ويميّز البعض بين الهجرة والاغتراب:«فهذه الأخيرة تعني القطع 
أو انعدام التواصل؛ بعكس مفهوم الهجرة الذي يبقي على 
التواصل والامتداد والتكامل بين المقيم والمهاجرء بين الممواطن 


1 > الخ تسطونم وس دن 2068 
2 -م.ن. 
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والنعرم ا 

وهذا ما دفع د. جهاد العقل إلى إسقاط مصطلح الاغتراب 
ومشتقاته إسقاطا تاما في أطروحته عن الهجرة. لأن من معاني 
الاغتراب «القطع وعدم التواصلء أو بتعبير آخر الانسلاخ الكلي 
عن المجتمع الأصلي» (2). 

ولكننا لا نوافقه الرأي. بل نرى عكس ذلك تماما. الغربة 
والاغتراب ومشتقاتهما أغنى بمدلولاتهما من الهجرة كما رأينا. 
صحيح أن الغربة تعني الغياب والبعاد. ولكنها لاا تحمل في 
مدلولاتها الأصلية معنى القطع وعدم التواصل. وإذا كان البعض 
قد حمّلها هذا المعنى» فهو من باب التجاوز وليس في الأصول. 
هذا والهجرة كتعبير ومصطلح لا يقتصر مدلوله على الرحيل 
إلى خارج الوطن؛ بل يشمل أيضا حركة النزوح من القرية إلسى 
المدينة. فاستخدام لفظة الهجرة يتطلب غالبا توضيح أي نوع 
نكها: داكلية أمخارحية: يقرل :3: فتحمة. غطتااله متدرا سين 
الهجرة والاغتراب «الاغتراب اللبناني فرع من أصل. الأصل 
هو الهجرة. الهجرة من القرية إلى المدينة. وهذه الهجرةء المسألة 
الأصل؛ ما زالت مستمرّة ومضطرهده منذ أواسط القرن التاسع 


| - العقل» م. س» ص 30. 
2ك لفك و سن هن 39 
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عشر (...) رغم أن الاغتراب قد عرف فترات من الاشتداد (...) 

ولكنه لم يسجل الاستمرار الذي ما فتئت تسجله حركة الهجرة 

من القرية إلى المدينة» الهجرة الداخلية» مما يشجعنا على القول 

بأ الاغتر ان حالة خاضة لتسالة عافة هو : اليهدف !0 

ن ا2؛ عدر هي 

ولا يوافق جميع الباحثين على هذا التحديد. إذ يميزون بشكل 

واضح بين الهجرة والنزوح. فالأولى تختلف» شكلا ومضمموناء 

عن النزوح الذي «يطلق على حركة السكان من مناطق ريفية 

إلى مناطق مدنية داخل حدود الدولة الو احدة»(2). 

ونحن نرى أن التمييز بين الهجرة والنزوح لغة ومفهوما وظاهرة 

يسهل عمل دارسي كل من الظاهرتين. ويعطي لهذه التعابير 

والمصطلحات مدلولات أكثر دقة وأشد بُعدا عن الالتباس. 

ويمكن التمييز» من الناحية التاريخية» بين نمطين من الهجرة: 

هجرة إجبارية أو قسرية» وأخرى تلقائية. 

والأمثلة على الهجرة القسرية في العصر الحديث عديدة: تهجير 

الفلسطينيين من وطنهم عام 1948. وتهجير الهندوس والسيخ من 

باكستان إلى الهند بعد تقسيم هذه الأخيرة 01949©. أما الهجرة 

| - عطالش. د. محمدء الاغتراب وأثره في التركيب الاقتصادي الاجتماعي 
في لبنان» ضمن كتاب الهجرة: مسألة لبنانية الكسليك/لبنان؛ جامعة 
الروح القدمس», طلء 604 ص 51. 

2-ارزوني» م. سء ص 26. 


3 - صليباء ذل. لويس» ديانة السيخ بين الإسلام والهتندوسية» جبيل/دار 
ومكتبة بيبليون» ط!ء 2008», الباب الأول؛ الفصل الثالث. 
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التلقائية فهي نمط قديم جدَا ويرى البعض "أنها ظاهرة ارتبطت 
بالإنسان منذ ظهوره17). إذ نجد عبر التاريخ البشري الكثير من 
الجماعات التي انتقلت من مكان إقامتها الأصلي إلى أماكن أخرى 
بتأثير القحط أو كوارث طبيعية ألخ... وهجرة الشعوب الساميّة 
من جنوب الجزيرة العربية باتجاه ما يعرف بالهلال الخصيب. 
وهجرة القبائل الهندوأوروبية وقبائل المغول ألخ... أمثلة على 
ذلك. 

وبالعودة إلى الهجرة اللبنائية ومختلف أنماطها وأشكالهاء 
فالمؤرخ أدمون ربّاط لا يسمّي اللبناني في أفريقيا ولا في الخليج 
مغترباء لأنه يعتبر أن اتصاله دائم مع لبنان: بينما الذي ذهب إلى 
القارة الأميركية فهو قد ابتعد كثيرا. ويرى أن المغترب هو مَن 
كانت عائلته في أساسها أو جذعها لبنانية الأصل»©). 

والمغترب في الاستخدام العامي والشعبي للكلمة هو مَّن هاجر 
نهائيا من وطنه (لبنان). أما من يرحل للعمل وتبقى عائلته في 
الوطن؛ أو يبقى على اتصال مستمر بهذا الأخير عبر السفر 
وغيره؛ فهو مهاجر وليس بمغترب. ولا يطلق اللبنانيون على 
أبناء وطنهم العاملين في الخليج وسائر الدول العربية لقب 


[-أرزوني»م.سءص 25. 
2 - عطالل» م. س. ص 5[1. 
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مغتربين. فهذا التعبير يعني في وعيهم الجماعي البُعد بوجهيه 
المكاني أو الزماني أو الاثنين معا. 

يبقى أن لفظة اغتراب بمعنى الهجرة يصعب إيجاد مقابل لها في 
اللغات الأجنبية. وما يقابلها بالفرنسية والإنكليزية أي «رهن/ه:/4 
مصطلح فلسفي يعني الاستلاب. وهو مفهوم هيغلي - ماركسي 
يؤذي معنى الغربة الخارجية؛ وفيها انقطاع مع الأهل؛ والغربة 
الداخلية» أي الغربة عن الذات(١).‏ والاغتراب بالمعنى الفلسفي 
يعني ببساطة عيش الغريب الطارئ على مجتممع ما. ولفظة 
أليانئوس في اللاتينية تعني المختلف والغريب. فمصطلح المستلب 
(المغترب) لا يذكرنا بأي شخص آخر سوى بشخص يتنصف 
بطابع الغريب عن الخط السوي والعادات الاجتماعية الخاصة 
بمجتمع ما(©. 

ويميّز الباحثون في الهجرة اللبنائية غالبا بين أربعة أنواع من 
القضايا الاغترابية: الأول الاغتراب إلى أميركا وأوستراليا الذي 
هو نهائي ودائم. والثاني إلى أفريقيا وهو مؤقت ولو طال. 
والثالث إلى الخليج وهو وجيز ووسيط. والرابع إلى أوروبا وهو 
اغتراب خاص يجمع بين المؤقت والظرفي. ويُخشى أن يتحول 
[ - العقل؛ م. نء ص 39. 


2 - جولياء ديديه» قاموس الفلسفة» ترجمة فرنسوا أيوب»ه باريس» دار 
لاروس» ط[ء» 2»؛ ص ف33/1. 
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إلى دائم". 

وقْمَّة تحخديدات أخرىء اعلها قدم من هذه الأخهرة. ؛الدكقور 
جميل جبر مثلا يميز بين ثلاثة أنواع من الاغتراب: 

| - الاغتراب الدائم كما في أستراليا وأميركا. 

2 - الاغتراب المؤكك وتحتم مداه الزهفي هابوضة'المجتمع 
والمناخ وظروف العمل كما هي حال المهاجرين إلى أفريةياء 
وبعض البلدان العربية. 

3 - الاغتراب المهني وهو اثتقال البنانيرن للعمل في البلدان 
العريوة و هر ها يمورجك ككوة عمل أو امشفة تحتفوقة وافنيةا 
الاغثر اب 1 من تصدير الخدمات©). 





1- العقل, خ. »2 ص 32. 

2 - حبر» د. جميل؛ الاغتراب اللبناني؛ نظرات مسستةراة» ضسمن كتاب 
الهجرة: مسألة ابئائية؟ الكساياك/ابنان: جامهة الروح اقدسء طاء 
3؛» ص 70. 
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ع 
المغتربون وازمة الهوية 

يطرح كتاب الخوري خرباويء منذ البداية والعنوان» مشكلة 
لا يزال المهاجرون يعانون منها إلى اليوم. إنها أزمة الهوية. 
فالكتاب لا يتحدّث إلا عن سوريا والمهاجرين السوريين إلى 
أميركا. فهل يعني ذلك من المؤلف موقفا قوميا إيديولوجياً 
معينا؟!. 

ليس بالضرورة. فلا يغربن عن البال أننا في سنة 1913. 
وجبران المعاصر لخرباوي» كان هو أيضا يتحدّث عن سوريا. 
ولا بد هنا من إيضاح بعض الأمور التاريخية» فصفة اللبناني» لم 
تقترن بالمغترب المهاجر من لبنان» إلا بعد الحرب العالمية 
الأولى. إذ إن دوائر الهجرة في الدول الجاذبة سجلت القادمين 
الأوائل إليها من بلاد سوريا ولبنان وفلسطين في هويات متعدّدة 
وتحت أسماء مختلفة. فسجلوا كأتراك 2:40 لأنهم ولدوا داخل 
السلطنة» أو كعرب 42065 لأنهم يتكلمون العربية» أو كسوريين 
كه اسرزى لأنهم قدموا من ولاية سورياء أو كعثمانيين ك5م«وسرهم/0» 
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لأنهم رعايا عثمانيون ويحملون هذه الجنسية7). 

وساهمت أسباب أخرى في تعدّد التسميات هذه؛ء أحدها لز 
المهاجرين هؤلاءء عند وصولهم إلى الموانئ الأجنبية كانت 
تترك لهم حرية التصريح عن الجنسية التي يحملون. أو كانوا 
يكتفون بتسليم جوازات سفرهم التركية:؛ ويتركون للموظفين 
خرية التضرةتفت2. 

وكان المهاجرون يُعرفون بلقب توركو 0نننا3. وكانوا 
يستاؤون من تلك التسمية؛ لأنهم ليسوا في الواقع أتراكاً بل 
هاربين من جور الأتراك. فذلك اللقب كان يوقظ في أذهانهم 
ذكريات مريرةل) وكان استعمال هذه اللفظة يفيد الإهانة 
والاحتقارء ويعني» فيما يعني» الازدراء والكره والدعاية الساخرة 
والافتراء الذميه!ة). 

ويقول الأديب المهجري جورج صيدح (1893 - 1978) أن 
لقب توركو التحقيري يعود إلى مظهر المهاجرين الأوائل الزري 


| - جمعة» هيثم, الهجرة اللبنانية واقع وآفاق» تقديم الرئيس نبيه بريء 
بيررت» طاء 2002؛: ص 89. 

2 - العقل؛ م. س. ص 400. 

3 - صيدحء جورج أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية» طرابلس» مكتبة 
السائح» ط4؛ 1999. ط[؛ 1956 ص 77. 

4 - الملاح؛ الهجرة» م. سء ص 182. 
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ومهنتهم الدنيئة 
الشاعر القروي في ذلك: 

كن بحي جبل الزمان 
حتى العبيد السود قد 
كما يقول في قصيدة أخرى: 
أنت. مخ أبنت أيهنا'الرذاقي 'التمديل 
أنت توركو ولو وطئت الثريا 
مستضام مهما اعتززت فقير 


الكشةا') [البائع المتجول حامل الكشة]. ويقول 


تفلرل تور ككو محتكقر 

. 1 5 .20 
سخروا بنا مع من سخرة) 
والعجب بين ركبي هراكب 
وأقمت السهى ببابك حاجب 
ولئن شذت ناطحات السحائب30) 


وقد عانى المهاجرون اللبنانيون والسوريون من التمييز 
العنسوئ ينما كانوا وحلواء فوَضيفيد يكلا بتكن الكتاف 
البرازيليين بطرق لاذعة "وسخون يرتدون ثيابا رثّة وبالية" 
وزعموا حتى أنهم أكلة لحم بشريء فنشرت جرائد مدينة 
كامبوس في البرازيل مثلاً أن اثنين من التوركو كانا يأكلان ولدا 
في إحدى الغابات» وعندما سمعا وقع أقدام أركنا إلى الفرار 
تاركين في المكان أثار الجريمة من لحم ودم. فانتشر الخبر 
واتهم المهاجرون اعرت بأكل اللحوم البشرية (...) وعندما جرى 
التحقيق بهذه الرواية» تبيّن أن الآثار المزعومة لم تكن سسوى 


1 - صيدح» م. سء ص 77. 
2- الملاح» م. سء ص 182. 
3 - صيدح؛ م. س» ص 79. 
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معلاق خروف7). كل هذه الأسباب والأحداث وغيرها كثير 
جعلت المهاجرين اللبنائيين والسوريين يرفضون الهوية التركية 
ولقب تركي. ولم يكن لقب عربيء كما يقول الأديب المهاجر 
ميخائيل نعيمة (1889 - 1988)؛ بأحسن حالاً. فاصطلح 
المهاجرونء لا سيما في أميركا الشمالية على تعريف أنفسهم أنهم 
سوريونء؛ دون أن يعني ذلك؛ يضيف نعيمة» أن اللبناني تخلى 
عن انتمائه. 

يقول نعيمة بلفظه «حار المهاجرون في بدء هجرتهم إلى 
أي الأمم ينتسبون. فهم بتبعيتهم أتراك» وبلسانهم عرب. ولكن 
كلمة تركي كانت تنطوي في أذهان أهل البلاد على شيء من 
الإهانة والتحقير. ولم تكن أفضل منها بكثير كلمة عربي. 
فاختاروا أن ينتموا إلى سورياء لأنها القطر الأكبر من الأقطار 
الثلائة التي نزحوا عنها. وهي لبنان وسوريا وفلسطين. ولأن 
اسمها قديم ومعروف. أما في علاقاتهم؛ بعضهم ببعضء فما كان 
اللبناني يتخلى عن لبنانه» ولا الفلسطيني عن فلسطينه»2. 

وهذا ما جعل تسمية سوري تظهر منذ نهاية القرن التاسسعم 
عشر””) لتختفي نهائياً تسمية العثماني والتركي إشر هزيمة 
| - الملاح؛ م. س؛ ص 182» نقلاً عن مجلة المشرق 1898. 
2 - نعيمة» ميخائيل. سبعون؛ حكاية عمرء المرحلة الثانية 1911 - 21932 


بيروت» مؤسسة نوفل» طم 3 ص 197. 
3 الملاح. م. س) ص 2 نقلاه عن مجلة المشرق 8. 
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الأتراك في الحرب العالمية الأولى. وانسحابهم بالتالي من لبنان 
وسوريا وفلسطين. وبعد اقتسام الولايات العثمانية السابقة بين 
الدولتين المنتدبتين بريطانيا وانكلترا وفقأ لاتفاقية سايكس بيكوء 
شاع انتشار جنسيات الدول المستحدثة. 
والهوية اللبنانية» لم تطبع تنظيمات اللبنائيين وجمعياتهم إلا 
بعد الحرب العالمية الأولى. أما قبل هذا التاريخ فكانت جمعيات 
المغتربين تندرج تحت أسماء متعددة» منها النوادي الشامية 
والنوادي السورية» والنوادي السورية-اللبنانية. ونوادي 
وجمعيات باسم مناطق وطوائف مختلفة. وقد تناولناء في كتاب 
لناء مسألة الهوية اللبنانية هذه عند اللبنانيين المقيمين والمغتربين» 
إثر الحرب العالمية الأولىء ومطالب جمعياتهم وأحزابهم 
ومذكراتها إلى مؤتمر الصلح في قرساي!). فالرابطة السورية - 
اللبنانية مثلاً والتي كانت تضم جبران خليل جبران وأمين 
الريحاني وميخائيل نعيمة وترأسها د. أيوب ثابتء الرئيس 
اللاحق للبنان؛ طالبت بالانتداب الفرنسي على كل سورياء 
ورفضت حكم الأمير فيصل محتجة بأن السوريين ليسوا عرب ©. 
أما جمعية النهضة اللبنانية التي أسّسها وترأسها نعوم مكرزل في 
١‏ - صليباء لويس؛ أمين صليبا مفكر مسيحي طالب بالإسلام دينا للدولة؛ 
بيبلورس» دار ومكتبة بيبليون؛ ط!ا؛ 2005؛ فصل مذكرات الأحزاب 


اللبنانية والسورية إلى مؤتمر الصلح؛» ص 65 - 73. 
2 ون سن 70568 
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نيويورك فطالبت باستقلال لبنان وتوسيع حدوده("). 

وهذا التضارب في المطالب يعطي فكرة عن تطور الوعي 
السياسي والثقافي المشبع بالأفكار القومية المختلفة من عربية 
وسورية ولبنانية عند المهاجرين اللبنانيين. 

وكما عرف المغتربون اللبنانيون في الأميركيتين وعرفوا 
عن أنفسهم بداية ب : السوريين لتجنب لقب "تركو" المسيء لهمء 
عُرفوا في مصر بالشوام. وقد قبلوا هذا اللقبء» ولم يروا فيه أية 
إساءة. يقول د. مسعود ضاهر في كتابه؛ الهجرة اللبنانية إلى 
مصر :«أما تعبير الشوام في دراستنا فتقتصر دلالته فققط على 
مساحة جغرافية وفد منها المهاجرون إلى مصرء وكانت لهم 
سمات متقاربة في المأكل والملبس واللهجة والعادات والتقاليد 
وسواها. فأطلق عليهم المصريون تسمية الشوام لتمايزهم عن 
جاليات أخرى كثيرة سكنت مختلف أرجاء مصر وتفاعلت مع 
شعبها. فالشوام بهذا المعنى تعبير اصطلاحي يطلقه سكان البلد 
الذي يؤمّه المهاجرونء فيتقيّلوه طوعا دونما حاجة إلى رفضه أو 
الاحتجاج عليه» ولا يشكل أية إساءة لهم» ©). 
تعبير الشوام فيقول : «كانت غالبية المهاجرين الشوام مسيحية 
ات م.ن» ص 2/3. 


2 - ضاهر » مسعوده الهجرة اللبنانية إلىى مصر. هجرة الشوام» بييروتء». 
منشورات الجامعة اللبنانية؛ ط1» 1986» ص 14 - 15. 
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بصورة عامة» ولبنانية إلى حدّ كبير»7"). 

ويضيف «يقال أن الهجرة كانت دوا ذات طابع مسيحي. 
هذا القول صحيح؛ إلى حد كبير» في الهجرات الأولى» سواء إلى 
مصر أو إلى أميركا أو إلى أفريقيا أو إلى أستراليا وباقي 
البلدان»20). وما يقوله مسعود ضاهر عن الهجرة إلى مصرء 
ينطبق على الهجرة إلى أميركا إلى حد بعيد. فغالبية المهاجرين 
إليها والذين عُرفوا أو عرفوا عن أنفسهم أنهم "سوريون“ في 
أميركاء مقابل الشوام في مصرء كانوا مسيحيين بصورة عامة 
ولبنانيين إلى حد كبير. وتعبير سوري في ذهن المواطن 
الأميركي؛ والمهاجر كذلكء يشير إلى المسيحيين في الغالب. 


المضنر بون وعسالة الإنتماء 
ولكن أزمة الهوية ليست المشكلة الوحيدة التي عانى منها 
المحتريوق اللبنانيوق »:فئمّة مسالة ل تقل عنها. أهمرة: أنه سالة 
الانتماء وازدواجية الولاء. 
وقد عبّر الشاعر المهجري نسيب عريضة (1887 - 1946) 
عن الازدواجية هذه؛ بطريقة شاعرية رائعة تدل على عمق 


[ - ضاهر . مسعودء الهجرة اللبنانية إلى مصر. هجرة الشوام؛ بيروت. 
منشورات الجامعة اللبنانية» ط[» 1986)» ص 14 - 15. 


2 - مءن. 


6 الاغنراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


المشكلة عندما أنشد: 


1 د 0 7 - . أ م 1 
أنا المهاجر ذو نفسين واحدة تسيرٌ سيري وأخرى رهن أوطاني7') 


ويذكر مؤلفنا خرباوي هذه المشكلة في مواضع عديدة. 
ويحاول تحليل أسبابها. فهو مثلا يشير إلى قدرة التطبّع والتأقلم 
السريعة عند المهاجرء ويعتبرها من مناقبه. ولكن سرعة التأقلم 
هذه لها وجه سلبي» برأيهء إذ تؤذي إلى ضياع الهوية. 
0 :«وفي السوري مزية تساعده على النجاح وتقذره على 

لفلاح في ديار الغربة» وهي أنه مع نشاطه وثباته وذكائه» على 
ما ذكرناء لديه الخلق يسهل انطباع العادات الجديدة في نفسه 
(...) فإذا أقام في افون كاء:لى غيو ها تفلن أحادق سكاتهاء حتين 
تشك إذا عاشرته أو عاملته في أنه وطني بحت». (ص 786). 
ولكن خرباوي يسارع إلى التعقيب بأسى على ذلك؛ 
فيضيف: «غير أن هذه المزية هي أيضا من البواعث المؤدية إلى 
ضياع الجنسية» وهي التي يخشى على السوريين في أميركا 
منها. وقد بدت طلائع الاندماج بالأميركيين تبدو فجرهم»: 
(ص786). وقد أثبتت الأيام أن تخوف خرباوي كان في فبخلتة: 
فسرعة التأقلم والتكيّف التي يتمتع بها المهاجر اللبناني في أميركا 
وغيرها خففت من تعلقه بوطنه الأم وأدّت أخيّر | الن تمتك انه 


ا السراج, د. نادرة جميل» نسيب عريضة:؛ الشاعرء الكاتب» السصحفي؛ 
دراسة مقارنة» القاهرة؛ دار المعارقف». طلء 21970 ص 3. 
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الدائم في المهجر. 

ويشير خرباوي إلى أن أوائل المهاجرين كانوا يفكقرون 
بجني الأرباح والعودة - السريعة إلى الوطن. يقول: «ولم يكن 
فكر التوطن يخطر على بال المهاجرين الأولين. بل كان كل 
اهتمامهم منصرفا إلى جمع مبلغ من الدراهمء في أية حالة كانت» 
وبأقصر ما يمكن من الزمن؛ والرجوع إلى الوطن. ولهذا فلم 
يكونوا ذوي اهتمام بالتجارة الأصوليّة» أو الزراعة:؛ أو غير 
ذلك». (ص 772). 

وهذا في الواقع حال غالبية المهاجرين» عند استعدادهم 
للسفر. فهم؛ بداية؛ يعزّون أنفسهم بفكرة العودة السريعة» ويبنون 
قصوراً في الأحلام» عن نجاح منتظر يعودون بعده إلى بلادهم. 
يقول خرباوي في ذلك:«وقبل أن ترسو السفينة في المرفأ كان 
كل المهاجرين السوريين يفكرون في جعل المذة التي 
سيصرفونها في بلاد الذهب قصيرة: ليعودوا بعدها إلى الوطن»؛ 
(ص 774). 

ويعبر فؤاد سليمان عن رغبة العودة هذه عند كل لبناني 
عزم على الهجرة. بطريقة شاعرية رائعة في حوار يتخيله بين 
هذا الأخير وأمه: 

"إلى أين يا كنزي الغالي إلى أين؟!” 
- في البحر يا أماه حكاية رائعة.. جبال من اليواقيت» مرصودة 
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على وجهيء في غد أعود إلى قلبك ومعي أكداس منهاء ومعي 
صبيات حلوات»17). 
ولا يقل الحوار الذي يتخيّله بين المسافر والأرض عن 
الأول روعة ودلالة: 
« - إلى أين يا فلاح الخير يا دافق البركات في صدري؟ إلى 
اين؟ 
- في البحر يا أرضء في البحر حكاية رائعة» جبال من اليواقيت 
مرصودة على وجهي... كروم من الزمرد كه فيها 
العناقيد.. غدا أعود بالتراب الذهبي إلى ترابك... غدا أعود 
بعناقيد الزمرّد فأعلقها في دواليك2». 
بلاد الذهبء, وفق تعبير خرباويء ومغاور الزمرّد والياقوت 
وفق تصوير سليمان»؛ والحكاية/الأسطورة تنمو وتنتشرء فيفرغ 
الجبل» وتيبس الكروم. 
ويشير خرباوي إلى حنين العودة الذي بقي مستفحلا في 
الأجيال الأولى من المهاجرين؛ يقول:«وفي مجتمعاتهم إذا شرب 
أحد القهوة مثلاً في بيت أحد أصحابه؛ كانت كلمة الشكر التي 
يقدمها للمضيف: "برجوعك إلى الوطن إن شاء الله". 
فيجيبه هذا بقوله: "برفقتك يا سيدي"»» (ص 774). 
| - سليمان» فؤادء درب القمرء بيروت» الشركة العالميمة للكتاب؛ ط2؛ 


565 ص 64. 
2 - مءن: ص 5[. 
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وأذكر شخصيا أن هذا بالتحديد ما كنا نقوله» في الغربة:» 
عندنا يستهفنا ‏ أخذ المواظنئن: .و الاعاء هد تادر ا عا كنا 
يستجاب. 

ولكن ما الذي قلب الأحوال وأطفأ جذوة الحنين؟ إنه النجاح 
ولذة الحرية التي ذاقها المهاجرونء والتي تفتقر إليها بلادهم. 
يقول خرباوي:«ولكن لما ذاقوا لذة الحرية ورأوا فرص النجاح 
سانحة لهم (...) عدلوا عن فكرة الرجوع؛ ومالوا إلى البقاء (...) 
فاشتروا الأملاك (...) وعدد كبير منهم تجنسوا بالجنسية 
الأميركية»» (ص 822). 

إلى ما أدى هذا الاندماج؟ إلى ضياع اللغة الأم. يقول «ولو 
بقيت اللغة العربية تربطهم بذوي قرباهم في الوطنء لكان يوجد 
بارق أمل بذلك. أما وقد أعدم ذلك الرابط؛ وحلت اللغة 
الإنكليزية» محل العربية» في غالب البيوت والعائلات السورية» 
حتى والتي معظم أفرادها من مولودي سورياء فلا أمل بعودة 
المهاجرينء ولا نسلهم» (ص 822/3). 

وشهادة خرباوي هذه تكتسب أهميتها في أنها تأتي من داخل 
عالم الاغتراب» وتصف حاله وضياع لغته الأم في وقت مبكر 
نسبياء أي بداية القرن العشرين. ونرى أن خرباوي محق في 
تشخيصه للمشكلة. فضياع اللغة الأم كان العامل الحاسم في 
ضياع الانتماء والتعلق بالوطن الأم. وفي ذلك تقول الباحثة 
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د. نجوى نصر:«أمام أزمة سببها الصراع بين الانتمساء وبين 
الصدمة الثقافية» كافحت الأجيال الأولى من المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الأميركية في سبيل الاحتفاظ بلغتها الأم سلاحا 
للبقاء. ولكن الأجيال المتعاقبة لم ترزح تحت هذا الحمل 
الضميريء لأن العامل اللغوي ليس بضاغط... وهكذا فقد أفراد 
الأجيال الثانية كل اهتمام في ثقافة تراثهم» لأنهم لا يجدون في 
أي منها فائدة مباشرة لمسيرتهم الحياتية»7!). فشهادة خرباوي هنا 
تؤكد تحليل د. نجوى نصر ونظرتها. فحقبته هي حقبة الأجيال 
الثانية» وأبناء المهاجرين الذين لم يروا فائدة» ولا مصلحةء من 
تكبّد مشقة تعلم العربية. وماذا كان بنتيجة كل ذلك» مزيد من 
الاندماج والانتماء إلى بلد المهجرء على حساب الصلة بالوطن 
الأم» والرغبة في العودة إليه. يقول خرباوي في شهادة حيّة 
واقعية وتاريخية:«ومن دقق البحث في كيفية معيشة السوريين 
في الولايات المتحدة. ودرس أميالهم وأفكارهم. لوجد أنه لا يوجد 
عشرة بالمئة يخطر على بالهم فكر العودة إلى الوطن القديم. 
ومن عاد منهم إليه لا يستقر به المقام» أشهرا معدودة» حتى يعود 
برفقة أقاربه وأصدقائه. وهو يقسم بألا يعود ثانية إلى ذلك الوطن 
التاعس بحكومته»» (ص 823). وقد أثبتت الأيام صوابية شسهادة 
خرباوي وواقعيتهاء لا سيما فيما يخص مسألة العودة. وفي ذلك 


[ ا بجسعة ود ل سن 28: 
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بقول الشاعر المهجري جورج صيدح (1893 - 1978) في كتاب 
صدر 1956:«هجر لبنان مليون من أبئائه. ومضى قرن كامل 
على هجرثكهم. #ادأل كم كان عدذ الناجحين من المليون؟ واحدا 
في المئةً. وكم كان عدد العائدين؟ واحدا في الألف»1). 





جورج صيدح (1893 - 1978) في آخر صورة له 


| - صيدح؛ م. س ) صل 2 
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وصيدح يتفق مع خرباوي بأن الهجرة ليست نزهة وسياحة 
قصيرة:؛ يجني بنتيجتها المسافر الأموال ويعود بها إلى وطنه. 
يقول: إن دعاة الاغتراب عن الوطن يفترضون الهجرة سياحة 
مؤقتة» هدفها الاستفادة من تراث الأرض الغريبة. ومن علوم 
سكانهاء ثم العودة إلى الدار للتمتع بالفائدة الحاصلة. وهم 
يفترضونها أيضا مفلحة على طول الخط. كأن وراء كل سعي 
كشن نكاحا فؤكدا ينتظر»ة: 

ويعقب صيدح على ذلك:«ما أبعد هذا الافتراض عن واقع 
الهجرة الذي نعيشه»(١).‏ 

ولكن صيدح يختلف مع خرباوي في الصورة التي يرسمها 
للمهاجرين وأحوالهم المادية والمعيشية» فإذا استثنينا الناجحين؛ 
والذين لا يتخطون كما قال 9651: «فالباقون لا يزالون في 
المهاجر يدافعون أشباح الفاقة والعوز في أعمال تستنزف العافية 
والشباب. ولا تفتح باب للرجاء بحياة أفضل. إن وراء كل مشر 
عظيم يعود إلى وطنهء بالجيب العامر وبسيارة فخمة» مئة عن 
الفاشلين» يقاسون شظف العيشء ويمارسون أحط المهن» تمنعهم 
كبرياؤهم من العودة إلى ديارهم فقراء أذلاء»2. 

وهذه اللوحة القاتمة التي يرسمها أديسب عاش الهجرة 


]2 مءن. 
0- صيدح» حٍ. ن.٠‏ 
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وعايش ويلاتها تدعو إلى التأمل والتفكر والمقارنة مع الصورة 
التي يقدمها لنا خرباوي في هذا الكتاب. والتي تبدوء أمام لوحة 
صيدح؛ مشرقة متفائلة. 

ويشير خرباوي. إلى واحدة من كبريات سيئات المهاجر. 
أو بالأحرى مزية ذات وجهين. فهو بمبادرته الفردية واعتماده 
على تفسنة كدق «الكتير مك التحاحات: ولكن "الوه الأخخدر دده 
النزعة الفردية هو انعدام التضامن الاجتماعي. 
يقول:«فالسوريون أقوياء بأفرادهم. ضعفاء بمجموعهم. فلو 
وجدت فيهم فضيلة الاتحاد لأضحوا قوّة يخشى بأسها. وجعلوا 
العالم بأسره يشعر بتلك القوّة»» (ص787). 

وهو تشخيص صحيح. فداء النزعة الفردية لما يزل من 
أكبر الآفات التي يعاني منها اللبنانيون مقيمين ومغتربين. وهؤلاء 
الأخيرون ينفعلون ويتفاعلون مع كل الانقسامات والصراعات 
السائدة في مجتمع المقيمين. فتنعكس عليهم انقساماً وتزيدهم 
كر تهات ذلك ضواطى أن نحكدز بعل الداكن قتا مرق الريةة 
والتضامن. وفي ظل هذه الآفة يبقى الحديث عن لوبي للبنانيي 
الانتشار نوعا من أضغاث الأحلام. ذاك كان اختباري في الاثنتي 
عشر سنة التي عشتها في المهجر. إذ إن أقل مشكلة أو احتكاك 
داخل المجتمع اللبناني» بل وحتى داخل الطائفة والشريحة 
الوالكةعتون كوس 3 يفك كدان بوعتذاء وسصواعا علس 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


المغتربين. 

وإلى هذه النزعة الفردية المتطرفة وانعدام التضامن» يذكر 
خرباوي آفة أخرى يعاني منها المهاجر. يقول:«ويمتاز 
السوريون بحسن معاملتهم للأّجانب»؛ وسوء معاملتهم مع بني 
جنسهم. فإذا ابتاعوا من الأجنبي دفعوا له في الغالب لدى 
الاستحقاق. وإذا اشتروا من مواطنيهم ماطلوا في الدفع وسوفوا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً»» (ص 91). وهذه الشائبة» أعتقد 
أن اللبنائيين يتشاركون فيها مع سائر العرب. أو على الأقل هذا 
ما كان انطباعي أثناء العمل التجاري في المهجر لسنوات عديدة. 

هذه الجوانب القاتمة والرمادية» لا يجب أن تحجب جوانب 
مشرقة من الاغتراب اللبناني» لا سيما في مجال الانتماء والتعلق 
بالوطن الأم. والذي نحن بصدده هنا. 

فالأدب المهجريء وهو واحد من أكثر وجوه الاغتراب 
اللبناني إشراقاء مليء بعواطف التعلّق بالوطن والحنسين 
والاعتزاز بالانتماء إليه. وكذلك فالجمعيات الاغترابية اللبنانية» 
والتي سبقت الإشارة إليهاء لعبت دور فاعلاً من أجل استقلال 
لبنان. وماثر المغتربين في هذا المجال لا يحصرها العد. ولداود 
بركات كلمة جد معبّرة عن مدى تعلق المهاجرين بوطنهم 
وجهادهم في سبيله يقول:«لو قطعوا رؤوسناء في المهجر 
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لتدَحرّجت إلى لبنان»1"). 

ولا يمكن أن ننكر أن الكثير من المغتربين عرفوا كيفف 
يوفقون بين حبّهم لبلد إقامتهم وتعلقهم وإخلاصهم للوطن الأم. 
فأعطوا كل ذي حق حقه؛ أو حاولوا ذلك جاهدين. أما اللبنانيين 
أصحاب الجنسيات المزدوجة وحاملي جوازات سفر من دول 
غربية» فهم في الغالب يعانون من ازدواجية الانتماء. فشخصيتهم 
الأساسية مىهوط 906 غناو «ميرمم لبنانية لا لبس فيها. وكثير ا 
يكون جوازهم الغربي وها مك سهيل مرور «عودمم «ءددذزول» 
لقميق سترهم و عقالهو وين ينطب لمن ' جواءات نوين 
وإدارية... الخ. 

اللبناني في انتمائه وقوميّته مرن إجمالاء وغير متعصب أو 
متطرف ءاؤذ,::,: 0 تلك كان ميزته منذ بداية الهجرة الحديتة. 
ولمًا تزل. يقول المؤرخ/المغترب فيليب حتي في ذلك:«ولكن 
احتفاظ المهاجر بولائه إلى وطنه الأم والإبقاء على صلاته 
القديمة بأهله ومواطنيه؛ لم يحل دون القيام بواجباته كمواطن في 
وطنه الجديد. فإن اللبناني المهاجر لم يكن يشعر بالقومية الجارفة 
العنيفة التي يشعر بها القوميون في عهدنا هذا. فكان من اليسير 
عليه أن يشعر أنه مواطن» ومواطن مخلصء في البلد الذي كان 
يهاجر إليه. فإن الليونة والمرونة وحسن التكيف التي يتميز بها 
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اللبناني جعلته رجلا عالميا. ففي مصر أصبح مصرياء وفي 
فرنسا أصبح فرنسيا وفي أميركا أميركيا. وذلك في زمن لم يكن 
يشعر اللبناني بعد أنه لبناني»!!). 

ولرئيس ساحل العاج الراحل هوفوي بوانيه رأي لافت في 
الهزية و الأتقياء رفول وزاك تحنسية الوك ا كح وتكسان و الأافنة 
فحسبء وإنما بمدى الحب الذي يكنه لاُرض التي يعيش 
عليها»2. 

وهو قول يربط الهوية بعاملين: الأصل أو بلد المنشأء 
والأرض التي يعيش الإنسان عليها. وكثيرون هم اللبنانيون 
المغتربون الذين اختاروا الاثنين معاء ولم يؤثروا واحدا على 
حساب الآخر. 

وغالبا ما كان اللبنانيون محط إعجاب. أهل دول الاغتراب 
والمسؤولين فيها. فالخوري خرباوي ينقل في كتابنا هذا عن أحد 
الكهنة الأميركيين قوله له:«إنني لا أتعجب إذا رأيت رئيس 
الولآيات النتحدة سوريا بعد مع :خمسين سنة:"إذا :داه السوريئن 
على ما هو عليه من الاجتهاد والنشاط والتقدم السريع»», (ص 
4. ويعقب خرباوي على ذلك:«وبالحقيقة إن السوري يدرك 
في ديار الغربة بمدة عشرين سنة ما لا يدركه غيره بخمسين أو 
| - حتي د. فيليب؛ تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا 


الحاضرء ترجمة أنيس فريحة» بيروت»؛ دار الثقافة» 21985» ص 579. 
2 - جمعة» م. س. ص 30. 
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ثمانين سنة. والعيان أفضل شاهد». أما نبوءة الكاهن الأميركي 
فقد تحققت في بعض دول أميركا الجنوبية. وجبرائيل طربية 
الذي نعرض نبذة عن حياته في الملحق كان رئيساً للحكومة في 
كولومبيا. وقد أثنى على اللبنانيين وعلى أدوارهم العديد من 
الساسة العرب. يقول الأمير محمد علي توفيق سليل الأسرة 
الملكية المصرية:«إن المهاجرين اللبنائيين فتحوا العالم الجديد. 
ونقلوا إليه لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. وأسّتسوا ما وراء 
الأوقيانوس عالما عربيا جديدا»). 

ولشكري الخوري؛ رأي ملحوظ في جريدة "أبو الهول" في 
هذا السو ولو كان للقفيو :طرق لكنت ترئ لبتانيا املا كتكداة) 
ماه إليه» وخلفه لبنانيا شك دواته في زناره لينشئ مدرسة أو 
جريدة في القمر»37). التاجر والمربي/الأديب الوجهان الأكثر 
شهرة للبناني المغترب. ويتناول خرباوي في كتابه كلا الوجهين 
كد سستت: 


| - الملاح م. سء ص 242. 

2 - الكشة: صندوق كبير» نفل غالبا على الليس: #يتضع ننه 
المهاجر/البائع المتجول ما يأتمنه التاجر عليه من لعب ودبابيس وأقشاط 
وكشاكشس وصابون وعطور وغير ذلك. ويطوف بها على المنازل 
طارقا أبوابها :عاضا سَلعه بالإيماء:والأشارة على زات البيوت: 
وغالبا ما كان يقصد القرى البعيدة والنائية بحثا عن زبائن لا يجدهم في 
المدن؛ حاملاً كشته التي يمكن أن يتراوح وزنها بين 50 و 100 كلغ». 

3 - صيدح؛ م. .س2 ص 19. 
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أدب المهجر أبرز مفاخر المختر بين 

يتناول خرباوي في كتابه أبرز نشاطين للمهاجرين: التجارة 
والأدب. ولكننا نراه يركز غالبا على التجار. في حين يمر على 
الأدباء مرور الكرام. وسبب تركيزه على التجّار محض نفعي 
مادي؛ إذ يبدو أن تجار الجالية السورية هم مُمَولوا طباعة كتابه. 
والكتاب يُفتتح بإهداء إلى عدد من التجارء ويُختتم بمجموعة من 
الإعلانات لمحال ومتاجر أبناء الجالية. وقد أسقطنا في طبعتنا 
هذه الإعلانات المذكورة:ء والتي تمتد على عشرات الصفحات» 
إذ لا ضرورة لها. 

فطبيعي والحالة هذه أن يخص خرباوي تجار المهجر 
الأميركي بلفتة» أو بالأحرى مجموعة لفتات كريمة. ونظن أنه 
بالغ في ذلكء فملاً صفحات كتابه بصور التجار هؤلاء؛ استدرارا 
لكرمهم وطمعا بتمويلهم. 

أما أدب المهجر والأدباء فيمرَ عليهم مرور الكرام. فهو 
يكتفي بمجرّد ذكر أسماء نوابغ وقمم الأدب العربي في عصره: 


جبران خليل جبران وآمين الريحاني ورشيد ايوب. 
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ويغفل ميخائيل نعيمة ونسيب عريضة. في حين يقرظ 
ويشيد بأدباء وكتاب طواهم النسيان اليوم 5 أسعد الملكي مثلا 
الذي يقول عنه «كتاباته هي الدر المنظوم؛ واللسحر الحلال»»؛ 
(ص 838). وعجبنا من هذه المدائح التي تكال بلا حساب يبطل 
عندما نعلم أن المذكور تاجر (...) فخرباوي في كتابه هذا يذكر 
بشعراء العرب المذاحين مستثيري كرم ممدوحيهم وجودهم. 

ومن الفوائد الأدبية التي يذكرها أن المهجر سوق للكتاب 
العربي. يقول:«إن المهاجرين في الولايات المتحدة وحدها 
يستجلبون من سوريا كتبأ كل سنة بما تبلغ قيمته الخمسسة آلاف 
دولار. وقس على ذلك سائر المهاجر الأخرى. وقد قال لي خبير 
أنهم لا يباشرون في سوريا بطبع كتابء إلا إذا كانوا على ثقة 
أنه يصادف رواجاً في المهجر»؛ (ص820). 

والعلاضنة ال كتاي كرواو متك يدق الك الموحسنه 
رغم أنه كان شاهدا على بواكير هذا الأدب. ولا يستطيع الباحث 
أن يستخلص منه الشيء الكثير في هذا المجال. ولسنا في 
دراستنا هنا في وارد سد هذه الثغرة. فالدراسات التي تناولت 
أدب المهجر عديدة ومتوفرة. ويمكن للقارئ العودة إليها في 
مكتبة البحث/لائحة المصادر. ولكنناء ومن ناحية أخرء لا 
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نستطيع أن نمرَ مرور الكرام على ظاهرة. هي برأينا ورأي 
الكثيرين» أبرز وأهم ما أنتجه لبنان المغترب: أدب المهجر. وما 
كان لهذا الأخير من أثر فعّال في نهضة الأدب والفكر العربي 
وحركة التجديد فيه. يقول المؤرخ/المغترب د. فيليب حتي في 
مستهل حديثة عن أدب المهجر:«وحيثما ذهب اللبناني» كان 
يحمل معه مطبخه وكنسيته ومطبعته»7!). وهي ملاحظة واقعية 
صحيحة؛ تنطبق على مختلف بلدان الاغتراب. فالمطبخ اللبناني 
غدا اليوم من أشهر المطابخ العالمية. تنتشر مطاعمه في غالبية 
البلدان. وأول ما تبنيه المجموعات الاغترابية وتجتمع فيه كنيسة. 
ولكن موضوعنا هنا أدب المهجر. 

وأبرز وجوه هذا الأدب هوء بدون شك جبران خليل جبران 
(1883 -1931): وسائر رفاقه في الرابطة القلمية. ويقول عنه 
الأديب المهجري جورج صيدح أنه كان في زمنه كالمتنبي في 
عصره: مالئ الدنيا وشاغل الناس. 


1 - حتيء د. فيليب» تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا 
الحاضر» ترجمة أنيس فريحة» بيروتء دار الثقافة» 1985:» ص 580. 
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جبران: عبقريّة جمدت رسالة وطن 
ولا أغالي إذا قلت أن جبران أمّةَ في رجل. فقد اختصر 
وطنه في أبعاده الإنسانية وتراثه الروحي والصوفي العميقٌ . بل 


وحتى فاق وطنه شهرة. وهذا ما تدفّقت منه بنفسي خلال إقامتي 
الطويلة في الهند. إذ كنت أينما رحلت أو حللت في شبه القارة 
الهندية أسلّف هما عند الإجابة على السؤال التقليدي والذي يتكرر 
وديا عشرالك المرات: من أي بلد أنت. قغالباً ما كنت أجد 
سائلي لم يسمع أبداً بلبنان. فكان على أن أجيب على «.سيل من 
الأسئلة التي تثلو: أين هو هذا البلد؟ في أية قارّة.. السخ. حتى 
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اهتديت إلى جواب يوفر علي مشقة الكثير من الشرح. إذ كنت 
أبادر سائلي بالقول: هل تعرف جبران خليل جبران. وغالبا ما 
كان يجيب بنعم. فأردف أنا من بلد جبران خليل جبران. فيعتقب 
عندها: إنه بلا شك بلد جميل. ولطالما عجبت من هذا الرجل 
الذي فاق موطنه شهرة. مع ما يحوي هذا الأخير من تراث 
إشناق» الراك ول منهن اليتون ) هسهو ا لقان » ومع ذلك فكت 
سف | تجبر اخ وقز أو 1 شيا له اليس بهذ ظاهوة مشوة للعجت؟! 


١ 





صورية المتحررة بريشة جبران 
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إنه متل نموذجي عن الرسالة الإنسانية والعالمية الشاملة 
التي حملها أدب المهجر ونشرها في الملايين من البشر. وإنجاز 
المهاجرين هذا لوحده كاف لكي تكون مساهمتهم في تراث 
وطنهم ونهوضه لا تقل؛ بل تتخطى أحياناء مساهمة المقيمين. 

والحديث عن أدب المهجر يطول ويتخطى حدود هذه 
الدراسة. ولكننا نقتصرء في تناولنا له» على نقطة واحدة تخدم 
السياق» وتضيء على جوانب من مسائل أثرناها حول أزمة 
الهوية ومشكلة الانتماء وغير ذلك عند المغتربين. والنقطة 
المقصودة أو الإشكالية هي التالية: 

كيف عكس أدب المهجر أزمة الهوية والانتماء عند 
المغترب؛ وما هي الصورة التي رسمها لهذا الأخير؟ 


لبناخ في أدب المهجر 
تبدو الهويّة اللبنانية والانتماء إلى الوطن والتعلق به 
والحئين إليه ورجاء العودة واضحا في أدب المهجر. لابل 
إن ظاهرة الخنين إلى الوطن لا نجدما في الأدب 
العربي بمجمله وفي مختلف عصوره واضحة ومؤثرة 
وصادقة كما نجدها في شعر المهجر الأميركي بشقيه الشمالي 
والجنوبي» تلك خلاصة رأي عيسى الناعوري١‏ وألفرد 


| - الناعرري» عيسى (1918 - 1985)؛ أدب المهجرء القاهرة:ء دار 
المعارف؛ ط3» 1977؛ فصل الحنين إلى الوطن» 79 - 88. 
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حوري وجورج صيدح وغيرهم. 

ولا نغالي إذا قلنا أن أدباء المهجر كافة لم يتشاركوا في 
موضوع واحدء كما اشتركوا في التعبير عن حنينهم الجارف 
لوطنهم وتوقهم إلى العودة إليه. ولا عجب في ذلك؛ فأشعارهم 
ونثرهم في هذا الموضوع انطلقت من معاناة صادقة عاشها كل 
منهم. فعبّر عنها بصدق وعاطفة مؤئرة. 

ولو شئنا أن نذكر لكل أديب منهم شيئا مما قال» لأحوجنا 
الأمر إلى دراسة مستقلة. لذا سنقتصر على بعض النماذج 
المعترة 
الحنين في أدب جبران 

فجبران مثلاً والذي ملأت شهرته الأرض في حياته. بقي 
طيلة عمره في المهجر يحلم بالعودة إلى لبنان» ليقضي أيامه في 
صومعة هادئة في دير ما سركيس هربا من ضجيج المديئة. وقد 
عبّر مرارا عن أمنيته هذه في كتبه ولأصدقائه. فمخائيل نعيمة 
ينقل عنه حلمه هذا. يقول جبران لنعيمة:«ميشا ميشاء نجاني الله 
وإياك من المدنية والمتمدنين. ومن أميركا والأميركيين. ونحن 
سننجو بإذن الله. وسنعود إلى قمم لبنان الطاهرة. وأؤديته 


[ - خوري» الفرد, الكلمة العربية في المهجر.ء بيروتء دار الريحاني؛ 
لات؛ فصل الوجد إلى لبنان» ص 37 - 81. 
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٠. 5 1 . - . 5 + 2‏ 
البابنة وسناكل من عنبه وبقوله... الخ»7') ويضيف جبران في 
بوحه لصديقه:«نفسي تطالبني بعزتهاء وفكري يطالبني بحريته 
وجسمي يطالبني براحته. ولن أستعيد عزّة نفسي وحرية فكقري 
وراحة جسمي إلا قي لينان»2. 





جبرأآن مغ نغيمة 


| -ذ . . 5 ٠.‏ 
لعيمة» د جبران خليل جبران: حياته موته» أدبه فنه؛ بيروت؛ 
مؤسسة نوقل»؛ ط!1[؛ [199ء ص 207. 

2 -دم.ء.ن) ص 211. 
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ويمضي جبران محدثا نعيمة عن صومعة حقيقية» يحلم أن 
يسكنها في لبنان ويقضي فيها بقيّة أيَامه:«هي دير قديم مهجور 
في ضاحية من ضواحي بشري اسمه مار سركيس(...) هناك 
سنعتزل العالم يا ميشا. وسنحلم ما طاب لنا أن نحلم. وسنكتب ما 
شئنا أن نكتب»1') ولكن جبران لم يعد إلى تلك الصومعة: إلا 
حذة :هامذةة لكو كو اه :ومقامة :وسكهفا لد 

وكتاب النبي لجبران ليس سوى تعبير عن حنين جارف إلى 
الوطن: فالمصطفى الذي قضى إثنتي عشرة سنة في مدينة 
أورفليس ينتظر سفينة ليركبها عائدا إلى موطنه هو نفسه جبران 
الذي عاش في نيويورك سنوات يحن إلى العودة إلى بشرّي 
قريته. وعودة المصطفى ليست سوى تعبير عن أمنية جبران 
بالرجوع إلى لبنان. 

ولبنان جبران من نوع آخر:«لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم 
طوائف وأحزاب.. وفود ولجان.. خطب ومناقشات... أما لبناني 
فتغريد الشحاريرء وحفيف أغصان الحور. ورجع صدى النايات 
في المغاور والكهوف») لو عاد جبران اليوم همل يعرف 
لبنان؟! وهل يجد فيه شيئا مما كان يحلم به؟!. 


1 -م.ن. 
بيروت» دار صادر» 1949. ص [521. 
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الشوق في شعر القروي 
ويعبّر الشاعر القروي (1887 - 1984) عن شوقه لوطنس.ه؛ 

وحقهنه للعودة في الكثيز من اقصعالة .٠‏ 

نأت عنك الأدحبة والمديان ثدمكك والأسى وطن وجار”' 
وما لبنان بالمنسي لكن جوارٌ الأهل يتلوه الجوارٌ 
دفنت ربيع عمرك في بلاد بها طالت لياليك القصلر' 
أرومٌ إلى ربى لبنان غود ويمسكني عن العود افتقار 
ولو خيّرت لم أهجر بلادي ولكن ليس في العيش اختيار[!) 






02م 0 1 
1 اذا 
4 ا 1 ١‏ 
كلك ١ ١‏ 
6 
ذا أ | 


الشاعر القروي 


| - الشاعر القروي؛ الأعمال الكاءالة؛ الشعرء: طرابلس»؛ جروس برسء 
ط27» 1992 ص 255 -257. 
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ويصور القروي غربته الدامية» ووحشته في بلاد لا يفهم 
أحد فيها لغته» يقول في ريو دي جانيرو 1914: 
ناء عن الأوطان يفصلني عمّن أحببُ البرُ والبحرٌ 
في وحشة لا شيءً يؤنسها إلا أناوالعود والشعر 
حولي أعاجم يرطنون فما للضاد عند لسانهم قدرٌ 
ناس ولكن لا أنيس بهم ومديئنة ولكنهاقفرٌ 
أما أناوالفمٌُ كتتني صخر يُحسُ وليتني صخر )١(”‏ 
رشيد أيوب والمثوى الأخير 

وفي شعر رشيد أيوب (1871 - 1941)»؛ حنين دائم إلى 
لبتاق مخ مدا لك معوق :د أفمقة الشجِيّة «زادنا في مدرسة ما 
بعد الحرب الكونية الثانية» وإلى مدى طويل؛ في أذهان المنشء 
وعلى ألسنتهم تحيا قصيدة يا ثلج»2. 
يا تلج قد هيجت اشجاني ذكرتتئي أهلي بلبنان 
بالله عني قل لجيراني مازال يرعى حرمة العهد 
يا تلج قد ذكرتني الوادي متنصتا لغديره الشادي 
كم قد جلست بحضنه الهادي فكأنني في جنة الخلد# 


| -م.ن؛ ص 2314 - 235. 

2 - زكاء د. نجيب منصورء أقلام مهاجرة» بحث حول نتاج الرابطة 
القلمية» بيروت» شركة المطابع الحديثة» ط1؛: 1980: ص 120. 

كن سن 121 
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رشيد أيوب 


ورشيد أيوب لم تشبع ناطحات ااسحاب عييه. ثنراه يعسن 
الى العرزال وخيمة الناطور في لبئان. يقول في ديوانه أغاني 
الدرويش: 
فخذ الدنيا وما فيها وهسلات خيمسة للطور 
حيث أدنو في ليسالي اللوال من حمىالإلهام 
وترى عيناي في أرض الخيال روط ة الأحلامط!) 

ويصور رشيد أيوب حاله في الغربة في 5>.ميدة ذات نغضة 
حزينة عذبة. فهو عليل لا يشفيه سوى نسسيم صنين. يرقب 
الكواكب في الليل وفي أدثاثه حرقة الغرية ويحتسي الذمر عله 





| - خوري: ألفرد؛ م. س: ص 49. 
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يبرد ناره» فلا يزيده الشرب سوى عطشا واحتراقا. 

ذكروه بالحمى فارتعشا وه و كاامجنون 
مغرمٌ في الحبْ قدما قد نشا قلبلبده المح زون 
لالورموه فذاصب سقيم نازحم تين 
ليس يحييه سوى ذاك النسيم في حمسى صنين 
يرقب الأفلاك إن جن الظلام. في حشاهء نازر 


وهو يحسو الخمر مضنى لا ينام ينشدالأشتعار 
لشم قود الكناس الاأاعط ها ايحهية كسِبصس حا 
يتغغنى عمره كيفا مشى بو وكعسحكن الت 17 


وقبل أن تنطفئ الشعلة. أحس رشيد أيوب بدنو الأجل في 
أرض الغربة» وبعيدا عن وطنه والكروم والليل الصافي 
والنجوم. فأوصى أن يكون لحده بجانب خيمته ليسمع» وهو نائم 
نومته الأخيرة» رنين الجرس أحلى الألحان إلى قلبه. يقول في 
زفرة عميقة تلمس القلب وتدفئه: 


لبست شمسي الوشاحا [آه ما أحلى المغيب 
في الأنام 


فاحفروا قبري بجانبْ خيمتي عند الكروم 


[ - عباس» إحسان» م. س» ص 124. 
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حيا كت أراقب “فئ تجتى الليسل النجوم 
لا أنام 
وففتنائي قحي كرويحي.:. اتن :تحت الكراب 
لا أضام 
2 0 6/ر, 
دقة التاقوس عندي كل انغ م اللصرب 
فاضريبوه عند لحدي يوم تفريج الكقلرب 
1 
بالحماء(!) 
اختف نا نئي كنا دنا لني :لها 
فالأمساني جائتعات عليم م ابلح صى 
كي تنام 
هي تككارات شساعر عاش في الدنيا شسريد 
ومضى في الأمسر حائر يقصد الضوء البعسيبد 
الحنين العميق والنزعةالدينية/المسيحية واضحين في رائعة 
رشيد أيوب هذه. وكذلك المنحى الصوفي. فهو يعبّر عن إيمانه 
بالحياة الأخرى لك يا نفسي حياة» وعن تفاهة شهوات الدنيا: 
١‏ -<م.نء ص 56. 


2 - عباس» د. إحسان» ونجمء محمد يوسف» الشعر العرد بي في المهجر. 
ْ أميركا الشمالية» بيروت» دار صادرء طة 152 ص 7. 
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علاو»! بااحم.ى؛ ولكن إيمانه يبقى إيمان باحت درويش من شكك 
لدي لجو البواء الؤفهدا وهر لما يزل مكاءاكل سحقارا. 
ندرة حداد والصبوة للأجل 

وندرة حذاد (1881 - 1950). وهو الآخر عضو في الرابطة 
القلمية وشقيق الشاعر عبدااسيح حتاد (1890 - 1963): له 
قصيدة/|وصية #.بيوة بوصية رشيد أيوب. ولا نعلم أيهما تأثر 
بالآخرء قندرة أيضا يوصي أصحابه أن يدفنوه في مرج خصديب 
حيث شدو البلابل وخرير الجداول وفيء التعقصاف. وقد لا 
يكون في الأمر تأثر. فطالما كان مثوى كهذا أمنية الشعراء. فهو 
استمرار رغائييم: ويتيح لهم في الممات ما فات في الحباة: 





ندرة حداد 
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فالنبي يوسف, المهاجر إلى مصر أوصى قومه بأخذ رفاته 
معهم يوم يرحلون من مصر:«وحمل موسى عظام يوسف معه. 
لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل قائلاً: لا بد أن يفتقدكم الش. 
فعليكم أنْ تنقلوا عظامي معكم من هذا المكان»» (الخروج 7)19/13". 

يقول ندرة: 
إن أنا مت أصيحابي ادففوا جسدي في بقعة المرج الخصيب 
حيثما البلبل يشدو مائلاً كيفما مال به الغصنُ الرطيب 
حيثما الجدول يجري باكياً يُسمع السبوب أنات الكثيب 
حيثمنا الصقضاك يحت رزأسة “شنة من: أضناة حون الحنيت 
حيثما ترعى المواشي حر لا تخاف الغدر من وحش وديب 
وإذا شئتم مناجاتي اجلسوا حول قبري ساعة عند المغيب 
لاتتوحوا لفراقي حسرة أنا من يكره أصوات النحيب 
لا تظنوا القبرَ فيه غربة ليس من في صحبة القبر غريب 
عشت في الدنيا زماناً لم أجد أحداً من الناس أدعوه قريب 

رشيد أيوب عاش في الدنيا شريداء وندرة حداد مثله لم يجد 
له فيها قريب. 

وندرة لا يقل عن سائر زملائه في الرابطة القلمية حنينا 
وشوقا للوطن. فهو دائم الصبوة إلى الأهل والدار. يقول: 


| - الكتاب المقذس» م. س» ص [11. 
2 - زكاءم.سء ص 154. 
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سفنتلل ان بزوكيبا ٠‏ افنبئ كحكل الشار 
إلااوبي ص با لأف ل وال دار 
راجعمت بعد الشباب في التي هألواحي 
فلمأجدفي الكسنفتات: “اتضحما لأروسحسصتتحج اهن 
ويخاطب ندرة القادمين الجدد إلى المهجرء شاكيا لوعته 

على البعد؛ وقد أصبح حب الوطن ناراً تشعل قلبه» يقول: 

أيها الآتي من الأوطان والأوطان حلوة 
لم أجد عنها وإن طال زمان البعد دس ووة 
وطن مذفرقكقته في القلب جلذوة 


إيليا أبو ماضي وجبال لبنان 

وإيليا أبو ماضي (1889 - 1957)»: يعرج في قصيدة إلى 
السماء. فيذكرنا بروايات المعراج عند الصوفية7). ولكنه مع ذلك 
يبقى حزيناً. فيسأله ربّه ماذا يرغب ويتمنى ليعطيه. فلا يطلب 
الشاعر سوى فصل صيف أو شتاء في لبنان. فهو في غربته لا 
يحن إلا إلا سواقي لبنان وروابيه ودواليه» يقول: 
1 - أنظر صليباء د. لويسء؛ المعراج بين المحدثين والمتكلمين 


والمتصوفين» تحقيق ودراسة لكتاب المعراج للقشيريء بيبلوس/لبنان» 
دار ومكتبة بيبليون؛ ط1ء 2007. 
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نقان يا لاص موت "كل :لي اذخ فا الى فاه 
فإنني ههنا غريب وليس في غربة هناء 
تحن نفسي إلى السواقي إلى الأقاصي إلى الشذاء 
إلى الروابي تعرى وتككسى إلى العصافير والغغفاء 
الجحنع العناقيد والدوالي والماء والنور و1 





ويميّز أبو ماضي في قصيدة أخرى بين ريح بلاده وأية 
ريح اخرى فيقول: 
١‏ - أبو ماضيء إيلياء ديوان إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبرء تقديم 


جبران خليل جبران» بيروتء دار العودة» 21988» قصيدة المشاعر في 
السماء» ص 125 - 127. 
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إني لأعرف ريحها من غيرها بنوافح الأشذاء في أذيالها 
ويمضي في ذكر طفولته في بلاده ولعبه في الساحات 
وغنائه مع الطيور واستلهامه الشعر من لُغى أطفال لبنان 
والحكمة من شيوخه. 
تلك المنازل كم خطرت بساحها 
في طل ضيغمها وعطف غزالها 
وشدوت مع أطيارها وسهرت مع 
أقمارها ورقصت مع شلالها 
ونعفوت للالهام مع صتحضافها 
وض حكت للأحلام مع وزّالها 
وملات عقلي من حديث شيوخها 
وأخذت شعري من لغى أطفالها 
ويتمنى الشاعر أن يكحّل عينيه برؤية موطنه قبل الوفاة. 
فكل جمالات الكون التي رآها في حياته اختفت ولم يبق في خياله 
سوى ربوع بلاده وجمالها. 
تشتاق عيني قبل يغمضها الكرى 
و انين اكساتت وتو يوملينا 
مرت بي الأيام تقفو بعضها 
وثب القطاتعدو إلى أجالها 
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وتعاقبت صور الجمال فلم يدم 
في خاطري منها سوى تمثالها!!) 
والجبال تذكر أبي ماضي بجبل لبنان. ولكنها مهما علدت 
فياخ أن :ناهذا الأخير تخالا وسهو ا 
ولربما جبل أشبّهه به 
مسترسلاً مع روعة التشبيه 
فأقول يحكيه وأعلمٌ أنه 
مهما سما هيهات أن يحكيه 
ويريد الشاعر أن ينسى قلبه جبل لبنان ويلهيه عنه برؤية 
الجبال في غربته. ولكن النتيجة تأتي عكسية؛ إذ تذكره ربوع 
الغربة حمى بلاده وتنكأ الجراح. 
يالذةمكذوبة يلهو بها 
قلبي ويعرف أنها تؤذييه 
إني أذكره بذيّاك الحمسى 
وجماله وإخخالني أنسيه 
وإذا الحقائق أحرجت صدر الفتى 


ألقى مقالده إلى التموييه 


1[ - عياس» احسان» م. س»ء» ص 3( . 
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ويخلص الشاعر إلى أن كل البلدان ستبقى له أرض ضياع 
ولن يعرف تيهه نهاية إلا بالعودة إلى وطنه. 
وطني ستبقى الأرض عندي كلها 
حقتى أعود إليه أرض التيه!) 


رياض المعلوف والكوخ الأخضر 
ويتساءعل رياض المعلوف (1912 - ...) المهاجر إلى 
البرازيل في قصيدة كتبت عام 1945, إذا كان الزمن سيسمح له 
يومأ بالعودة إلى لبنان. فهو مثله مثل أبو ماضي ساح في الدنياء 
فما غرّه مشهد, ولا رأى أجمل من كوخه الأخضر في لبنان. 
هلياترىنعود إليك يالنان 
فقصددق الوع ود ويي سممحلزم ان 
ففقتطل ف العنقود من وعالاأًل وان 
هل يا ترى نعود إليك يا لبنان؟ 
كم سحت في المعمور ماغرتي منظطلر 
فبلليدي المهججور وك وتخي الأخنضر 
أحللى من القصور وال ل ذه الأص فر 
هل يا ترى نعود إليك يا لبنان؟ 


31- عبّاس» م. ن»ء ص 123. 
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فنا اخحميق اتحذكز. .“نحو تلبية الوزيحنن 
فه ولا ذكغر موطتئن « الحبيب 
يبرتش انعط ر. وعبيخت هه تَغدٍ 
هل يا ترى نعود إليك يا لبنان؟1) 

ومع تكرار الشاعر لمعان نجدها في غالبيّة قصائد الحنين 
إلى لبنان» فجرس القصيدة الحزين والشجي في أن يدخلنا في جو 
شعري لطيف ومؤثر. وصدق عاطفة الشاعر في شوقه إلى 
عناقيد بلاده وكوخه الأخضر الذي يغنيه عن القصور تعمزف 
على أوتار القلب نغمة الوطنية الصادقة والصافية. 

وقارئ نفثات وجدان هؤلاء الشعراء. قد يتساءل اليوم: ماذا 
بقي من لبنانهم هذا؟! أين السواقي والجداول والكروم والغدير 
والنواقيس في الوديان والروابي والعصافير والكوخ الأخضر؟. 

إننا. اليوم:وتحن طتيمون في هذا 'الوطن: نحي إن :ذلك 
اللبنان الذي تحدثوا عنه واشتاقوا إليه. فكم أمعنا في تشويه 
طبيعته واقتلاع أشجاره وتلويث بحره وأنهاره الخ. 

ونشعر في عمق وجداننا الشوق عينه إلى الوطن الذي 


يغنون. 





والتطبيق» القأاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط[ء 0؛» ص 263. 
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صورة المغترب في أدب المهجر 

والآن أية صورة يعكس أدب المهجر عن الاغتراب؟ وأية 
لوحة يرسم للمهاجر؟ ٍ 

يصف إيليا أبو ماضي حال المهاجرين وصفا يجمع الواقعية 
إلى الشاعرية. يقول: 
نحن في الأرض تائهون كأنا قوم موسى في الليلة الليلاء 
تترامى بنا الركائب في البَّو| داء طورا وتارة في الماء 
كهناء مكتتهوو ون كاتا من ظلام والناسن من لألاء 


واغتراب القوي عزٌّ وففر 
عابنا البيضُ أمتنا غير عُجِسمٍ 
ويح قومي قد أطمع الدهر منهم 
فإذ1 قاتتما كدو تختبي 
أطربتنا الأقلامٌ لما تغنت 


شعو ةا كيجا فلكنا هونا 


واغتراب الضعيف بدء الفناء 
والعبدي بالسّحنة البيضاء 
كل قوم حتى بني السوداء 
فأرانا الحبابت في الأعداء 
بالمساواة بيننا والإخاء 
ما وجنا منها سوى أسماء/!) 


ترسم هذه القصيدة لوحة رمادية؛ بل وقاتمة» ولكنها واقعية 
عن حال المهاجرين اللبنائيين في أميركا. فهم تائهون تيه اليهود 
في برية سيناء» لا يعرفون أين ومتى يحطون الرحال والركاب. 


| - أبو ماضيء» الديوان» م. سن ») 35أ. 
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وضعفاء. وغربة الضعيف الذي لا مال ولا سند له بداية النهاية. 
ريصور الشاعر العنصرية التي عائى منها أبناء المهجر. 
فالأميركيون البيض اعتبروهم غرباء. بل وأحياناا من العرق 
الأصفر /المغولي ومنعوا هجرتهم كما تقول بعض المراجع. أما 
الننوذ أفعابوا “علنية .متخلتهم البيضناء واغتيروهم اهم أيضا غرباء 
عنهم. فيقول يا للمصيبة حتى الزنوج طمعوا فينا. خدعنا 
بالمساواة التي يتحدّثون عنها في أميركا وتتفاخر بها الأقلام. 
فطربنا وتركنا بلادنا وظلم الأتراك بحثا عن الحرية والمساواة. 
فلم نجد من هذه الأخيرة سوى الأسماء. 

ويقول الشاعر مسعود سماحة (1882 - 1946)؛ المهاجر 
إلى واشنطن. واصفا حمل الكشة وتجارته بها. 
كم طويت القفار مشيأ وحملي فوق ظهري يكادُ يقصمٌ ظهري 
كم قرعت الأبواب غير مبال . بكلال وقر فصل وجرٌ 
كم توغلت في البراري وقلبي سابح مثل زورق في نهر 
كم تعرّضت للعواصف حتى خلت أن الثلوج في القفر قبري 
كم توستدت صخرة وذراعي تحت رأسي وخنجري فوق صدري/) 

إنها صورة/نموذج لآلاف الباعة المتجولين. حاملي الكشة 
التي غالبا ما كان يتراوح وزنها بين 50 و 100 كلغ وكانوا 
يقصدون بها القرى النائية بحثا عن السرزق يقرعون أبواب 


|| - صيدح؛ م. س.» ص 33. 
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البيوت ويعرضون بضائعهم. أما قصدهم القرى البعيدة والنائية 
فهربا من المضاربات؛ ولأن أهل المدن لا يحتاجون إلى 
خدماتهم. 

وفي تصويره لسفره في البراري والأدغال واقعية وإثارة 
وتشويق. فتارة تكسوه الثلوج حتى يخال أنها ستكون لحده. 
وطورا تطول الطريق فينام متوسدا حجراء واضعاً خنجره فوق 
صدره؛ متأقبا أي خطر من إنسان أو حيوان مفترس. 

والياس فرحات (1893 - 1976)» ابن كفرشيما والمهماجرء 
المقيم في البرازيل من 1910 وحتى وفاته؛ وعضو العصبة 
الأندلسية» يصف في قصائد عديدة ظروف حياته في المهجرء 
ولا سيما عمله كبائع متجول. يقول: 


فنمسي وفي أجفاننا الشوق للكرى 
ومأكلنا ممًا نصيد وطالما 
ونشربُ مما تشربُ الخيل تارة 
حياةً مشقات ولكن لبعدها 
لئن كان صعباً حملك الهم والأذى 
طوى الدهرٌ من عمري ثلاثين حقبة 
أغرب خلف الرزق وهو مشرق 


1 - صيدح, م. سس ») ص 3 . 


ونضحي وجمر السهد فيهن يلهب 
طوينا لأن الصيد عنا مغيَبْ 
وطوراً تعاف الخيل ما نحن نشرب 
عق الثل ضفو تااييي وعسدنا 
فحملك مَنْ الناس لاا شك أصعب 
طويت بها الأصقاغ أسعى وأدأبْ 


00 5 ص 0 4 0 - م(1 
وأقسمٌ لو شرقت راح يغرب!') 
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الياس فرحات 


وقصيدة فرحات هذه خير وصف للمهاجر/البائع المتجول. 
ونه حي هر يالف فيه كيين الم الوا يأكل ما اصطاد من 
حيوان فإن لمء يصد ينم جائعاً. . ويشرب الماء الذي تشربه الخيل» 
أو حتى الآ كفاقه أحبانا..وَرَهُم: كل هذه امشوّاك قليب له هذه 
الحياقه لبعدها عن ذل الطلب والتسكع. وفي وصفه ادظه المنكود 
في البيت الأخير الكثير من الابتكار والمرح الممزوج بالألم 
وسكرية القذر. 

ويد.ف ندرة حذاد (1881 - 1950)» السابق الذكر حال 
المهاجرين؛ لا سيما الأدباء منهم والشعراء. وما عانوا من فقر 
وعوز. يقول: 
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كفت مطايانا فليس لها حاد وليس بنافع زجر' 
لايق إلا الحشهن. تتتسكنة”. كم | الن أن تيحص العد” 
يا ويل أهل الشعر كم شبعوا جوعا وكم سكروا ولا خمر7'! 


أدب المهجر: الذروة والأفول 

وفي الجملة فإن أشعار المهجريين وثيقة تاريخية حيّة وقيّمة 
حفظت لنا جوانب مهمّة من تاريخ المغتربين وجهادهم وشوقهم 
وصبابتهم إلى وطنهم؛ وعملهم الدؤوب في سبيل حريته وعزّته 
واستقلاله. وقديماً قيل:«الشعر ديوان العرب» أي هو حافظ 
أخبارهم وتاريخهم. والقول هذا ينطبق بامتياز على شعر 
المهجن: 

وإذا كان لا بد من كلمة نختم بها الحديث عن أدب المهجر 
فهي أشبه بالحسرة عليه. لقد كان كالشهب تلمع فتنير السماء 
لفترة» ثم تنطفئ. أدب المهجر هو اليوم ذكرى جميلة» وجزء من 
ماض انطوى. واللغة العربية انحسرت من أساسها في المهاجر. 
الع الع الررافة مق العو ا عرو نكاد الا موف جوف يا 

والدراسات التي تناولت أدب المهجر وأثره تعد بالعشرات. 
وكلها تتحدّث عن نشأته وازدهاره. وما من بحث يدرس أفوله 
واتسسالة: 


| تن سن 27 
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لقد مات أدب المهجرء هذه الشورة المباركة في الأدب 
العربيء ميتة لا قيامة» على الأرجح؛ له من بعدها. فكيف توارت 
هذه الظاهرة بهذه السرعة؟! وما هي أسباب اندثارها؟! 

لقد كان انتقال جبران إلى الكتابة بالإنكليزية أول مؤشرات 
هذا الانحسار وعلامات الأفول. انقراض أدب المهجر واختفائه؛ 
وبسرعة نسبية» بعد أن ملا دنيا الأدب العربي» وشغل القراء 
و النقاة ولأ نيز اله .كلا هورة :تستكقى ١‏ الذرواسة :و الققمق :و لظن 
العبّر. 





الفصل السادس 


الهجرة باقلام المقيمين 
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اضبع الفصل السادس: 
- نظرتين متناقضتَين إلى الهجرة 
- الهجرة مأساة الوطن والإانسان 
إملي نصرالله وطيور أيلول المهاجرة 
فؤاد سليمان ومغاور الزمرّد والياقوت 
- الهجرةملحمة الاغتراب اللبناني 
شيحا مظن ملحمة الاغتراب 
شارل القرم يستلهم الجبل 
سعيد عقل وقدموس المعلم 
الهجرة بين الملحمة والمأساة 
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نظرنيل سناقضنين إلى الهجرة 

الهجرة بجوانبها المشرقة والقاتمة لم تكن محط اهتمام أدباء 
المهجر وحدهم. وإنما موضع عناية الأدباء المقيمين أيضا. 
فتناولوها أبحاثا وأعمالاً أدبية نثرية وشعرية مبدعة. 

وكثرٌ هم الأدباء المقيمون الذين كتبوا في الهجرة 
والاغتراب. ويمكن أن نقسّمهم إلى تيّارين. 

الأول: عانى من الهجرة؛ لا سيما بفقد أخ أو أب ابتلعه 
البحر ونادته شمس الغروب إلى المغرب. فعبّر عن معاناته تلك 
نثراء أو شعراء يصف هذا النزف البشري اللبناني وتداعياته على 
الوطن وإنسانه. ومن أبرز هؤلاء فواد سليمان (1912 - 1951). 
أو سرد ذلك في قالب قصصي كما إملي نصرالله (1931 - ...) 
في روايتيها طيور أيلول والإقلاع عكس الزمن. 

التيار الثاني تغنى بالهجرة. بل حتى خلق من مأساة 
الاغتراب ما سمّي ملحمة الاغتراب اللبناني. فعدّوا هذا الأخير 
في مصاف الإنجازات الحضارية للبنان ومن مفاخر بطولاته. إنه 
أدب روجه المقيمون من اللبنانيين» يصف اللبناني "الشاطر“ 
و"بائع الكشة" المغترب أو جواب الآفاق » ويربط بين الهجرة 
الحديثة (ابتداء من 1845) والهجرات القديمة والوسيطة؛ء بل وشبه 
الأسطورية منها كهجرة قدموس وأليسار (ديدون). 

خطاب محلي أريد منه؛ ليس فقط تجميل ملحمة الاغتراب 
اللبناني» بل وأيضا تجميل ما سمّي د "المعجزة اللبنانية الحرة" 
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القادرة على جني الثروات كيفما كان. وأبرز ممثلي هذا التيار 
شارل القرم (1894 - 1963)؛ وسعيد عقلء لا سيما في قدموس. 

والجدير ذكره هنا أن أوائل المؤرّخين المقيمين الذين كتبوا 
عن: الوجرة نظروا إلنها: من الجانب السلبي» فأوغست: لتيب اتنا 
رئيس الحكومة اللبنانية اللاحق رأى في كتابه لبنان بعد الحرب 
(1919) أن الهجرة تضر البلاد لأنها تحرمها القوى الحيّة 
والأيدي العاملة التي تحتاج إليها الزراعة والصناعة والمشاريع 
الكبرى. والأيدي هذه لولا المهاجرة لساعدت في نجاح البلاد 
وإنماء ثروتها(!) وأوغست أديب يجد عذرا للمهاجرين في ضيق 
أراضيهم؛ لا سيما بعد حصر الجبل في زمن المتصرفية. 

ومحمد كرد علي يقول في كتابه غرائب الغرب (1923) أن 
مضار الهجرة أكثر من منافعها. ويذكر لنا بعضها: شقاء البيوت 
التي هاجر أصحابها وعائلوهاء كثرة البنات غير المتزوّجات في 
لبنان» وذلك بسبب هجرة الشبّان وزواجهم من الأميركيات؛ 
وغير ذلك. 

ولميشال شبلي في كتابه المهاجرة اللبنانية (1927) رأي 
مماتل في الهجرة0©). 

والأديب المهجري توفيق ضعون يعنون فصلاً من كتاب له 
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103 م ,1919 ممناتلة **1 ,2006 
2 - السراجء د. نادرة جميل؛ شعراء الرابطة القلمية» دراسات فسي شعر 
المهجرء القاهرة؛ دار المعارف,ءط3؛ 21989 ص 22/3. 
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«الهجرة نقمة لا نعمة»(1). 


الهجرة مانساة الوطن والإنسان 


6 

إملي نصرالله وطيور ايلول المجهاجرة 

من أبرز الذين عانوا من الهجرة وعبّروا عن مأساتها في 
الأدب اللبناني الحديث إملي نصرالله (1931 - ...) وفؤاد سليمان 
(1951-1912). 

عانت إملي نصر الله من هجرة إخوتها؛ وهم في مطلع 
شبابهم» إلى كندا. وعكست معاناتها هذه قفي أدبها. فأولى 
رواياتها وآخرها موضوعهما الهعجرة. تفول في سيرتها 
الذاتية:«أما المؤتمرات الهامة في حياتي؛ فأذكر بعمضا منهاء 
نسبة لتأثيرها في أدبي: 

هجرة إخوتي وهم في مطلع الشباب السى كنداء حيث 
يفيقون حاليا.:وكانت من أئنة المؤت ناك التمدى :حركتست: قليبي: 
وجعلتني أكتب روايتي الأولى طيور أيلول» وروايتي الأخيرة 
الإقلاع عكس الزمن»2. 


| - ضهونء توفيق فضل الله من وحي السيعين (1883 -1953) في 
الصلة بين المغتربين والمقيمين» بيروت؛ دار صادر - ريحاني» طلء 
3 ».» ص 121. 

2 - كامبل؛ روبرتء أعلام الأدب العربي المعاصرء سير وسيّر ذاتيةء 
بيروتء المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» طا؛ 1996؛ ج2: ص 1328 
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لملي نص رالله 


يتماهى المهاجرون عند إملي مع طيور أيلول المسافرة؛ 
والتي تعب قريتها في آخر الصصديفء فتذكر أبئاءها بطيور أخرى 
بشرية هجرتها. تقول ممهدة لروايتها:«للقرية عطف خاص على 
طيور أيلول» رحيلها يعيد إلى الذاكرة صور اللليور الكثيرة 
المهاجرة. طيور صغيرة أو كبيرة أو متوستطة الحجى #بست 
الجدران؛ وفتحت فيها كوى تكاد لا تتسع» ثم رفت بأجنحتها. 
و أفلتت ضاق في أجواء بعيدة» (1). 

طيور أيلول تحرك المرارة في القلب؛ فتذيقهم طعمها مسن 
جديد. تنكأ الجروح التي لما تندمل بعد. جروح الفراق؛ 
تفول:«وهكذا يبقى طعم للهجرة على ألسنة السكان؛ وينحدر فرح 


| - نصر_التهمء إملي. طيور أيلول» رواية, بيروت» موؤسسة توفل» طق 
3 طاء 1962 ص 9 - 10. 
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العؤذة :في خصتة الوذا عه تعن :دمورع الشيؤق الدزين: سات 
الشحيحة في أعراس الفرح»7١).‏ 

والقرية» على الرغم من حسرات المقيمين» عاجزة عن صد 
تيار الهجرة الجارف؛ عجزها عن منع الطيور من عبور 
أجوائها:«وتعجز القرية عن الوقوف في وجه هذا التيار المتصل 
جيلاً بعد جيل؛ تماما كما تعجز عن صد طيور أيلول عن عبور 
سمائها»20). 

وتصف إملي حال المهاجرين المشتتين في كل أرض. 
الباحثين في الخارج عن كنز ضائع» وهو بالأحرى في داخلهم. 
«ويسيرون في الأرضء في كل بقاع الأرضء غرباء فيهاء 
يبحئون عن الكنز الضائع» المدفون في ركن عميق من 
صدورهم. ويشعرون أن هناك يداء أعجز من أن يصدوهاء تعمل 
على تفرقتهم؛ وذرهم في عيون الكون» غرباء فيه» يدورون في 
حلقات مفرغة يبحثون عن أنفسهم , وعن الكنز المفقود»3(7). 

لكان الهجرة؛ عند نصرالله؛ غربة واغتراب الإنسان عن 
الذات أولا..وكلاقوة:إنسائية تسن جوهل كيانه: وتهجة. الأسيات 
والمسيبات عن تفسيرها. 

والكنز المفقود عند إملي نصرالله يذكرء ولعله يستوحي 
1[-م.نءص 10. 


2 -م.نء ص 10 -11. 
3 -م.ن» ص 1اء 
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أيضنا معاون "الؤمرة والياقوت: التى: تحداك: عنها ا فتؤانست ليما 
(1912 - 1951)» قبلها بأكثر من عقد من الزمن» وسنعود لاحقا 
إليه. 


ومن بين رموز الهجرة عند إملي نصرالله يستوقفنا اثنين: 

| - ساحة القرية: المحطة الأولى في رحلة الاغتراب. 

3« المقيزة السخطة الأخيرة .و آحر الترحال, 

ساحة القرية حيث يجتمع الأهلون؛ وحيث يتقاسمون 
الأفراح والأتراح. مجتمع القرية المصغرء يغدو عند إملي ساحة 
الهجرة:«نهضت القرية باكرا في ذلك الصباح» وزحفت بشيبها 
وأطفالها إلى ساحة الهجرة»!!). 

بعد أن كانت ساحة الأعياد والاحتفالات صارت ساحة 
الهنر 5 :ولا أحد: يذكن مك" استحقت الساحة هذه السمية» ومن 
خلع عليها هذا اللقب الملائم»!2. 

القرية بأسرها تجتمع في الساحة لتودع الراحلين كبارا 
وصغاراء شباباً وشابّات. 

وكل يبعث السلام لأفراد أسرته المهاجرين. ساحة القرية 
محطة السفر الأولى. وفيها تجري مراسم التشييع والوداع. 

أما المحطة الأخيرة في رحلة الاغتراب فالمقبرة. مقبرة 
القرية بالذات. فالموت في الغربة غير الموت في الوطن. ولئن 
| -<م.نءص 122. 
0 
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مات المهاجر في غربته فعظامه تحن إلى موطنه. وأمنية 
المهاجرء كما رأينا مع شعراء المهجر رشيد أيوب وندرة حتاد 
وغيرهماء وكما هي حال النبي يوسف في غربته» هو أن يدفن 
في أرضه. فجسم الإنسان من تراب قريته جُبل. وإلى هذا 
التراب عينه يحن للعودة. ذرات كيان الإنسان تمتزج بذرات 
تراب قريته. تقول نصرالله في إهداء "طيور أيلول"«إلى قريتي 
الطيّبة حيث امتزجت ذرات كياني بذرات ترابها الأحمر»7). 

ويقول أبو راجيء؛ أحد أبطال طيور أيلول: «لا أخاف 
ملاصقة التراب. سوف يسعدني الموت؛ إن هو أقبل ليحول 
جسدي إلى ذرات تغني تربة حقلي»2. 

هذه العودة إلى تراب القرية» إرجاع الوديعة إلى الأرض 
التي أخذت منهاء ستكون هاجس رضوان بطل رواية إملي 
نصر الله الثانية التي تتمحور حول موضوع الهجرة؛ كما سنرى. 

ما الذي دفعها إلى كتابة رواية أخرى عن الهجرة؛ وهل لا 
يز ال “شاكين"الوجرة والاعترات سيط امنة رو ازتيتا للضي 
طيور أيلول؛: على أعمالها القصصيّة والروائيّة؟! عن هذه الأسئلة 
تجيب إملي نصر الله: 

«بعدما فرغت من كتابة طيور أيلول» وفي السنوات التي 


1 3 مءن»؛ ص 5. 
2 >*م.ن2) ص 82 
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تلت نشرهاء أي الستينات» كانت تراودني فكرة متابعة الموضوع 
الذي أثرته» واقتفاء مسيرة الطيور المهاجرة. وسرد حكاياتها. لا 
في القرية الحزينة» بل في مطارح الإقامة... لكن الموضوع لم 
يكن قد نضج بعد... وذات يوم بدأت كتابة رواية عنوانها "عودة 
طيور أيلول"... قلت بدأت؛ لأني كتبت من تلك الرواية فصلين 
أو ثلاثة وتوقفت.. لماذا؟ شعرت بأني أكتب عن أشواقي» لا عن 
الحدث الإنساني الاجتماعي... كنت أتوق كثيراً إلى رجوع 
"الطيور المهاجرة". غير أن الأيام كانت تتقدم عكس مسيرة 
أحلامي... لذا أقلعت عن متابعة كتابة تلك الرواية»17). 
وعن ظروف كتابة "الإقلاع عكس الزمن". تقول 

نصر الله: «توفر لي أن أقوم بزيارة بعض بلدان الاغتراب 
اللبناني» ومنها كندا والولايات المتحدة... الزيارة الأولى كانت 
قبل الحربء عام 1974. وهذه تشكل خلفية "الإقلاع"... إلا أن 
الفكرة لم تنضج نهائيا إلا بعد زيارة لاحقة (1980). قمت خلالها 
بدراسة أوضاع المغتربين من الأجيال: الأول والشاني والثالث 
للهجرة» في بنيان ضيقة؛ وتحدثت إلى كثيرين منهم ولم أذكر 
الجيل الرابع؛ لأن هذا الجيل لا علاقة له بالجذورء أي بالوطن 
الأم... وخلال زيارتي لاحظت تحولاً عند الجيل الثاني» الذي 
بذ اقكناما إنشانيا تعميقا يما حدر ويحوة عدن 


| - عيد؛ منصور ء قضمايا إنمانية في روايات إملي نصر الله؛. بيروت دار 
الفكر اللبناني. ط1ء 1995؛ ص 10 - 11. 
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وحين فت وفيما الطائرة تعبر اللحظة الفاصلة بين ليل 
كندا ونهار الشرق؛ حينذاك سمعت صدى عنوان كتابي الجديد. 
يتردد في ذهني وأنا أحاول عبثاً أن أغمض عيني: 

"الإقلاع عكس الزمن”! وشعرت في تلك اللحظة بأن 
الرواية نضجت. وما بقي هو تسجيلها بالكلمات»7"). 

وفي "الإقلاع“ يتماهى البطل الأساسي "رضوان” مع والد 
الكاتبة الذي هاجر معظم أبنائه إلى كندا. والرواية مهداة إلى 
روح هذا الأخير 2). 

ف "الإقلا ع* امدقت قصيو اق سعخن :جا كانت ردقه الندافن 
مشروع روايتها "عودة طيور أيلول”“. فوضعت المهاجرين في 
دنياهم ومجتمعاتهم الجديدة» وتناولت طرق حياتهم المستحدثة وما 
ترسب في نفوسهم وأعماقهم من عادات وتقاليد وطنهم. يروي 
"الإقلاع" حكاية رضوان؛ كهل من قرى جنوب لبنان سافر مع 
امرأته في بداية الحرب اللبنانية إلى كندا لزيارة أبنانه وبناته 
المهاجرين. 

حاول رضوان البحث؛ دون جدوى؛. عن أخويه وأخته 
المهاجرين إلى نيويورك أثناء الحرب العالمية الأولى. ولم ينسه 
نجاح أولاده في المهجر ضياع إخوته فيه:«العين مليانة» لكن ما 
1[ -م.ن ص 12-11. 


2 - نصر الله» إملي. الإقلادع عكس الزمن؛ بيروت» مؤوسسة نوفل» ط2» 
4 ص ك5. 
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حدا يأخذ مطرح حدا. الابن له معزة» والأخ له معزة»!١).‏ 

ويحاول أبناؤه جميعا إقناعه بالبقاء في كنداء وثنيه عن 
العودة إلى لبنان الذي تزداد الحرب فيه اشتعالاً. فيصحبوه لزيارة 
أجمل مناطق كنداء وترافقه ابنته مع زوجته إلى نيويورك لزيارة 
أقرباء .. الخ. 

وتحاول الإبنة كما إخوتها إغراءه بالبقاء:«يعني تحب تبقى 
هنا (...) كل يوم نطوف بكما في مطارح جديدة»0©. 

ولكن جمال أميركا لا ينسيه؛ ولا يغنيه. عن 
الضيعة:«هالبلاد حلوة يا بنتي. حلوة كثير. لكن حللاما يخص 
أهلها. ونحن لنا بلادناء ضتيعتنا الصغيرة؛ لا ينقصها الجمال. 
فيها تعودنا العيش والسكن»©). 

مغريات العيش بين الأبناء والأحفاد واكتشاف الجديد من 
ناحية» ومخاطر العودة إلى وطن يحترق في الحرب من ناحية 
أخرى؛ لم تصرفه عن الرغبة في العودة؛ وإن وحيداء إلى 
الأرض التي تناديه «وشعر بشوق مفاجئ, لا إلى أولاده أو 
أحفاده أو إخوته... بل إلى تلك الأرض التي تمد ذراعيها تتلقفه: 
كلما لحليكه:الحياة لكلمنة لأ يعور فت كيفة: يذ ازا ييا 


1 -مءن» ص 297. 
2 من صن .259 
3 -م.نء ص 259 - 260. 
4 دم. ن» ص 298. 
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وتبدع نصرالله في تصوير مغريات الحياة التي تعرض لها 
رضوان في المهجر. ومن روائع ما تصف التجربة عند صعوده 
إحدى ناطحات السحاب لرؤية نيويورك من فوق. هذا المسشهد 
الباهر. يذكره بتجربة المسيح على الجبل ورفضه لكل ممالك 
العالم ومغريات إبليس؛ (متى 1/4 - 1!1). وكما معلمه» يرفض 
رضوان السقوط في التجربة:«لا. لا... إذهب عني يا إيليس. 
هناك إله واحد أعبده؛ قرية واحدة؛ أحبهاء ومنزل واحدء 
ينتظرني عند المقلب الآخر من البحر»37'). 

والنتيجة هي بعد كل مشهد وإغراء:«أحس فجأة بأنه اتخم! 
شبع فرجة: بنايات» حدائق (...) وهو الآن مستعد للتراجع... 
للعودة»2). 

ثمّة نداء دائم يهتف لرضوان. ونصرالله تجعله نداء للموت 
وليس للحياة. ولكنه الموت الذي يشاؤه رضوان. فموت عن 
موت يختلف. في الغربة يموت المرء مرتين. يقول 
رضوان:«هنا يموت الإنسان مرتين: مرّة حين تهدأً أنفاسه. 
ويستريح القلب؛. (...) ومرّة أخرى عندما يرافقونه إلى مثواه 
الأخير»(3). 

ولكن لماذا يفكر رضوان بالموت وهو «في أوج الصحَة 
[ -م.ن» ص 265/6. 


2 -5 م.ن»2 ص 6. 
3 - مءن١‏ صصص 58. 
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والنشاط»7'). ما هذا النداء الذي لا ينفك يهتف له؟! 

علاقة رضوان بالأرض وبالموت في أرضه ليست مجرد 
علاقة وجدانية وشوق وحنين. إنها علاقة كيانّة: حب الأم 
لابنهاء وتعلق الأخير بأمه؛ ولا يماثله أو يعوّض عنه أي حب 
آخر:«هناك من ينتظرني. حبيبتي تنتظر بشوقء» تتكئ على جبل 
خرمونء وتفتح لي ذراعيها بلهفة؛ لتضمني إلى حضنها 
الدافئ... هناك حيث غرست سبعين سنة من عمري»©. 

لم يختر رضوان العودة وحيدا فقط؛ بل اختار» من حيث 
يدري أو لا يدريء الموت في وطنه. يريد أن يموت مرة: لا 
مرتين. أن يستطعم ويستلذ بالموت. «الموت يفقد رهبته وهوكه. 
إذا أصاغ السمع وتسرتبت إلى أذنيه أصوات رقيقة محبّة تهدهده 
ليغفو في خضم الأرضء مثلما يغفو الطفل في حضن 
الأم»00).«وهو لن يبقى ليموت هناء مهما كانت الرحلة مريحة. 
يريدهم أن يودّعوه بالهزج والندب الذي يخرج عن النغم 
التقليدي؛ ليقترب من مناطق الفرح. 

يريد أن يلتقي حوله؛ كل من أحبّهم وأحبّوه في تلك الزاوية 
الدافئة من الوجود. أن تلتقي حوله النائحات. وترفع الندابة 


صوتها تعدد ماثرى. تستسفي الدموع, وتذكر في مناسبة موته 


1|-م.نءص 344. 
2 دمءن» ص 349. 
3 -م.نء ص 338. 
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الموتى الذين سبقوه؛ وتدعوهم ليرافقوه» على دروب الرحلة 
الجديدة»17). 
الموت؛ كما يراه رضوان ويتصوره. احتفال يمتزج فيه الفرح 
والحزن. 

ويذكر رضوان ابن عمه شاهين الذي حمل معه الحسون 
من حاصبيا وهربه إلى كندا. ولكن الحسون لم يعش سوى بضعة 
أشهر. فحلف شاهين أن يدفن حستّونه في تراب حاصبيا. ولما لم 
يستطع السفرء بقي الحستون مطمورا في الثلاجة:؛ بانتظار 
العودة2). 

فهل يرضى أن يكون كذاك الحسّون؟! 

ويصر رضوان على العودة. يتخذ قراره؛ ولا يحفل 
بتوسلات أولاده وزوجته. ويعود إلى قريته» ليخطفه مسلحون؛ 
بعد أيام من بيته» ويقتلوه. 

وكج وذاعةه كنا شا نييست تكبا «الزهيان والكساء 
والأطفال. وناحت عليه النساء» وندبه الرجال. ولاحظت الداية أم 
نعمان أن جبين الجثمان كان يتفصد بالعرق؛» وأن ثغره افترّ عن 
التشافة: ووعاق :ولا ةتواة كليقكه الالناية :فكو روسنالة الوائنة 
السرية إليناء وإلى مواطنيه». 


1 -مء.ن' ص 344. 
- مءن» 6 . 
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شآء أن يشكر ههه أن يقال لهم أنهم لم :يكييوة::وانيم التفوا 
حوله بكل الحرارة والحمية» مثلما كان يتوقع(!). 

أقلع رضوان عكس زمنه. وعاد إلى موطنه في زمن كان 
المقيمون يبحثون فيه عن الهروب. ولكن إقلاعه المعاكس هذا لم 
يذهب سدى. 

عاد ليشيّعه أبناء وطنه ولتحتضنه أرضه. ألم يكن إلى هذا 
الحضن يرنو ويحن؟!. 

يخيّل إلينا أن إملي نصراله تحاول إفهامنا أن رضوان لم 
يمت لأنه عاد إلى قريته» فقتله المسلحون. بل هو عاد ليموت في 
القرية. موته واقع لا محالة. وهو لم يختر الموت. وخياره 
ينحصر في مكان وفاته لا زمانها. لكأنه أحسَ بقرب النهاية» 
فأراد أن تنطفئ أيامه حيث رأى النور. أما مقتله بأيدي مسلحين 
فحدث عارض. فقبل مغادرته كنداء توفي هناك صديقه المختار 
سليم»؛ ورآه رضوان في الحلم:«وتوصل إلى إقناع نفسه بأن 
المكتان 'انقاقو قله الرسالة وهم اكريقى السوت فتسا ميته 
كانت الرحلة مريحة»2. 

وكأن حلم رضوانء وانتقاء الصديق المت له من دون 
الآخرين» هو نداء الآخرة. وإنذار بقرب الرحيل الأخير. 

وهكذا من المحطة الأولى: الساحة؛ إلى الأخيرة: 


| -م.نء ص 367/6. 
2 -م.نء ص 344. 
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الأرض/المقبرة. ترتسم رحلة دائرية من التراب/الأرض وإليه. 
دورة الحياة» حلقة لا تنتهي. سنديانة ترفضص أن تعيش.» أو 
تموتء في غير ترابها. وترى في اندماجها الأخير في هذا 
التراب ليس مجرّد موتء بل عودة إلى الجذور... وانبعاث. 
٠ع‏ 1 ٠‏ 5 2 هم. .. 
فؤاد سليمان ومغاور الزمرد والياقوت 

فؤاد سليمان (1912 - 1951)» أديب وصحافي لبناني» قطفه 
الموت وردة في عن تألقها وتفتحها. عاش وهو ابن فيم/الكورة. 
مأساة القرية اللبنانية؛ ومآسي الهجرة والبيوت التي تَفرغ. 
والحقول التي تجدب. فسكنت كلها وجدانه؛ وألهبت خياله. 
فصور قلمه هذه الماسي بشاعرية جمعت اللوعة إلى الابتكار. 
وكان؛ على قلة نتاجه؛ من أبرز الأدباء الذين وفقوا في الحديث 
عن الهجرة؛» لا سيما من جوانبها السلبية» وما تسببه من نزف 
بشري للوطن. ويكاد لا يخلو أي كتاب مما سطر من شؤون 
الهجرة وشجونها. لقد اكتوى سليمان بنار الهجرة فعّبر عنها 
بفيض وجداني واقعيء يجعل اللوعة والمعاناة تنزف حبرا على 
الورق. 

نشأ فؤادء كما نشأت جوزفين حبيبته ورفيقة صباه وابنة 
عمّته وزوجته فيما بعد. في ظل أمَّين بعيدتين عن والدين يكدان 
في المهجر بحثا عن الرزق ومغاور الزمرد والياقوت. 

ويحكي فؤاد في أحدى مقالاته عن مأساة طفولته هذه:«لما 
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لا يعود والدي يا أمي. 
البحر لنا عنده ثارات يا بُنيء أميركا قلبها من حديدء أكتب 
له أن يعود»!1). 


0 5 5 معز 
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والد قؤاد -.ليدان العائد من اا-.هجر 

وعاد والد فؤاد سليمان بعد غربة طويلة التهمست دابه 
واستنفدت قواه. 

«وفي رصموف المرفأ لقيت والدي.. 

عاد ذات يوم مع البحر.. 


]| - سايمان: فوأد؛ درب القمر. تقديم ميخائيل نهيمة: بيروت:؛: دار الأهذه 
طلء 2 .؛ ص 9. 
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أخذه البحر مناء في الفتوة العنيفة» وفي العنفوان الأشد؛ء في 
الخطوة الواثقة. 

وأعاده البحرء ذات يوم إليناء على غير ما أخذه منا»7!). 

عاد بعد أن فارقته نضارة الشباب وحماسته وعنفوانه؛ فبكى 
عمراً قضاه بعيدا عن أرضه وعائلته: 

«وكان في عيني والدي دمعات كبيرة؛ تركها تتدحرج على 
خذيه المجغدين»2. 





' 55 54 
- تانر 
مججدت ريال 


1172 : 
قاد ...ايه ان وقريته/|غلاف الطبعة الأولى من درب القمر 


| -م.نءص 0-9]. 
2 -م.نء؛ ص []. 
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عاش فؤاد سليمان الهجرة التي كتب؛ وكتب ما عاش منها. 
فنظر على الور ق عنها فلذات مق قلبة وهذاد| م ذعه: 

«ها أنذا منذ سنوات أكتب الحروف من دمي ومن أعصابي 
لهيبا»(1). 

ويحكي فؤاد سليمان قصة الهجرة على لسان بلبل ذي منقاد 

«لمن تغني البلاد ؛ في ضيعتكم», وما في ضيعتكم بعد 
غصن تحط عليه البلابل؟(...). 

وفي غد تركب البحر قافلة أخرى من شبابكم وصباياكم.. 
وتنقفل شبابيك بيت آخر في ضيعتكم إلى الأبد.. 

وتبقى عجائزكم؛ تشيّع عيونها على البحر... تتلمّس أيديها 
الأسرّة المهجورة... 

بعضكم في البحار السبعة» وراء القصور المرصودة.. 

وَبِعَظَكُم هنا اعيئه على البحن :دائما»!2). 

ويزفر بلبل فؤاد بحسرة «وتسألني ماذا في ضيعتكم؟! 

وتسألني ماذاعن ضيّع لبنسان تلك الزمردات الغاليات 
المعلقات في الأعالي؟! 

وماذا غير الخراب؟! 
| - سليمان» فواد»ء القناديل الحمراءع» قدم له أنسي الحاج» بيروت. الشركة 


العالمية للكتاب؛ ط2» 1987؛ ط1[؛ 1963: ص 45. 
2 - سليمان» فوّاد» درب القمرء م س ؛ ص 25 -_- 7. 
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ولو أن للقبور أن تقول لهتفت القبور: عودوا أيها الغرباء 
إلى ترابي.. فلن تطمئن عظامكم في أرض غريبة» .)١‏ 

مايذكرنا برشيد أيوب الذي يوصي بحفر قبره فسي كروم 
موطنه» وزميله ندرة حذاد الذي يطلب من أضكانة أن يدفنوه في 
المرج الخصيب حيث يسمع شدو البلبل. 

ويختم بلبل فؤاد سليمان قصة الهجرة بخلاصة حزينة: 
«هجرت البلابل القرية بعد أن هجرها شبابها: 

ضيعتكم التي على التلة مرآة تنطفئ... 

ولمَّن تغني البلابل في القرى المنطفئة»2). 

وتبقى مقالته "مغاور الزمرّد والياقوت” أوفى ما كتب فؤاد 
في الهجرة. إنها مرئيّة للقرية» ونشيد شجي يبكيهاء ويصور 
حالها. وهي في روعتها وتالقها درّة نتاج موز وذروة ما 
سُطر في الهجرة/المأساة. 

«وفي ليلة» هبط من الجبال شبابهاء خلف الحكاية الحلوة: 
والحكارة على النكن سند مولز ): 

مواقد النار في الثلوج باردة حتى الصقيع» تنطفئ الجمرات 
فيها على كف شيخة وشيخ يبست فيهما العروق... وحيدين 


1[-م.نءص 27. 

2-م.نء ص 28. 

3 - تموز الاسم البابلي للإله الفينيقي أدونيس. وكان فؤاد سليمان يوقع 
مقالاته في جريدة النهار بهذا الاسم. 
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وحيدين.. إلا من صورة معلقة في الحيط» وهذه الرسالة تنام 
كفت المفذف فيا ريحة ولد ضاع في البحر»7). 

لم يمل تموزء من إفراغ الأساطير التي تحكي عن الهجرة 
من مضامينهاء وتبيان وهم ما يقال في حسناتها. إنها خرافة 
الثروة التي تنتظر من يقطفها. 

«ولكنها في الحكايات أكذوبة رائعة» قصها البحصر مرة 
لبحّارة من هناء أكذوبة عميقة كبيرة من أكاذيب هذا البحر 
العميق الكبير!!» ©2). 

واقع الهجرة وبلاد المهجرء نقيض ما يتناقله الشبّان مسن 
أخبار وحكايات. 

«قل لهم [يا بحر]: إن المغاور التي حذثتم عنها مغاور 
للثعابين والأفاعي» مرصودة من الجان والعفاريت فيها بْرّك من 
الدماء» وبّرك من اللهيب»(0. 

يبني ابن القرية قصورا في الأحلام عن الهجرة. وأبراجا 
من رمال الشاطئ تمسحها الأمواج. ويتحسّر تمّوز على شباب 
ضيعته اللاهثين وراء سراب:«ليت دربك يا بحر لم تكن عليناء 
فقد عمّرنا على دروبك قصورا مذقبة القباب» فابتعلت أمواجك 
قصورنا وأكواخنا... ولم يبق لنا إلا هذه الآفاق البعيدة» ننتظفر 
[-م.سءص 29 -31. 


2 - مءن» ص 2 
3 - م.ن»؛ ص 53 
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إليهاء لعل فيها زورقاً يعود لنا بحبيب» مسن مغاور الزمرد 
واليواقيت»37). 

يلحظ غسان شربل في كتابات فؤاد سليمان عن الهجرة 
قطبية بين الجبل والبحر.«فلبنان لا يقوم على تقابل بين ريف 
ومدينة» مثلما نرى ذلك في غير بلد: بل على تقابل آخرء أو 
على صيغة مخصوصة منه؛ هي بين الجبل والبحر»2). 

وفي تموزيات يتابع سليمان حديث الهجرة. بل ويستعيد 
بعض ما قاله في درب القمر:«وما غصت أم مثلما غصت 
اميا بلادى ترمي شبائها ولجدا يذ واحد: 

على كف العفاريت؛ على الموج خلف الشمس 

وحيث لا تصل عين»4!)3. 

ولكنه هنا يرى شيئا من الحُسن في الهجرة؛ أو يلمّح له. 
وجة آخر يشبه ما رآه سعيد عقل وشارل قرم: 

«ولبئان حكاية حلوة؛ خلف البحار(...) 

لعينيك يا بلادي هؤلاء الفتيان 

يزرعونك فكرا وعمقاً وخيرا في المقلب الثاني من الأرض 


| -م.نء ص 32. 

2 - سليمان» فوادء بأقلامهم؛ بيروت» الشركة العالمية للكتاب: ط1؛ 22001 
ص 282. 

3 - سليمان» فؤاد؛ تموزيات؛ مقطعات في الأدب والفن والاجتماعء 
بيروت» لجنة تخليد ذكرى فؤاد سليمان؛ طاء 1953؛ ص39. 

4 - درب القمر؛ م. س؛ ص 31. 
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اللهم سبحانك. 

مَن قدّر لهذه النصبات الغريبة المقتلعة من هذه السفوحء 
وهذه الجبال» مثل هذا الخصب وهذا الفيء. 

اللهم سبحانك تحمل البلد الصغير الحلوء 

يمد أفياءه على ناطحات القباب» وقباب السماء»7!) 

وفي القناديل الحمراء؛ يطلق تمُوز الصرخة عالية ومدويّة 
مع يقينه أنها ستكون صرخة في واد. 

«كنت أخال أن صوتنا قويّا يَصرخ في هذه الأمّةَ يتجتّع 
في ساعة من الزمن نوها بود اء كفل الرجوم... 

ونا كنك أظن أن صوتي» وصوت العشرات من أمشالي 
سيذهب في الفضاء دخانا... 

ما أقسى أن تصرخ في الفضاء... وحدك في بلد يسدّ أذنيه 
وقلبه وعينيه» ويمشي على العمى»2. 

ويسأل بحسرة ومرارة:«متى يشبعٌ البحر في لبنان؟ إن 
البحر يلتهم اللبنانيين عيلة بعد عيلة» وقرية بعد قرية!!! وفي 
النخن كهم: لآن يلكهن ليقان أهلا وسيكن | ومكتيانا .بن اوسيقى لنااهذا 
البحر يضرب بأمواجه شواطئ مقبرة مهجورة فيها العظام 
بالية...» (0. 


| - تموزيات» م. سء ص 39 - 40. 
0-_- سليمان» قؤاد» القناديل الحمراء» م. س؛ ص 5 
3- م.ن» ص 3. 
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البحر البحرء المجرم الجاني؛ يلتهم البشر ويفتت الحجر. 
إليه يؤول بئس المصير. 

ما يذكر بمجنون بسكتنا قرية ميخائيل نعيمة. وكان؛ وفقاً 
لهذا الأخيرء أول من تنبا بالهجرة وما ستجره من ماسي. يقول 
نعيمة:«كان القدامى يرددون لنا حكاية مجنون يحمل قصبة 
ويطوف أحياء البلدة في كل يومء مناديا بأعلى صوته. رجالكم. 
نسوانكم. أولادكم. دجاجكم - ع البحورء عالبحور»1). 

أحوتت (ممدون] يحكن: وعاقل: يفيه ”تقول الم اللتداتي: 

ومن المفيد أن تكون لنا وقفة قصيرة هنا عند البحر 
والجبل» أو بالأحرى البحر وأهل الجبل. علاقة غريبة يجاور 
الح والولع فيها الخوف والرهبة. لا شك أن الجبلي؛ واللبناني 
بشكل خاص الذي يرمق البحر وزرقته كل يوم من أعالي جبله. 
هو على علاقة مميزة معه يصعب شرحها. علاقة على مستوى 
المشاعر دع هذاءه؟ ا على الكلمات. وهذا العشق "عن بعد" 
لبحو يشكل كذ جادبة كن تنتهي بالجبلي إلى أن يغطس في البحر 
ويقلع عبر أمواجه. ولبنان هو أوّلاً جبل وبحر. أو وفق تعبير 
ميشال شيحا (1819 - 1954) «أن فينيقيا هي البحر أولاً. وجبل 
لبنان هو الجبل» بحكم تحديده؛ فتمازج الجيل والبحر خلق 
جموور هاه !17 نان الكديف الذي :عرف خايط من جيل وتحن: 


| - نعيمة. سيعون» م. س١‏ ج2؛ ص 6 
2 - شيحاء ميشال ((1954-189): لبنان في شخصيته وحضوره؛ ترجمة له 
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والخليط هذا خطر بحد ذاته. والخطر يكمن في أن الجبلي 
ستنتهي به أحلامه وتأمّلاته إلى البحر» لا سيما إذا أقفرت أرضه 
وضافكابة .وعدت اقل.خضبا ع" أرهاء. تساء المدل > كما تقول 
1 )1 
فيليب حتي(!). 

وقد عبر الشاعر الروسي رسول حمزاتوف عن هذه العلاقة 
الجدليّة بين الجبلي والبحر بطريقة رمزية غنائية رائعة» إذ قال: 

سئل الجبليون مرة: 

ما أعذب الأصوات؟ 

فكر الجبليّون قليلاء ثم أخذوا يجيبون: 


- وقع حوافر الخيل على صخور المضائق 

- ضحكة الطفل 

- غناء الأم عند المهد 

- خرير الماء 

إلا أن أحد الجبليين قال: 

- صوت البحرء ففيه كل الأصوات التي ذكرتم. 
وسئل الجبليّون مرّة أخرى: 

- ما أحلى الألوان في النفس؟... 


+-- فؤاد كنعان؛ بيروت؛ منشورات الندوة اللبنانية» ط1ء 1962» ص158. 
| - حتيء م. س» ص 575. 


الفصل السادس/الهجرة بأقلام المقيمين 135 


فكر الجبليّون قليلاء ثم أخذوا يجيبون: 

- السماء الصافية. 

- قمّة الجبل المكللة بالثلوج 

- عينا الأم 

- شعر الإبن 

«مشضات الخريقة 

- ماء العين 

إلا أن أحد الجبليين قال: 

لون البحرء ففيه كل الألوان التي ذكرتم»!!) 

وهكذا فالبحرء لابن الجبل» كل شيء: الثروةةء والأم. 

والولد... مزيج من كل ما يحلم به وكل ما هو ساحر 

وجذاب. ولعل في هذا التعبير السحري بعض ما يفسر ولع 

أبناء جبل لبنان في البحر وتهافتهم عليه. 

أما فؤاد سليمان فلم ير فيه سوى مجرم يلتهم أهل القرى 

ولا يشبع. 

ويدق تموز ناقوس الخطر معلنا بجرأة ومرزال: :ليس 
اللبنانية خراب ودمار. وتكاد الهجرة اللبنانية أن تكون عاراً على 


[ - صليباء د. لويسء؛ مقامات الصمت والمدن المقتسة مع ملحقىق عن 
اليوغا والصمت» جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون؛: ط؛ 2008»؛ الباب 
الثالث» قصيدة يا بحر يا أبتاه. 
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شعبنا وحكوماتنا!» (1). 

ويبدأ سليمان بتوجيه أصابع الملامة» بل والاتهام. وهو وإن 
جرم البحر وادعى عليه؛ فلم تفته الدوافع السياسية والاقتصادية 
والطائفية التي تحمل أفواج شباب لبنان على الرحيل. 

وتبدأ لوائح الاتهام: الحكومات المتتالية مسؤولة ٠‏ فهي لم 
تفعل شيئاً للح من الهجرة:«وإن حكومات تترك شعبهاء وأنبل ما 
في شعبها من الشباب؛ ينقذف هكذاء على كف العفاريت؛ إنما هي 
حكومات كسيحة العقل»©2. 

والصحافة متهمة» بل هي مسؤولة وجريمتها موصوفة. فقد 
زيّنت للشباب الرحيل؛ وقصّت عليهم ما يستهويهم من أساطير 


- 
ع ” صس.. 


في المهجرء فيندفع الشباب على غنائهاء يبحث عن "الأمجاد”. 
إنما هي صحافة 7 

والخلاصة أن الهجرة جريمة بحد ذاتها. ويورد فواد البيّنة 
على ذلك. فمن قريته الصغيرة وحدها ومن بين أهلها الذين لا 
يتجاوز تعدادهم الأربعمائة» بما فيهم العجائز والأطفال» ركب 
البحر في سئة واحدة خمسون شابا. وهو رقم كبير. ويسضيف 
تموز «وفي غد يقولون لي سيركب البحر قافلة جديدة» وتصبح 
5 


2 - مءن؛ ص 23. 
3 - مءن١‏ ص 4. 
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قريتي الصغيرة مقبرة لبنانية كبيرة»17). 

وفي مقالة أخرى؛ يضع تموز الإصبع على الجرح. 

فالهجرة والمغتربون أسطورة خرافيّة. وعبشا نحاول أن 
نجعل منهم غير ذلكء؛ أو أن نعيدهم إلى لبنان. ولكنء وعلسى 
الأقل» لنعمل شيئا يمنع الباقين من اللحاق بهم. ولا يقع اللوم 
والمسؤولية على البحر وحده. الحكم والحكوماتء والسياسة 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» كلها عوامل تقذف باللبنانيين 
إلى البحر. لكأن فؤاد سليمان يكتب في يومنا هذاء فبعد أكثر من 
نصف قرن: الأسباب هيء هي. ولا شيء تغيّر في هذا الوطن 
التعيس:«ماذا يفعل الإنسان في وطن لا يجد فيه رغيفا يأكله. 
وماءً يشربه؛ وقميصا يلبسه؟!»7). والطائفية والعشائرية التي 
شكا منها تموز هيء؛ هي. تكبّل الوطن وتشتت أبناءه:«ماذا يفعل 
الإنسان في وطن تتنازعه الطوائفء والأحزاب والعائلات» فلا 
يبقى منه للشعب غير التراب اليابس؟؟»©. 

وأين هي البُنى التحتيّة الصحيّة والتربويّة المؤمّنة 
للمواطن:«ماذا يفعل الإنسان في وطن يبصق الدم فيه ليعلم 
أولاده» أو ليُلبسهم حذاء في يوم عيد؟؟»(4). 





[-م.نءص 24. 
2 -م.نء ص 26. 
3 -مءن. 
00 
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والطامّة الكبرى؛ هي هي»ء في زمن فؤاد سليمان وفي يومنا 
هذا بعد ستين عاما من زمنه. إنها البطالة: 

«مآسي البلد اللبناني طويلة؛ وأفجعها وأقساها وأمرّها 
مأساة البطالة»(1). 

وكما بالأمس في أواسط القرن التاسع عشرء وبعد قرن في 
أواسط القرن العشرين وإلى اليوم:«البطالة تنتزع شباب لبنان» 
من تراب لبنان» لترمي بهم على كف العفاريتء. في أدغال 
أفريقيا وغابات البرازيل» وأنفاق نيويورك... ليفتشوا عن رغيف 
وعن كساءء وعن حذاء»2. 

نقرأ فؤاد سليمان الآنء وكأننا نقرأ مقالاً نقديا في جريدة 
اليوم. فهل هو أدبه الرؤيوي الذي يبقى طازجا؟! أم هو وضعنا 
وبلدنا الذي يدور في حلقة مفرغة من المشاكل والمآأسي؟! أدب 
فؤاد سليمان مؤشر وبوصلة:؛ يُعلمنا أين نحن. فمنذ ستة عقود 
وأكثرء ومقاربتنا لحل المشاكل تراوح مكانهاء بل وتتراجع إلى 
الوراء. 

لقد وضع فؤاد سليمان» يده على جرح الوطنء» بل جراحه؛. 

ومن دم الجراح هذه سطر قلمه الكلمات. مشخصا الداء» وواصفا 
الدواء. 

ولكن للجدران آذان حينا في بلدنا تتجمتس على الناسء 
:دض :29 
2-م.ن؛ ص 29. 
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وللآذان جدران أحياناء فلا مَن يسمع ولا من يهتم. 

ونحن,» كما يبدو» نسير إلى مزيد من المشاكل والماسي. 
فهل تصدق نبوءته المرعبة يوما؟:«شد ما أخشاه أن يأتي يوم لا 
يبقى فيه» في لبنان» غير المقابر البيضاء» ترقد صامتة تحت 
أفياء أشجار السرو الرماديّة»1(7). 

وهل اقتربنا من ذاك اليوم الرهيب؟! 


الهجرة ملحمة الإغتراب اللبناني 

الهجرة عملة ذات وجهين» وإذ كان الفريق الأول من 
الأدباء الذين عَرضنا لنتاجهم لم يجد فيها غالبا إلا المأساة. فنَة 
فريق آخر لم ير» أو لم يرد أن يبصر سوى الوجه المشرق. 
أهيء كما يقول المثل اللبناني» كوب من الماءء ففريق لا يرمق 
سوى النصف الفارغ وآخر لا يلمح سوى النصف الملآن؟!. 

ليس هذا بالضبط. ففؤاد سليمان كما رأينا يذكر في 
تموزيات العديد من إنجازات المغتربين ويشيد بها. ولكن الفريق 
الثاني والذي سنعرض له هنا لم يلحظ في الهجرة سوى وجه 
مشرق وإنجازات. بل وأكثر من ذلك» فقد نسج خيوطا ربصت 
بين الهجرة الحديثة التي بدأت في النصف الثاني من القرن 


|[ - القناديل الحمراء؛ م. س»؛ ص 26. 
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التاسع عشر (عهد المتصرفية بشكل خاص) والهجرات القديمة أيام 
الفينيقيين والوسيطة. وأخرج من نسيجه هذا ما عرف ب "ملحمة 
الاغتراب اللبناني". وهذا المصطلح كم تكرّر في أدبيات المقيمين 
ومنظري الكيان اللبناني والقومية اللبنانية. وغدا عنواناً لعدد من 
الكتب والملاحم الشعرية7!). إنها محاولة تعيد ترتيب. بل 
وتركيبء التاريخ وتجمع بين الأسطوري (قدموس وديدون) الخ... 
والواقعي منه لتضع تاريخا للبنان الكيان الناشئ يخدم استقلاليته 


وتميّزه في محيطه. 
لبوق سمتلي :هذا الثيان فى الأنن اللبناتي«فيجاركق الوم 
(1894 - 1963) وسعيد عقل (1912 - ....). 


أما أبرز منظريه فميشال شيحا (1891 - 1954). 
شيحا منظر ملحمة الاغتراب 

ميشال شيحا أحد واضعي الدستور اللبناني ومن أبرز 
منظري الكيان» وشقيق زوجة الشيخ بشارة الخوري أوّل رئيس 
لبناني في عهد الاستقلال. وأحد مؤسّسي بورصة بيروت. كاتب 
وشاعر باللغة الفرنسية وصاحب جريدة لوجور «#مرعآ. 


> أنظو مثلاً : تجو .جميل رشيدء ملحمة المعتزب: اللبنانى :قت له الخوري 
بطرس ضوء بيروتء مطابع الرعيديء. لات. 
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ميشال شيحا 

يريط شيحا الهجرة اللبنانية الحديثة بالهجرات من لبنان عبر 
تاريخه ومنذ أيام اافيئيقيين» وهي ثابتة من ثوايث هذا التاريخء 
وعبئا نحاول وقفها. بل علينا بالأحرى الإفادة منها:«والمس.ةبل 
يتبدف !ابننيين تت شعار الحركةه. كما للم ينبة قظ. ولا قبل لناء 
ماالمم.نركب رأسناء يمقع وما عنوة من الارَكهالء لأا إذاك 
'جلب الضمرقٌ لذائثاء ونتعسّد إثارة البلبال»17). 

وينظر شيحا إلى الهجرة من زاوية إقتصادية؛ فيفوء بما 


- شيحاء ميشال (1891 - 1954)» لينان في شخصيّته وحضورء #رجم 3 
فؤاد كنعان» بيروت» منشورات الندوة اللبتانية: ط1؛ء 1962» ص 150. 
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تدره على لبنان من مداخيل وعملات صعبة:«ولعمري إن شعباً 
يستمد من الخارج سبعة أثمان موارده؛ لا يعقل حصره ضمن 
سياسة إقتصادية مقفلة تتمذهب بالحماية والتفتيش»1(7). 

ومع ربط شيحا الهجرة بتاريخ لبنان وموقعه» فواقعيّه رجل 
الاقتصاد تجعله يرى فيهاء في نهاية 1951, مدعاة قلقء 
يقول:«ولبنان في حالته الراهنة» يشق عليه أن يرسّخ أبناءء في 
أرضه. فها إن الهجرة» وهي تطرّد منذ عهد الفينيقيين» ولو أنها 
كبحت إلى حين» ها إنها تعود لتصبح مدعاة قلق»2. 

والمقاربة الاقتصادية للهجرة هي ركن نظرة شيحا إليها. 
وهي الفيصل في حكمه الإيجابي عليها. ويستشهد بالمؤرخ 
الإنكليزي الشهير أرنولد توينبي الذي يقارن بين هجرة لبنانيي 
اليوم وهجرة أسلافهم الفينيقيين. يقول توينبي:«قيّض لجبليي 
لبنان» في العصور الحديثة» أن يجاروا المآثر التاريخية الني 
أثرت عن أهل صور وأروادء فسعوا للرزق في ديار الغربة» 
ووجدوا سبل عيشهم في البيع والشرىء بعيداً وتحت كل 
سماء»(0. 

ويعقب شيحا على كلام توينبي:«الاقتصادد اللبناني كله 
يكمن؛ هناء في أسطر المؤرخ الإنكليزي الكبير» ويخط تعقييه 
هن :صن: 151 


2 -<م.ن» ص 02. 
3 دم.ن» ص 0. 
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هذا بالبنط (الحرف) العريضء تأكيدا عليه. ويكمل شيحا استشهاده 
توينبي الذي يقارن بين اللبنانيين وجيرانهم سكان جبال 
العلويين شمالاً وفلسطين جنوبا. وهي مقارنة تشمل الزمن 
المعاصر وعهد الفينيقيين» يقول توينبي:«ويبدوء في ضوء 
السوابق المحلية» أن الذي أفضى باللبنانيين إلى مجاراة أسلافهم 
الفينيقيين؛ إنما هو القحط الذي مُني به جبلهم؛ بينما نرى أن طيبة 

قا في الشمال؛ قد عودت النصيْريين غيشا مت اكيبا 
3 بلس عيش الفلسطينيين في الجنوب». 

وينطلق توينبي من هذه المقارنة في العصر الحديث إلى 
مقارنة تاريخية مماثلة بين الفينيقيين وسكان فلسطين تعود إلى ما 
قبل الألف الأول ق. م. يقول توينبي:«فيما كان الفلسطينيون 
يرعون ويرتمّون ارتمام الخراف في ساحل فلسطينء؛ ويتوغلون 
حذرين نحو الداخل» بحثأ عن كلا جديد» كان الفينيقيون يتخطون 
أفقهم البحريء المقتصرء حتى ذاك؛ على حدود التجارة الساحلية 
بين بيبلوس ودلتا النيل» فيمخرون عباب اليم وينشئون للحضارة 
السريانية وطنا ثانيا في الحوض الغربي للبحر المتوسطء وما 
وراءه من شطوط المحيط»!!). 

ويعقب ميشال شيحا على مقارنة توينبي هذه وبالقلم 
الفريكن- أيضناء نؤكدا عَلَن أهميتها الاستنتائية: فيقول:«المصديد 


[ - مين ص 170/1. 
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اللبناني كله: سياستناء صناعتناء تجارتناء سياستنا النقدية والمالية؛ 
كلها تكمن في مقارنة توينبي هذه»7!). 

وينطلق شيحا من هذه المقارنة ليفلسف الهجرة اللبنانية عبر 
الأجيال» رابطا بين حلقاتها التي تمت عبر آلاف خمسة من 
النتيق» يفول :ومن عذء المقارة أراتى, أمكشلق,سحبورا 
لموضوعيء لأن الحضور اللبناني الحق هو هنا. فابن هذي 
البلاد إن يهجرها دونما تردّدء فلفرط ما تشغفه التجارة والأسفار. 
لكنه إذ يهون عليه هجرهاء كما لا يهون الهجر على أحد سوا 
لا يفتأء في الحل والترحالء يتأوّه ويحن إلى قريته» وإلسى أرض 
له جحداء. هذه حاله منذ أربعة أو خمسة آلاف عام» أي منذ اتجه 
هذا الساحل بنشاطه إلى البحر وما وراءه من بلدان» ومنذ أمسى 
تكاثف السكان في هذه البلاد منوطا بخصب البحار»2. 

الهجرة في قاموس شيحا هي مورد الرزق الأساسي 
للبناني؛ فبلده خال من المناجم والمواد الأولية. يقول«فمن 
الحضور اللبناني قََ الغربة» يستمد هذا البلد الخالي من المناجم 
والموارد الأولية وسائل عيش رحبة. ويستمدها كذلك من مسعي 
في البعيد لا يكل؛ ومن ذكاء مرن وحذة فؤادء ومن أهليّة للسفر 
وككفة في الانتقال»(0. 


1 - مء.ن» ص 71 . 
2 2 مءن. 
3 - مءن. 
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زسنتشهد كيخا بالمؤسواعة الإريطائية الى /تتيووه عدن 
الفينيقيين: «التجار الفينيقيون وحدهم استطاعوا أن يحافظوا على 
تجارة رابحة» في أزمنة الفوضىء أيام السلالتين الثانية 
والعشرين والثالثة والعشرين (825 - 650 ق. م). بينما استبد 
الخوف بالتجار الأخر فولوا متوارين»7). 

رفن لياو انه بالإنقتروية هذه بعاضن تيها إنز القزل أن 
اليكرزة فى البنا تح يحفية فار رخية اقتصبادية» ومن اليف مدا متها 
فذلك يعني محو الماضيء وإقفال أبواب الرزق في الحاضر 
والمستقبل. يقول:«فلكي نأبى على لبنائيي عصرنا ميلاً إلى 
الترحال لا مثيل له؛ ينبغي محو الماضي برمته؛ بل ينبغي أن 
نتخيل سواحلنا التي نشات ذلك العنصر الجوال؛ قد فقدت مزاياها 
ورياحها الدروج. وإنه لمن الحمق أن ندّعي حصر هذا البلد 
وهذا الشعب بين جدر الاقتصاد العصريء تلك الجدر المتداعية 
على كل حال. إن أكثر اللبنائيين موهبة وأشدهم مراسا يكسبون 
عيشهم بعيدا عن أرضهمء أو بفضل خدمات تكاد تكون غريبة 
عن إيراد أرضهم. فهؤلاء حضورهم عالميء مثلما هي خدماتهم. 
والحكمة تقضي باحترام نمط عيشهم والعمل على تيسير سبله. 
فهو النمط الذي عاد عليهم بالمكانة والنفوذ في التجارة عبر 


| -+م.نءص 172. 
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القارتات»(1). 

وتمط الميكن هذا :وان كان محفوفا بالأخطان فهو .ما غناد 
على لبنان بثرواته؛ وفق تحليل شيحا. أما من يظن أن لبنان 
يستطيع؛ لتأمين معيشة أبنائه» أن يعتمد على الزراعة وعلى 
سياحة العرب المجاورين له؛ فهو لم يفقه من لبنان شيئا. يقول 
يها انعط البران هذاه الذى ودرا تحب نهار نه وريه :ينان 
الشجاعة تكافئ» فات الأوان على اعتباره حافلاً بالأخطار. فالذين 
لم يدركوا بعد أن لبنان» إذا هو قصر عيشه على الزيتون 

والجبن» وعلى الزبن [الزبائن] الذين يؤمّونه من دني جوارهء 

لبموةن باسنا واشضاعياء "قوالا» لم بيفقهوا:شينا من لبتان» اتح 
يهيمون في نظريات ما أبعدها عن نفسية هذا الشعب وتقاليده» أو 
لعلهم سجناء فكرة سياسية» إن هي سيقت إلى قصدها شكلت 
خطرأ حتى على ذاتية لبنان»2. 

في اعتماد لبنان على الزراعة والثروة الحيوانية وسياحة 
عرب الجوار فقط؛ موت سياسي واجتماعي لهذا البلد» كما يرى 

ومقاربة شيحا للهجرة لا تقتتصر فقط على العامل 
الاقتصادي والخلفية التاريخية. فللعامل الجغرافي؛ وموقع لبنان 
دوره الفاعل في هذه ا يقول:«إن فينيقيا هي البحر أولا. 


نكن 172/3 
3ن سفن :173 
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وجبل لبنان هو الجبلء. بحكم تحديدهء فتمازج الجبل والبحر خلق 
جمهوريتنا»!') هكذا يحدد شيحا لبنان ويراه. 

أما تراجع الهجرة في عهد العثمانيين» فيعود إلى إقفالهم 
للبحرء نتيجة خوفهم منه:«خلال سيطرة العثمانيين» الذين كانوا 
يخشون البحرء فأغلقوه» تغلب الجبل على البحر:. وفي عهد خلفاء 
سليمان القانوني سدّت السلاسل المرافئ. فأصبح الجبل ملاذ 
الحريات» وكانت نقطة انطلاق الشعو ب»2) 

وموقع لبنان» يراه شيحا مُغر وخطر في أن معا. ولا يتيح 
لأهله أن يرجوا أكثر من استقرار نسبيء يقول شيحا «فهو ملتقى 
قارّات ثلاث» ومركز المحور منهاء ويشكل بالتالي ممرا يسيطر 
على شبكة مواصلات عالمية» كان من هو أقوى مناء ولا يزال 
يطلب إلينا سلوكه» في أيام السلم» وفي أيام الحرب على 
السوءا»(3). ش 

ويربط شيحا بين عاملين متناقضنين في الظاهر: موقع لبنان 
ودوره كملجا للمضطهدينء وبين الهجرة كنتيجة لهذين العاملين. 
«ومن غريب المتناقضاتء؛ أن يغدو لبنان» مع الخطر الذي ينجم 


1 - بسترسء أثلين؛ ميشال شيحا في محاضراته؛ مجلّة الحكمة» عدد خاص 
عن ميشال شيحاء نوار وحزيران: 195؛ ص 133. 

2 - بسترس م» س)؛) ص 133. 

3 - كنعان» جورجء شيحا والواقع اللبناني» مجلة الحكمة؛ م. س؛» ص 137. 
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عن موقعه كممر», ملجأ لكثير من المضطيدين والمنبوذين»7). 
ويعلل شيحا ظاهرة لبنان/الملجأ. فأسبابها عديدة وأبرزها: 

| - طبيعة لبنان الجبليّة حيث يستطيع الإنسان أن يتحصن 
ويدافع عن نفسه. 

2 - انفتاح لبنان على البحر. 

3ع هتاه الدول يشؤوكة فكار ١‏ نوكيه 

أما نتيجة ظاهرة لبنان/الملجأء فهي أولاً الهجرة كما يقول 
شيحا. وذلك «لضيق مساحة لبنان عن استيعاب هذا التضخم في 
عدد سكانه» بفعل اللاجئين إليه»2). وهذا الربط بين لبنان 
الجاذب للغرباء والمضطهدينء والطارد لأبنائه بفعل هذا الجذب», 
في نظرة شيحا إلى الهجرة؛ يبدو أمرا واقعياً وتحليلاً مبتكراً 
لظاهرة الهجرة وأسبابها. ونحن اليوم نعاني منه؛ كما لم نعان في 
السابق» فالوطن يضيق بالغرباء والطارئين من لاجئين فلسطينيين 
وغيرهم. ويدفع هذا الضيق بأبنائه إلى الخارج. ولعل هذا 
الجانب في مقاربة شيحا للهجرة هو الأكثر آنية وواقعيّة. 

ويتوقف شيحا في عرضه للهجرة وإيجابياتها عند قول 
للمؤرّخ جان لويس فودوايه عن نشاط الفينيقيين:«إن منابع ثروة 
صورء كانت في أقاصي المعمور»7) ويعلق شيحا:«إنها جملة 
-م.ءن. 


2 -مءن. 
3ك ستزدن ب عو سن 116 
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صغيرة كبيرة يحسن بنا أن نقف معا عندها. فهي تحدد لبنان 
تحديدا رائعا. إن الشاعر قد رأى في ومضة عين أكثر مما رآه 
العلامة الاقتصاي وأشارء بكلمة؛ إلى مواقع للذهب قصيّة خافية. 
وبيّن الوضع اللبناني» ولم يحفل بانتفاء الصادرات. فتحقق أن 
بائع الأفكار إنما هو بائع كسواه؛ بل إنه بائع أكثر استئهالاً مسن 


فتاه (1) 


"بائع أفكار” اللبنائي المهاجر بائع مميّزء يبيع الفكرء يعلم 
الناس. مقولة شدد عليها سعيد عقل في نثره وشعره «نحن معلمو 
معلمي العالم يقول»؛ وسفن الهجرة تقلع من موانئ لبنان محملة 
الفكر إلى العالم. يقول عقل شعرا في قصيدة رجوع البحارة: 

إلى البلد الوادع الأسمر 

نسيج الأساطير والذكريات 

وأغنية السفن المقلعات 

محملة الفكر للكائنات 

لاا حصن 2 

ويختم شيحا عرضه بالتأكيد على أن موارد رزق اللبنانيين 
الأساسية تأتي من الخارج والهجرة» دون أن يعني ذلك إهمال 
الزراعة في الداخل:«أما نحن فنقول بدورنا مع عزمنا علسى 
| - شيحاء م. س؛. ص 186. 


2 - بقاعي» إيمان يوسفء سعيد عقل الإبحار إلى فينيقياء بيروته دار 
الكتب العلمية» ط1؛» 1995: ص 82. 
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حراثة أرضنا لجعلها أجمل حديقة في العالم "إن منابع ثروة لبنان 
ما تزال في أقاصي المعمور"». 

وهكذا نجد ميشال شيحا منظر الهجرة ومفلسف ظاهرتها 
وكستانها بامثياك. 

وثكة :العدية مخ الملاتعطات الى يمكن أن صساق عل نظرة 
شيحا ومقاربته للهجرة. 

لعل أبرزها أنه يبني مقولته عنها على أنها مصدر السرزق 
الأساسي للبنان وأهله. ولكنه إثباتا لفرضيّته هذه لا يقدم أرقاما 
وإحصاءات أنية ومعاصرة غالباء وإنما يركز على العامل 
التاريخي الذي يعود إلى أيام الفينيقين. فإن صحّ أن مستعمرات 
الفينيقيين وتجارتهم كانت مورد رزقهم الأساسي» فهل يكفي ذلك 
لإتبات أن المهاجرة والاتجار في الخارج همي شروة لبنان 
المعاصر. عملية إسقاط للماضي السحيق على الحاضر 
والمستقبل. مع مسافة ألوف من السنين تفصل بين الزمنين 
واالخقسة: 

فالناس قد اختلفوا وكذلك الظروف والزمن إلخ...؛ وهل 
يصلح آخر الأمة؛ بما صلح به أولها؟!. 

وماذا لو وضعنا نظرية شيحا على محك الواقع» وبعد أكثر 
من نصف قرن من اطلاقها. فإذا كانت الهجرة قد ردت على 
لبنان مبالغ من الأموال والتحويلات. فقد جرت عليه الكثير من 
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الويلات» ليس أقلها إفراغ الوطن من أهله وخيرة شبابه وأدمغته 
المفكن ريه اللعاملة :و أجل «مفتتقياله: 

ينظر شيحا إلى الهجرة من زاوية شبه وحيدة؛ ألا وهي 
تحويلات المهاجرين إلى الوطن الأم. ولكن ما الذي يكفل دوام 
تدفق هذه التحويلات؟ وبالنسب الضرورية لإثراء الوطن وتغطية 
حاجات المقيمين. جاء في دراسة أجرتها الجامعة اليسوعية في 
لبنان بإشراف د. شوجيك كسباريان على المهاجرين من لبنسان 
منذ 1975 حتى نهاية 1999» أن 75.8 منهم لا يرسلون أية 
مساعدة لعيالهم في لبنان7!). وهذا الرقم إن دل على شيء فعلى 
هشاشة الرأي المعول على تحويلات المغتربين كركن أساسي في 
الاقتصاد اللبناني. لأن هذه التحويلات» على أهمّيتها ودورهاء 
ليست ثابتّة وتتغير مع الزمن والبعد ومدى التعلق 
والانتماء...إلخ. 

لااشك أن نظرية شيحا تمزج بعض المعطيات 
التاريخية/الجغرافية بقراءة خاصة للتاريخ والماضي تمتزج 
الوقائع فيها بالأسطورة. لتخرج بفلسفة أو بالأحرى إيديولوجيا 
للكيان الناشئ والحديث الاستقلال. وهو ما طوّره وفصله زملاء 
شيحا: شارل القرم وسعيد عقل وغيرهما في قوالب أدبية 


[ -فرشخ جور ج» اقتراع المغتربين؛ دراسة ولوحات مهجرية؛» بيروت» 
بيسان للنشره» ط[ء 2006.: ص 173. 
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وشعرية تستلهم هذا الخط الفكري. وهذه النظرة القومية التاريخية 
الإيديولوجية للبنان وهذا ما سنعرض له. 


شارل القرم يستلهم الجبل 

شارل القرم أديب وشاعر لبناني كتب باللغة الفرنسية. ولد 
ف بيروت؛ وأصدر المجلة الفينيقية عام 1920. وكان واحدا من 
أربعة أصدقاء هم رواد الحركة سس و 
شارل القرم» إيلي تيان» هكتور خلاط وميشال شيحا. وكان على 
رأسهم شارل القرم. وهو أصغرهم سنا. جمع بينهم حب لبنان 
حتى الهوسء والنضال في سبيل الحرية. والثقافة الفرنسية 
العميقة» والطموح الأدبي الكبير/ا). 

ومن مؤلفات شارل القرم الفن الفينينقي (1938). سنفونية 
النورء 1944. سر الحب (1948)»: وهو ديوان شعر من وحي 
مريم المجدلية التي رأى فيها الشاعر رمز افتداء النفس البشرية 
الساقطة بالخطيئة. وقد أنقذت بحب الله©)؛ كتب الديوان أثناء 
الحرب العالمية» وكان سعيد عقل قد أصدر 1937 ديوانا في 
الموضوع عينه عنوانه المجدلية. 

وما يهمّنا من مؤلفات القرم الجبل الملهم الصادر عن 
| - جبرء جميل؛ شارل القرم» شاعر الجبل الملهم في سيرته وآثاره؛ 


بوروت«متشوواات الفجلة الفتششة 1011 1905 هن 35 
2 - من ص 65. 
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المطبعة الكاثوليكية عام 1934. وقد ترجمه إلى الهربية الأب 
أسطفان فرحات. واضاف إليه العديد من الحواشي ووضع معجما 
تاريخيا للأعلام والأماكن المذكورة فيه بإشراف المؤلف7). 

يقول القرم عن دوافع تأليف ملحمته الشعرية الجبسل 
الملهم :«عاينا أن نغرس قي قلب النشي: الجديد الأخلاق السامية؛ 
ونذكي في صدورهم جذوة الأمل والثقة. وإني لا أرى أفذ.ل 
وسيلة لبلوغ هذا من بذر محبة لبنان في قلوبهم؛ وبالتغني 

بمحاسنه وجماله؛ وحضهم على إحياء ذكرى مجد الجدود؛ 
5 الفالة بأءمالهم» ليقتدر ١‏ | بهم ويتمّموا 0 





[ - القرم؛ شارلء الحبل الملهم؛ ترجمة الأب أسطفان فردات» تفديم 
إدر اهيم المنذر» بيروت: مئشورات مكتية الفويّة, طلء 5]|. 
2 -دم.ء.ن») ض ب . 
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الجبل الملهم إذا جزء من إعادة كتابة تاريخ لبنان ونسجه 
بما يتوافق مع متطلبات الحفاظ على الكيان الناشئ. 

ونال القرم على ديوانه جائزة إدغار بو الدولية للشعر 
الفرنسي سنة 1935» وكان بين المتبارين 128 مرشحاً من 4! 
بلدا. كما نال وسام الاستحقاق اللبناني المذهب من الدرجة 
الأولى. وقال عنه الناقد الفرنسي م. شيثالييه:«الجبل الملهم 
الرائع يبدو لي كأحد أبرز الأعمال الأدبية في عصرنا»(". 

وما يهمنا من ملحمة القرم هنا هو تناولها للاغتراب 
اللبنائي. وكيف فهمته وفلسفته. 

تبدأ ملحمة الاغتراب عند القرم منذ العهد الفينيقي القديم: 

«لم دق من يسمع يا لغة الأجداد 

حديث الأسفار عن بحارة بيبلوس وإرواد 

وأغاني الجذافين» وأناشيد الكهنة 

من حدود النهر الكبير» حتى جبل الكرمل»/2. 

وفي قصيدة الرسالة اللبنانية القديمة» يبدأ القرم بذكر أوائل 
المهاجرين القدماء: قدموس7" شقيق أوروبة؟ ابنة ملك صور 


التي خطفها جوبيتار. يقول: 


| - جبر:.م. س2 ص 37. 

2-م.نء ص 14 - 15. 

3 - قدموسء اسم من جذر سامي في الفينيقية والعبرية "قدم” تعني الشرق 
فيكون معنى قدموس الشرقي أو القادم من الشرق؛ حتي ص 144. 

8 أل الاسم الفيتيقي رياه روعت الغرب: 
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وإن ابنه قدموس ذلك الشاب المغوار 
قد لحق بالهاربين ولمًا يرجع 
واستولى على بأيوسي 

وبنى طيبة مسقط رأس بندار!2)1) 





سا . 


-00- "كك ع ار ا 


أوروب راكبة الثور (الإله زقس) 


ويتحدث القرم عن البحارة الفينيقيين بناة المستعمرات في 
أفريقيا وأوروبا ومعلمي الأبجدية لشعوبها: 


| - بندار ولد 0 ق.م. في سينو سيفال من أعمال طيبة الفينيقية. من 
أبرز مؤلفاته قصيدته الموجّهة إلى تيرون في كتابه الأولمبيك الثاني. 
ويسهب فيها الكلام عن قدموس الفينيقي مؤسس طيبة ومعلم الأبجدية 
لليونان. 


2 5 مءنُ» ص 23. 
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«لم يرجع إلينا أحدء لا التلاميذء ولا المعلمون العظماء 

مق .نكن فنا تحومة ندكل الاسيتواء 

لا ولا أحد من ملاحينا طوافي البحار المشاهير 

الذين يشبهون أبطال الأساطير»(). 

والفينيقيون هم مكتشفو رأس الرجاء الصالح قبل البرتغاليين 
وفاسكودي غاما بألفي عام. بل ومكتشفو أميركا أيضا قبل 
كولومبس. يقول: 

«وإن رؤادنا - والأمر تاريخيا مقرر 

رادوا أفريقيا ذهابا من البحر الأحمر 

قبل البرتغاليين بألفين من السنين 

وهم غير تعبين 

واستخرجوا من جزر بريطانيا القصدير 

وإن مفتتحينا مخضوا الزبد 

من شواطئ مكدور إلى شواطئ باناما 

قبل أن يذوق كولمب حنظلها الأشد 

وقبل فاسكودي غاما»©). 

ويصل القرم إلى إليسار/ديدون بنت صيدا وبانية قرطاجة 


1[ - مءن» ص 6. 
2 -م.ن؛ ص 28/9. 
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التي يروي حكايتها فرجيل في ملحمة الإنياذه. يقول: 
عمًا في قرطجنة من العجائب 
وعن حب ديدون!!) 
كيف أنها من أجله: نزلت عن عظمة صيدون 
وكيف أن آنيه2) الطروادي الجميل ولد من دماء أعراقنا 
في البلاد اللاتينية 
روميس وروميليس 
فإنه كان منا لأن أمه الفينيقية 
هي ثينيس»37. 
ويمضي القرم فيتحدث عن عظماء الفينيقيين أو المتحدّرين 
من أصل فينيقي: هانيبال» أباطرة الرومان الفينيقيي الأصل. 
«لقد قدمنا لرومة قياصرة وأمهات قياصرة وزوجات 


[ - ديدون» اسم روماني للملكة إليسار الفينيقية» وقد ورثدت مع أخيها 
بيكماليون العرش عن أبيها. ولما تزوّجت ديدون أرسرباس قتل أخوها 
زوجها ليستولي على ثروته العظيمة. فاضطرت ديدون إلى الهرب بهذه 
الثروة إلى أفريقيا. فاشترت أرضا في تلك البلاد وأسّست فيها قرطاجة. 

2 - أمير طروادي. أمه فينيقية واسمها قيئيس. وهو والد روميس وروميلس 
مؤسسا روما. 

3 2-7 مء.ن» ص 9. 
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قياصرة ولطالما صدّرنا رجالاً عظاما جديرين بعظمتنا»7). 

ويصل القرم إلى العصور الوسطى., فيتحدّث عن جبرائيل 
الصهيوني (إهدن 1577؛ باريس 1648) الذي نقش اسمه على 
مدخل الكوليج دو فر انس 82 02 01/682). و إبر اهيم 
الحاقلاني (حاقل/جبيل 1594 - روما 1664). والموسنيور السمعاني 
(طرابلس 1687 - روما 1768). 

يقول القرم: 

«أيتها اللغة» قولي لنا: إن جبرائيل الصهيوني المتضلع من 
اللاتينية؛ الذي علم في اللوفر والفاتيكان 

قد كان عالما مارونيا هاجر من لبنان 

وأن الأستاذ الشهير إبراهيم الحاقلائني 

الذي علّم في كلية فرنسا 

قد لخص في كتابه الشهير خلاصة علم الأديار 

وأن السمعاني ْ 

الذي نقل إلى اللغة اليونانية واللاتينية الفنصحى 

تآليف علمائنا الأقدمين 

كان مدير مكتبة الأحبار الرومانيين»2. 


1 حدم ن» ص312. 
20 - مءن» ص 6. 


ااقدءل السادسس/الهجرة بأقلام المقيدين 159 


ظ 501 : 
1180 نام 0 
0 مام 1١١‏ ]115-01 110 
2 6 فنا ) ع0 61 1 0 





لوحة وعنسدته١‏ بلدية باريس؛ «:5؛ كان يقيم جبرائيل الصسويرئي. تكريماً لذكراه 

ومن انعصور الوسطى يه.ل القرم إلى العصر الحديث؛ 
فيذكر عظماء المهاجرين وإنجازاتهم. 

خليل غانم (1846 - 1903) عضو مجلس المبعوثان الذي 
قاوم استبداد الء.اطان عبداا<ميدء فنفاه. وانتقل إلى باريس» حيث 
أرسلته الدولة الفرنسية إلى ونس والجزائر كسفير يفسضً 
النزاعات بين القبالل. 

وسليم نوقل الطرابلسي (1828 - 1902) ترجمان قيصر 
روسيا وسفيره إلى فنلندا. وجبران خليل جبران (1882 - 1931) 
وشكري غائم (ت 1932) ساكن بساريسء» كاتب المسه.رحيات 
بالفرنسية وال.ياسي الناشط. في سبيل استقلال لبنان» وغيرهم. 

وهكذا من قدموس إلى جبران؛ يرسم القرم معالم الهجرة 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


اللبنانية»ء خط موصول لا ينقطع من المهاجرين/المعلمين وصناع 
الحضارة الذين نشروا الحرف والمعرفة... الخ. 

ولا يكتفي القرم بهذا القدرء بل يخصّ المهاجرين بنشيد 
كامل يلخص فيه نظرته وفلسفته للهجرة. هذه النظرة التي شاركه 
في بلورتها ميشال شيحا وأخذها عنهما سعيد عقل فتوسّع في 
عرضها في "قدموس". 

فالمهاجر بنظر القرم هو ذاك العصامي الناجح الذي ترك 
جبله ولا مال في جيبه ولا معين. ومع ذلك تبوّأا أعلى المراتب 
في بلاد الاغتراب: 

«أنتم الذين عن قرانا الهزيلة ترحلون 

لا علم لكم ولا مال ولا صديق ولا معين»("). 

إنهم في مهاجرهم كتاب ومفكرون ورجال دين وتجّار 
وصناعيون وسياسيون بلغوا أسمى المزائج: ويشمي. القرم أمين 
الريحاني وجبرائيل طربية2) رئيس حكومة كولومبيا وغيرهم. 
كما يسمّي كبار المهاجرين/المفكرين في مصر: جرجي زيدان 
يعقوب صروف. 

المهاجر اللبناني صاحب رسالة عالمية شاملة: 

«الذين وسَّعوا بعقلهم حدود الأكوان 


ا -م.نء ص 50. 
2 > سنعرض نبذة عن حياته في الملحق. 
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ولم يقو على إذلالهم إنسان»!١).‏ 

المهاجر في عُرف القرم مرادف للإنسان المكافح الناجح 
الذي بلغ في كل مجال طرقه أعلى مراتب الفلاح. وليس في 
قاموس القرم مهاجر فاشلء أو لم يحالفه الحظ. 

«وأنتم يا جميع المهاجرين من بفضيلتهم ينازعون 

لأجل مقامنا في الدنيا سائر العالم 

فإنكم تدخرون الجرأة الجبّارة في الفؤاد 

والخمير الشديد البأسء الموروث عن الأجداد»©). 

بديهي أن في هذه النظرة تلميع لصورة الهجرة 
والمهاجرين. إنها مقاربة أحادية الجانب؛ تسقطء أو تتغاضى» عن 
الوجه الآخر للحقيقة: 

مآسي الهجرة.. ألخ. ما عرض له فؤاد سليمان وغيره. 
وينهي القرم نشيده بدعوة المهاجرين إلى العودة» مذكرا إياهم 
بلوعة الأهل على الفراق: 

«هلم عيشوا وموتوا بين صخوركم الخوالد 

عودوا إلينا.. 

لا تمزقوا أحشاءنا بمناحات تنقضي بين العويل والأنين»!0. 

وبدعوة العودة يُسدل القرم الستار على لوحة الهجرة التي 
[ -م.نء ص [5. 


2 2 مءن. 
3 - مءن» ص 52. 


2 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


لم يرسم فيها سوى النجاح المتواصل منذ أيام قدموس إلى جبران 
مرورا بالسمعاني والحاقلائي وغيرهم. 


سعيد عقل وقدموس المعلم 

تارك اقرع مني مكله النليه ل متتل قحي فسلاموين, 
وعقل لم يكتف بقراءة رائعة القرم؛ بل نقلها شعرا إلى العربيسة. 
ونشر ترجمة لهاء على حلقات؛ في مجلة المشرق. 

وفي ذلك دليل على مدى اهتمامه بهذه الملحمة واحتفاله 
بها. فجبل القرم الملهم؛ لم يكن حدثا أدبيا وحسبء بل حدثا وطنياً 
أيضاء وكان سعيد عقل في طليعة من تأثروا بهذا الحدث. يقول 
د. جميل جبر في ذلك:«لم يكن ظهور الجبل الملهم حدثاً أدبياً 
حفز الكتاب اللبنانيين على التأليف فقطء بل حدثئا وطنيا كذلك؛ 
خلق تيارا سياسيا مناهضاء وفي المقابل تيارا لبنانيا فكريا 
وقوميا. فإذا الحركات والأحزاب التي نشات ما بين الحربين 
تسير في هذا التيار أو ذاك. وإذا بعض الكتب كقدموس سعيد 
عقل يصدر متأثرا بشارل القرم. فيما بعضها الآخر مجّد العروبة 
وتراثها من قبيل ردة الفعل»17). 


1[-جيرء.م.س» ص 52/3. 
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سعيد عفل 
و الدموس"17) د تايدء عقّل ٠‏ ماحمية الهجرة بالعربية» تتاول 


فيهاء في قالب مسرحي شعريء حكاية المهاجر القيفيي الأول: 
معلم الأبجدية لليونان. إنه المهاجر صاحب الرسالة ااهالمية فسي 
نشر المعرفة وتعليم الشعوب. والخارج من موطنه السصغير 
ليجعل هذا اللبنان بوسع الكون؛ مالئا بحضوره المشارق 
والمغارب؛ وناشرا قراه وحواضره في كل زاوية من الأرض: 
ومن الموطن الصغير نرود الأرض- نذري في كل شط قرانا 
طن الدنها قتوي رالتسارا قن 0 يق و8 


| - صدرت الطبعة الأولى من قدموس عن دار الفكر 1944. 
2 - عقل» سعهيا : شعره والنثره ج1: بت يقتاح,» المدجدلية قذدهموس» 
بيروتء دار نوبليس» 11 ص 171/2. 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 





لخديو ين 8001 8 ء 
قدسوس على رأس السفينة التي تقله إلى اليوئان؛ ينظر إلى الوراه ويدء ممدودة إلى الأمام؛ عملة 
يوناسة نقش عليها: من صيدون سهد البحار 

ينطلق سعيد عقل»: في قدموسء من مفهوم خاص بلبنان. 
ورؤيا م«ينة له. فهو ليس مجرّد وطنء إنه رسالةً. وهذا ما قاله 
بعده البابا يوحنا يولس الثاني. وأية رسالة: رسالة حب وسسلام. 
وانفتاح على العالم. يقول في مقدّمة قدموس:«لا يتنازل لبنان عن 
ر علي التاق . و علا و جودء اللوجهدة أنه عل. ولا يسقتويق [انصناية 
أن يبغض. وأجمل ما في تراثه أنه حب. ولا يقبل أن ينكفئ على 
ذاته. واتجاه فعله هو انفتاح على العلم وما فوقٌ العالم. ويممستحيل 
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أن تستغل على لبنان نورانيته هذه وحبّه وانفتاحه. وهي جميعا 
حق. والحق قدرة فق كل قوّةع11): 
الاغتراب في المفهوم السعقلي2) نشر لرسالة الحُبّ والسلام 
التي عرف بها لبنان منذ أقدم العصور. وهو لا يتعب من تكرار 
قول إيل إله جبيل:«الحرب ليست من مشيئتي؛ ضعوا في 
الأرض الصلح, ابذروا في التراب الحب». وصبّوا السلام في كبد 
الأرض». 
وإلى هذا القول يشير في إحدى قصائده: 
الحب نحن شر عناء الحسن نحن بدذعنا 
البْغضْ نحن قطعنا أنه العَدم 
جيل قالك ركبا السشدن سفت 
ربا أبى لقضاء السيف يُحتكم 
اليل لولا سراها غربة قتلت 
والشمس لولا هواها وهمٌ من وهمواة) 


1[ - الحاج. د. جورج زكي» الفرح في شعر سعيد عقلء» المجدلية» قدموس» 
رندلي» بيروتء بيسان للتشرء ط2؛ 2000؛:. ص 164. 

2 - "سعقل” لفظة اختصر سعيد عقل بها اسمه. واشتهر عنه قوله: أريد أن 
أسعقل زحلة وأزحلن لبنان وألبنن العالم. 

3 - عقلء سعيدء كما الأعمدة» بيروت» دار الكتاب اللبنانيء طاء 21974 
ص 174. 


6 الاغتراب ١!ابنائي:‏ ملحمة أم مأساة 


وأوربء ث.قَبقة قدمرس التي خطفها الإله زوشء والتي 
أءطت ادمها لقارةٌ أوروبا هي أولاً رسالة حب ب«قهسا أرض 
لبنان إلى الغرب والعالم. تقول أورب ..عيد عقل: 
إيعثوني غدا رسالة حب من بلادي تفجّر الأرض رفقا(!) 





أوحة (القرن 19)؛ تصور خطف اوروب 
فنا .راغي متززعفن في وزيا .. م علق كبيس اناق 
مجرد وطن تحذه الجغراقيا. إنه رسالة حب حملها بنوه. تقول 


مرى مرنْية قدموس وأورب: 
لم نودّع ما بات في الصدر حيّا 
حيثما الحبً كان ليان كان22) 


| - عَقٌ: قدموسء. م. سء ص 145, 
2 -م. ن»ء ص 206. 
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ويعودُ سعيد عقل فيؤكد مفهومه هذا للبنان على لسان 
أورب: هو العقل والحب: 
بلادي أنا ولبنان عهد 
ينوه رن البو لا جوالا ومسا 
وطني الحب» ليس في الحبً حقد 
وهو نور فلا يُضل:فكه 
ويد تبدع الجمال؛ وعقل 
ثنائي الحب ممثلاً بأورب والعقل ممثلاً ب قدموس. ورسالة 
موس إلى العالع: المتزفة .والعلى. فقذة علم 'الاغريق الخرق» لذا 
يردد سعيد عقل «نحن معلمو معلمي العالم». 
عا قسين: كتلس افك 
إليهم إلى الأواتي العصور 
وغدأ يعرفون أنا على السفن 
حملنا الهدى إلى المعمورا) 
قدموس فاتح للعالم القديم: 
كلف كا تكسي المكسن و السدر 
نجرٌ الفققوح تلو الفتوحة) 


1ك علل هد ون زطق 146 
2 -> مءن» ص 171. 


8 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 
ولكنه فاتح من نوع آخرء وليس غازيا بالسيف 

نحن غير" الغزاة ننزل قفرا فنخليه أنهسراً وجنائن7) 
إنه زارغ للفكر. للحضارة والمدنية في أصقاع الأرض: 


نزرغ المدن» نزرعٌ الفكر في الأرض 

ونمضي في الفاتحين مثالا 
وغداً تعرف الحضارة في صيدون 

اوتححا لهسي لذلا 


و 1 1 


لي 
0 


00 23 

8 

حسم 
نا 





قدموس يقتل التنين لوحة تزيْن كتاب التحوّلات لأوقيد بريشة 565]نا0م7 06 1206- 564! 


-مءنء ص 165. 
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وبصدح سعيد عقل؛ على لسان قدموس. بنشيد الفينيقيين 
البحارة المهاجرين ومكتشفي العالم القديم وفاتحيه» معمّري المدن 
والمستعمرات في كل صقع: 
نحن للظواهر؟ نحن الكاتبو 
صفحة الحقيقة شيرا 
سفننا الألف ما تني هيبة الأعصر 
تفري المجهول بحرا فبحرا 
عمرت جزركم عمائر غناء 
ورفضت غنى ثراكم مناجم!') 
ويبدأ تعداد مستعمرات الفينيقيين وما استخرجوا منها مسن 
مواد وكنوز: وما بنوا فيها من صروح ومآثر. 
في كريت النحاس» في قبرص الصبغ 
وفببى روس الفجلاة الجسزائم 
واسرأبت إلى جزيرة تلاسو 
تجتملاء تزشجها لود ةا 
قل! من الضاربون عبر الألشبون2) 
يفون في البحار الكنوزا 
1[ -م.نءص 166. 


5 الأبريك: الأهب لتخالصن.: 
3 - الألشبون: دردنيل الأقدمين. 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


يقحمون البسفور حيث الصخور السنبليات!!) 

جوع الفوره فجٍبعغ 
مطبقات على المغامرء؛ يسحقن 

فع زا يطوى ويُتدف مطمّع 
تل يموحيون افئ ينيل أكنعينين !2 

على رحمة الرياح النواهم 
لاايشذون قبل عجرفة القوقاز 

سشقفتاء ولايهون عزائم 
قل! من النازلون قيثيرة بعد 

وإيطاليا وجزراً وجزرا 
يوقظون الدنيا على ضربة المعول 

مستعمرا فتنهض سكرى 
سفئهم في الجنوب تهمي على النيل 

الكترةافئسا (افكئيين وي تكاغة 
فإذا الضرف جاب منفيس مصر 

خلت لبنان مستقلاً شراعه! 


١‏ - اسم لصخور زعم الأقدمون أنها تنطبق على الذي يتوغل في 
البوسفور. 
2 - أكسين: البحر الأسود. 
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قل! من الفاتحون إفريقها بكرا 
يشيدون قمبة في المغارب 
درة البحصر قيل تصميم فتّح 
باسم قرطاجة على الكون ضارب! 
إنه نشيد الهجرة اللبنانية القديمة بامتيازء يغني فيه سعيد 
عقل إنجازات بحارة فينيقيا ويسمّي مستعمراتهم. 
عمروا جزر الإغريق» استخرجوا من جزيرة كريت 
النحاس ومن قبرص الصباغ. وبنوا في رودس القلاع. 
وانكتهر هزه كخيزة تابنو «الذهنه الكالضن. افتكمو 1 اللؤسيسفون 
والدردنيل ووصلوا إلى البحر الأسود. كما بلغت سفنهم القوقاز 
وضربت أشرعتهم في قيئرية وإيطاليا. ومن الجانب الآخر 
للمتوسط جابت سفنهم النيل وشادوا على شاطئ أفريقيا قرطاجة 
درة المستعمرات. 
فتحوا العالم القديم من أقصاه إلى أقصاه. وغدت الأرضء» 
بأسرهاء موطنا لهم. ولا يقبلون بأقل منها دارا. 
نحن صيدونيون موطننا الأرض 
وتحتابن أقل ساح الحياة(١)‏ 


[ -م.ن» ص 252/3. 


2 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


وبحّارة صيداء في آخر الأرض لهم موطئ وموطن. 
نشيدهم: 
غربي يابحار 
شرذا بالأمل التدر 
ههنا في أآخر الأرض 
كرمةليء ودار(ا) 


قاطومن» زدمة” الذاكهى:الغاله'القذيم» نف انعرف 
وواكي ستدرها زر دا ره 
مجتحنةا مهاجية وكتحقيان: 
ويرى الفتح هيه كتيل قر 
فوق لبنان والبحار بحار:©) 
قدموس (واللبناني عامة)؛ الأرض بأسرها موطنه. والرسالة 
التي يحملها هي لبننة العالم. يقول سعيد عقل خاتما مقتمته 
لقدموس: 
ووميالة ١‏ هقتدا:: نيا عنقة !| الاك ”سبق سر التسقنسوو دو الفكنين 
وامتهان المادة والكفران بالذات والتطلع إلى فوقء. والترهيث 


1 *ه.ن2»ء ص 3. 
2 -م.ن» ص 172. 
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بالبادرة قبل وعي الكل. رسالة فذة في العالم تخولنا لبننة 
العالم»!!). 

وخاتمة ملحمة دمو تأتي في السياق عينه: 
تمل الأرضن: إن نشناً فرق كفوخ 

ونمضي كريشة في الريع#) 

ولكن هل لبننة العالم مجرّد شطحة سعقلية؟! 

ربّما. أعذب الشعر أكذبه يقول البعض. ولكن اللبننة» بما 
حملها سعيد عقل من معاني الحب الشامل والانفتاح والمعرفة؛ 
هي تحديدا نقيض اللبننة بمفهوم علم السياسة المعاصر الذي 
استخدم هذه العبارة كمرادف للتفسيم والحرب الأهلية 
7 ففهل لبننة سعيد عقل لا تعني لنا اليوم سوى 
مجرد هروب من اللبننة بالمعنى الآخر؟! 

يبقى في الشطحة السعقلية وتعبيرها شيء من حقيقة 
تاريخية تدين لبنانيي اليوم قائلة أين صرتم؛ وماذا فعلتم بلبنان؟. 

وفيها أيضاً شيء من حلاوة التعبير وعملقة الطلموح 
والكيال: 

وبعد 55 سنة من صدور قدموس يعاود سعيد عقل إنشاد 
ملحمة الهجرة والمهاجرين. من ساموا البحار وارتقوا قبَةَ السماء 


[ - الحاج» م. س)» ص 8. 
2 3 عقلء» م. س ») صر 4. 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 

وعرفوا سر الإله: 

قصيدة العصر تلك العلم ردٌهمم من البحار بهم ساحت وهم ساحوا 
خالوهُمٌ ما سوى جن البحار ألا اقرأهم.. بما لم يبح عقل به باحوا 
جابوا كذلك أبعاد السما ولَهُمٌ رب السما قال ها سري به ارتاحوا”!') 


الهجرة سن الملحمة والمائساة 

وهكذا نجد أن الأدب اللبناني عكس تضاتا وتناقضاً في 
النظرة إلى الهجرة. وتحدّث عن الشيء ونقيضه. فالهجرة ملحمة 
من ملاحم التاريخ اللبناني المجيد. وذروة من ذراه. وثابتنة 
مستمرة من ثوابت تاريخه. بها» ومن خلالهماء نشر اللبناني 
رسالته الإنسانية الشاملة. تلك هي نظرة شارل القرم وسعيد عقل 
وغيرهما. 

والهجرة مأساة إنسانية أفرغت القرى من أهلها. وإذا 
استمرت بهذه الوتيرة فستحول لبنان إلى مقبرة كبرى وفق فؤاد 
سليمان وغيره. 

وبين هاتين النظرتين المتناقضتين» أين تكمن الحقيقة؟!. 

لا يمكن أن نقيّد الأدب ونكبّله ضمن حدود الواقع من 
ناحية. ولا يمكننا بالمقابل أن نمنعه من التعبير عن الواقع المرير 


| - جريدة السفير عدد 1999/06/02» ص 1. 
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من ناحية أخرى. 

فشطحات سعيد عقلء بل وعنترياته أحياناء لا يمكن أن 
ننكر ما تحوي من إبداع وابتكار. 

وكلمات فؤاد سليمان المسطرة بدم القلب ومرارة المأساة لا 
يعوزها الإبداع كذلك. 

ولكل أن يتذوق ما يشاء. 

وهل يطلب من الأديب أن يحمل عذادا وميزانا ويقيس ما 
للهجرة من نتائج إيجابية وأخرى سلبية؟! 

للعلوم مجالاتها ومقارباتها. وللعمل الإبداعي دوره 
وميزاته» ويكمنء. برأينا وبشكل رئيسيء فيما تعجز العلوم عن 
وصفه ودراسته بالأرقام وغيرها. إنه ملامسة ما يفلت ءممهباءط 
من العلوم ويفوتها. وفي الهجرة؛ كما ذكرناء أبعاد وخفايا تتصل 
بالإنسان كيان وكينونة ومصيرا وتحار العلوم في دراستها 
وتوصيفها. 

ففؤاد بلرطاة مدق وواقعي في وصفه للهجرة وموقفه منها. 
والقرم وعقل وغيرهما غير مخطئين كذلك في رؤيتهم الوجه 
الآخر لها. كل رأى وجها من وجوه هذه الظاهرة الإنسانية: 
الهجرة التي لا تقل عمق وتعقيدا عن عمق فاعلها ومفتعلها أي 
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لعل الفصل الذي يتناول الخوري خرباوي فيه أسباب 
الهجرة من لبنان وسوريا وعنوانه "مسبّبات الهجرة؛ أبرز فصول 
الكتاب؛ إن لم يكن أهمّها على الإطلاق. وهو الفصل المخصتص 
غمليا الأوسناع السيحييق ف ياذد الشام في القن التانسع :عشن.. 
فأسباب الهجرة تكاد تنحصر عند خرباوي في عنوان واحد: 
أوضاع المسيحيين المزرية؛ وما يتعرضون له من اضطهاد في 
ظل الحكم التركي. 

فالمسيحي لا يشعر أن البلاد التي ولد فيها هي وطنه: "إنها 
محل ولادته ولا نقول وطنه”» (ص 743). وفق تعبير خرباوي 
ويضيف «لما يفتح النصراني عينيه يرى حواجز حصينة تحول 
دونه ودون الوطنية التي لا يفقه لها معنى. فينتمي إلى مذهبه؛ لا 
إلى وطنه»» (ص743). ويشير خرباوي إلى تمييز الدرلة 
العثمانية بين المسلمين والمسيحيين من رعاياها:«أما النصراني 
فأول ما يجعله يشعر بكونه غريبا وليس وطنياء تذكرة النفوس 
التي تعطيه إياها حكومة الأتراك؛ فتذكرة المسلم تنطق بأن 
جنسيّته عثماني. وأما تذكرة المسيحي فتصرح بان تابعيته 
عثماني. فهو ليس عثماني الجنسء. بل عثماني التبعة»؛ (ص 7244). 
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ويعزو خرباوي هذا الاضطهاد والتمييز الديني والطائفي 
إلى «التعصب الديني الممقوت وتفسير الآيات القرآنية على غير 
المقصود منها لأغراض نفسية»؛ (ص745). وهكذاء يتابع 
خرباويء فكل النصارى يعدونهم كفرة ومشركين بالله. ويجوز 
بل يجب الاعتداء عليهم(...) ولا لقب للنصراني عند الإسلام 
الناطقين بالضاد سوى المشرك والخنزير والكافر والْدَمّي وما 
شاكل. وعند الأتراك الكافر والهواجاء وغيرهما. وألطف لغة 
يخاطبونه بها شتم دينه وصليبه»» (ص 745). 

وبعد هذه المقدمة يمضي خرباوي في تعداد الأمثلة ورواية 
الكثير من أخبار اضطهاد المسيحيين في الدولة العثمانية:؛ ولا 
سيما بلاد الشام. 

وأبرز مصادره في هذه الروايات اثنين: 

١‏ - ما يعرفه من أخبار رويت له. فخرباوي؛ كما ذكرناء 
بوزروتي عايئن:ماآئلاامتيكة الجبل وتيشق :1860 من تشع 
وأحداث طائفية في بيروت وسائر ولايات الشام العثمانية. ومو 
كاهناً أرثوذكسياء على علاقة واتصال بالكثير من الكهنة 
والعلمانيين من أبناء كنيسته الذين يروون له ما يحصل في مدنهم 
وقراهم» وما يقاسيه المسيحيون من جور واضطهاد. وسبق 
وذكرنا أن هذا الاضطهاد كان دافعه الأساسي للهجرة ودافع 
أقربائه أمثال جورج باسط الذي رثاه عام 1932. 
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والاضطهاد هذا كان عدد من أحبّاء خرباوي ضحية له. 
ومنهم الكاهن الشهيد نقولا خشة الذي أبّنه عام 1917. 

الخوري خرباوي هو إذأ شاهد عيان عاصر الأحداث 
ورويت له فنقلها ودونها. ومن هنا أهميّة كتابه كمصدر لتاريخ 
لبنان وسوريا في القرن التاسع عشر. وسنتناول لاحقا طريقته 
وأسلوبه في سرد هذه الأحداث. 

2 - المصدر الثاني» والذي لا يسمّيه خرباوي» هو كتاب 
حسر اللثام عن نكبات الشام!!). صدر في مصر 1895 دون ذكر 
اسم مؤلفه. وفي دراستنا لكتاب "مشهد العيان"2. تناوانا 
بالتفصيل "حسر اللثام” ومؤلفه وظروف كتابته. كما أجرينا 
مقارنة بين الكتب الثلاثة "مشهد العيان”» وحسر اللثام. وكتاب 
الخوري خرباوي الذي نحن بصدده. فالأول هو الأقدم وعنه أخذ 
التاليان. ولكن الخوري خرباوي لم يكن؛ مجرد ناقل؛ كما "مشهد 
العيان“» بل أضاف الكثير من الوقائع التي شهدها وعاصرها أو 
نقلت له. ولن نستفيض أكثر في المقارنة. بل نحيل القارئ إلى 
كتابنا المذكور. 
له 

المعروفة بحوادث سنة 1860؛ مع تمهيد في رصف البلاد الجغرافي 
والسياسي؛ طاء القاهرة؛ 1895. 
5 كينا د اومن :داك الأدياق :و النذ اهن كن لبناق ادر ئةوتحفيسيق 


لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان» بيبلوس/لبنان؛ دار ومكتبة 
بيبليون» طاء 2007»؛ 690 ص. 
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كيف نستئتج أن خرباوي ينقل عن حسر اللثام؟! الأحداث 
والتعابير عينها: الطاروق (حسر اللثام ص 637 تاريخ المهاجرة ص 
6) تسخير المسيحي واللعب بعمامته» كيس السخرة (حسر اللثام 
ص 37/09 وتاريخ المهاجرة 746/8). والأمثلة تكثر وتتعدّد. ومن 
الوثائق التي ينقلها خرباوي عن حسر اللثام منشور درويش باشا 
(حسر اللثام ص 44»؛ وخرباوي ص 749). ونجد التعليق عينه في كلا 
الكتابين. 

ولكن» وكما ألمعناء فالخوري خرباوي لا يكتفي بمجرد 
النقل. فهو يضيف الكثير من الأحداث والوثائق التي لا نجدها في 
حسر اللثام» أو في غيره من المصادر. 

ومن الوثائق التي ينفرد بها خرباوي؛ رخصة دفن جثة 
مسيحي في ديار بكر (ص 748). وفرمان السلطان محمود 
للمرحوم عبود بحريء والذي يسمح له فيه بانتعال خف أصفرء 
(ص 752/3). 

أما الوقائع والأحداث التي ينفرد خرباوي بروايتها فعديدة. 
منها: 

- لم يكن مسموحا لشاب مسيحي أن يخطب عذراء إلا 
بإذن من شيخ البلدة أو الذي تحت حمايته» (ص 750/1). 

- دعاء أنمّة المساجد على المسيحيين» (ص 751). 

- معاناة المسيحيين في دفن موتاهم (ص 751). 
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- إلزام المسيحي بتعليق جرس في عنقه عند دخوله إلى 
الحمّام (ص 751). 

وأبرز ما يسرد خرباوي من وقائع وأحداث؛ ما وقع في 
بيروت أواخر القرن التاسع عشر. وأهميّة رواياته أنها تأتي من 
شاهد عيان عاش في بيروت وعايش هذه الأحداث؛ وربما كانت 
أبرز أسباب هجرته؛ فرواها بكثير من المرارة. وأبرز هذه 
الأحداث: 

- رامز بك قاضي بيروت وظلمه للمسيحيين. (ص 754/5). 

- حادثة المزرعة/بيروت وزحف الجيش العثماني عليها 
و هجوم على الكناتين ٠‏ (ضن1755, 

- زعران بيروت وتعديهم على المسيحيين. (ص 755). 

- حادثة المسيحي المعتدتى عليه والذي استنجد بأحد 
الشيوخ. (ص 756). 

- إنزال جرس كنيسة القديس جاورجيوس في بيروت. 

- الشيخ النبهاني وتحديره من مدارس النصارى. (ص 759). 

وغيرها من الوقائع والأحداث. 

ويروي خرباوي أن أي حرب تقوم بين الدولة العثمانية 
ودولة أوربية يعتبرها المسلمون حربا بين الهلال والصليب. 
فيمارسون شتى أنواع المضايقات على مواطنيهم المسيحيين» إذ 
يعتبرونهم خونة ومناصرين للدولة الأوروبية. 
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ويذكر هنا الحرب التي قامت بين روسيا واليابان» وكيف 
طرب مصطفى كامل الزعيم المصري لانتصار اليابان على 
روسيا في كتابه الشمس الشارقة. لأن هذه الأخيرة عدوة للإسلام 
والمسلمين وفق تعبيره. (ص763). 

وهنا يدافع خرباويء الأرثوذكسي؛ عن روسياء وهوء كما 
سبق وأشرناء مؤلف كتاب عن تاريخ ووسيا وقد أبدق :تنتنتكا 
بتبعية كنيسته في بروكلن للبطريركية الروسية. فيقول أن روسيا 
كانت هي المنتصرة (ص7664). ويعدّد مزايا هذه الدولة:؛ لينتبه 
بعدها أنه أطال الاستطراد وخرج عن موضوعه فيقول: «ليعذرنا 
القارئ الكريم على ذكر ما تقدم. فليس هو من موض و عنا..». 
(ص 764). 

ولكن ثمّة سؤال يطرح هنا: إلى أي مدى كان الخوري 
خرباوي أمينا في عرضه وموضوعيا؟!. 

لا شك أنه يقابل تعصتب الأتراك ومسلمي بلاد الشام 
بتعصب مضاد. ونلمح تعصبه هذا في الكثير من تعابيره. يقول 
في رذه على مقولة حرب الصليب على الهلال السابقة 
الذكر:«وحرب تركيا مع غيرها من الدول المتمدنة ليست حربا 
بين الصليب والهلال كما يزعمون. بل هي حرب بين النور 
والظلام». (ص 61). فإذا كانت المقولة الأولى ناتجة عن 
تعصّب وقصر نظرء فرد خرباوي عليها أش تعصّبا ومحدودية 
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منها. إنها حرب مصالح ومطالبء» لاحرب بين «المدنية 
والهمجيدة» بين العلم والجهل بين النافع والضار»؛ كما يقول 
(ص261). فلا شك أنه هنا يفجّر حقده على الدولة العثمانية 
ومرارته من سوء حكمها وجورها على رعاياهاء وكان واحدا 
منهم. ويمضصي خرباوي قدما في المقارنة بين الهلال والصليب 
فيقول» «فالصليب كان ولا يزال شعار المحبة والرحمة والشفقة 
والحنان والرفق بالإنسان والحيوان. وأما الهلال الأحمر فهو 
رمز الدم المطلوب والحق المسلوب والغدر بالآمنين والظلم 
والقسوة والجور والبربرية والهمجية والجهل. وهل من حسنة 
يذكرها له التاريخ لكي ندونها بمداد الافتخار»» (ص 761). 
وبديهي أن في قوله الكثير من التجني المبني على التعصّب 
المضاد. ومن شأنه إثارة النعراتء: لا سيما إذا فهم من كلامه أن 
الهلال الأحمر رمز للإسلام؛ كما االصليب رمز للمسيحية. 
والأمر ليس كذلك. فالهلال بمفهومه هوء والمفهوم العام رمز 
للدولة العثمانية التركية» أكثر مما هو رمز للإسلام كدين. فهو 
يتابع ويستخدم تعبير «دولة الهلال»؛ (ص 662). أي الدولة 
التركية. ونراه يتمادى في المقارنة» وعن غير حقء, فيقول «وهل 
من ميزة للهلال على الصليب أو حسنة تذكر فتشكر لهلالهم الذي 
مرت عليه السنون وكرت الأعوام؛ فلم يصر بدرا». (ص 762). 
وفي هذا القول الكثير من التعميم والتجني. وهو منطق مقابلة 
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التعصب بأشد منه. وكما ذكرنا في كتابنا من تاريخ الصهيونية: 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلاة(0) 

«لكأنه يعمل بموجب شريعة موسى القائلة: العين بالعين 
والسن بالسن. وليس بقول المسيح: أحبّوا أعداءكم؛ باركوا من 
يلعنكم». 

وصورة الهلال الذي لم يصر بدراء مع تقادم السنين» نجدها 
أيضا في شعر إيليا أبي ماضي. والهلال يعني عنده أيضا رمز 
الدولة العثمانية وليس شعار الإسلام. يقول: 
جريتم بالهلال إلى مَحَاق ولولا جهلكم بلغ التمامفا4) 

وفي خاتمة كتابه؛ يتنبّه خرباوي لخطورة ما قد يُستنتج من 
كلامه؛ أو لتأويل هذا الكلام في غير مقصده.ء فيقول: 

«ولا يتبادر لذهن القارئ أننا بذكرنا معاملة المسلمين السيّئة 
للمسيحيين نتعرض لمس كرامة الدين الإأسلامي؛ بوجه ماء 
حاشا. بل إن تلك حقائق تاريخية أوردناها لأجل بيان سبب مهم 
لقرين قفر المواجزة: فى :عقول: المسيحبين: فالديقالإسلامي نكل 
عن أن يأمر بمثل تلك المظالم. بل بالعكس إنه يأمر بالحسنى 


3 - صليباء د. لويس؛ من تاريخ خ الصهيونية في أرض الإسلام» »دراسة 
لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه؛ بيبلوس/لبنان؛ دار ومكتبة 
بيبليون. ط1ء 2007: ص 18. 

- أبو ماضيء الديوان» م. س؛ ص 665. 
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وعمل المعروف مع المسيحيين وغيرهم. وإنما جهل البعضء. 
ومآرب غيرهم ألبست تلك الأمور صبغة دينية. فأجروا ما أجروا 
باسم الدين» والدين منهم براء»» (ص 010). 
والخاتمة هذه تصحّح ما قد يتبادر إلى الذهن عن تعصصّب 
كافك لقن لذ طرنه كنات عن ذه التبية اسمس متا ناف 
أتت فجة ثقيلة وإن كانت تقصد.ء على الأرجح؛ دولة الأتراك 
وليس دينهم. أيأ يكن» فلا يغربنَ عن البال أنها تصدر عن 
مهاجر عانى الأمرئين من جور دولة تعامل رعاياها بمقياسين؛ 
وتميز بينهم ولا تعدل. 
والخوري خرباوي ليس المهجري الوحيد الذي نظر إلى 
الأؤلة اللنشائتة جياه الفاووقة بزل يكاة: بحي ابشلئن نورين 
على هذا الموقف منها. فرشيد أيوب يقول عنها أنها نهبت 
رعاياها وقمعت حرياتهم؛ فهاجروا فرارا من جورها: 
مشى العلم في شرق البلاد وغربها 
ولكن بتركيا لقد ضيع الدربا 
"شين الآ لودل وح يتستاءاد 
عليها وأرخى من عياهيه حجبا 
ألا لا أزاناات عودا لدولة 


نكون لها أسرى وأموالنا نهبى 
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ألسنا الألى عافوا الحياة بظلها 
وجابوا بلادَ الله واستوطنوا الغرب©) 
وإيليا أبو ماضي لا يقل عن الخوري خرباوي قسوة» وحتى 
تعصتباً في نظرته إلى الأتراك: يقول: 
حملنا نير ظلمكم قروناً فأبلاما وأبلانا وداما 
رعيتم أرضّنا فتركتموهما إذا وقع الجرادُ رعى الرغاما 
حن اذك :ولف الت التي :وحقه كنا على ودان6 
ويرفض أبو ماضي اذعاءات الأتراك حماية الإسلام. كما 
يرفض ظلم المسيحيين واضطهادهم باسم الشريعة: 
وقالوا نحن للإسلام سونٌ وإن بنا الخلافة والإماما 
فهل في دين أحمد أن يجوروا وهل في دين أحمد أن نضاما! 
كما يرفض أبو ماضي حصر الحكم بالعثمانيين والمسلمين 
إلى كم يحصرون الحكم فيهم وكم ذا يبتغون بنا احتكاما 


وبالعودة إلى مؤلفناء يصعب أن نطلب من كاهن؛ 


5 - بلبع؛ د. عبدالحكيم» حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية 
والتطبيق» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ط1اء 1980» ص 
0. 

6 - أبو ماضيء الديوان؛ م. سء ص 665. 

7-مءن. 

8 دم.ن») صضص 6. 
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كباسيليوس خرباويء الحياد في عرض لماسي وظلم عانى مو 
منهاء كما عانت رعيّته» وكانت سببا في هجرته. ولكننا نطرح 
السؤال: 

إلى أي مدى يمكن الأخذ بشهادته؟!. 

من المؤكد أن:خرباوئ: معاضن وشاهد لكثين من الأحداث 
التي روى. فلا يمكن التغاضي عن شهادته هذه. ولكن ذلك لا 
يمنع الباحث الموضوعي من مقارنة الشهادة هذه بغيرهها من 
شهادات المعاصرين الآخرين» ووضعها على محك النقد 
والغربلة» وتمييز السرد الواقعي عن التأويل والتعليقء إنها 
مصدر مهمء ولكن شأنها سائر المصادرء تتطلب قراءة نقدية 


واعية وموضوعية. 





صاج وموكد ورغيف 


- وعد 2 
ل 2 داعا همه 


09 كد اما ا اياي ل د 
نطلل وروروهوتن لل لسن 





تسم 


- حين لج لحان 
يم نوم ه د ار 


بتجم لي كم طون لس رركن 


المصل الثامن 
بعص ميزات كناب خرباوي 





مواضيع الفصل الثامن: 
- الأسباب الأخرى للهجرة 
- أوضاع المهاجرين في أمبركا 
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الأسباب الأخرى للهجرة 

إذا كانت أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية 
واضطهادهم أولى أسباب الهجرة؛ وفق خرباوي؛ فهي ليست 
السبب الوحيد. إذ يضيف إليها أسبابا أخرى. 

فالعوامل الاقتصادية لها ثقلها: الضرائب الفاحشة على 
الزراعة؛ وطريقة جباية هذه الضرائب. (ص764/5). 

ضعف التجارة في الدولة العثمانية» بسب غياب المصارف 
وضعف وسائل النقل... (ص765). 

تخلف الصناعة وبدائيتهاء مقابل التطوّر الصناعي في 
الغرب. ويعطي خرباوي مثلا معبّرا على ذلك: الطربوش الذي 
يلبسه السلطان والوزراء والقضاة...الخ. يصنع خارج البلاد. 
(ص 765). 

- لا مكان ولا احترام للمخترعين والمبتكرين في دولة 
الأتراك. ويسرد خرباوي أمثلة عديدة على ذلك» (ص 766/7). 

- إهمال الدولة العثمانية؛ كلياء المسألة التربوية والمدارس. 
فما توفر :هنا انهه الأجانقة: 

- خنق الحريات والرقابة على المطبوعات (المكتوبجي) 
ومضايقة حتى قراء الصحف. 
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- طبيعة البلاد وضيقها. 

وهكذا وإن ركز خرباوي على واحد من أسباب الهجرة 
وتوسّع في عرضهه فلم تفته الأسباب الأخرى. ويخلص في 
المحصلة. إلى:«فينتج مما تَقَدم أن الضغط الديني والسياسي وفقر 
البلاد بموت التجارة والصناعة والزراعة؛ وميل الإنسان الفطري 
إلى التمتع بالحريّة وظلم الحكومة وعدم نزاهة الحكام وسوء 
الجوار وبخس الحقوق. وتثقيف الناشئة في مدارس الأجانب. 
وغير ذلك كانت الحامل على المهاجرة والدافع إليها». (ص768). 

وهي خاتمة تكثف وتلخص وتشمل أيرز أسباب الهجرة في 
زمنه. وينهي خرباوي فصل أسباب الهجرة بكلمة مُرَة.«ومن 
الضمين بعودتهم (المهاجرين) إلى وطن أشبه بالسفرجل كل عضتّة 


بغصّة»»(ص 768). 


أوضاع المهاجرين في أميركا 
وعن أوضاع المهاجرين في الولايات المتحدة؛ يفيدنا 
خرباوي الكثير. فيحاول أن يعرف من كان أول المهاجرين. 
ويعترف بصعوبة معرفة من كان "كولمبس السوريين”»؛ (ص 
0 وهو يجهل تماما أنطون البشعلاني (1827 - 1856). الذي 
تتفق المصادر على أنه كان أول مغترب لبناني. إذ هاجر إلى 
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الولايات المتحدة عام 1854. ولا نعجب من جهل خرباوي 
للبشعلاني. فأول من تحدّث عنه؛ بل اكتشفه هو د. فيليب حتي 
(1886 - 1976) 2017)؛ يقول الخوري البشعلاني:«وقد بقي أمر 
هذا الفتى منسياء وبقي ضريحه منسيا حتى اكتشفه الدكتور حتّي؛ 
وعثر على كتاب سيرته الذي نشره أصدقاؤه إكراما لذكراه»3), 
وقد احتفلت الجمهورية اللبنانية بالذكرى المئوية الأولى لوفاته 
عام 1955 وأعلنت تلك السنةء سنة عودة المهاجرين). لذاء 
وإتماما للفائدة» فسننشر في ملحق هذا الكتاب نبذة عن أول 
مغترب من بلاد الشام في أميركاء وأول مهاجر لبناني في الزمن 
الحديث. 

وقبل أن نترك الحديث عن رواد الهجرة نشير إلى أن 
المؤرّخ محمد كرد علي له رأي مخالف للدكتور حتي. فهو يذكر 
في كتابه غرائب الغربء في الفصل المخصص للهجرة من لبنان 
أن أول من دخل أميركا من السوريين الخوري إلياس بن القسيس 


| - فيليب حتي (1886 - 1978). مؤرخ لبناني بارزء هاجر إلى أميركا 
وعلم في جامعاتهاء من أبرز مؤلفاته تاريخ العرب» وتاريخ لبنان» 
وتاريخ سورية. 
2 - حثيء م. س» ص517. 
3 - البشعلاني. الخوري أسطفان؛ تاريخ بشعلي وصليماء بيروته دار 
صادرء ط2؛ 2003: طل؛ 1947:. ص 338. 
4 - حتّي » م.ن. 
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حنا الموصلي الكلداني (1668 - 1683). وأن أول من دخل 
أميركا الشمالية في القرن 19 الخوري فلاميانوس الكفوري 
مسطهيا عه تاهنيف الشذونتي نغاء 21848 :وان أون .من :دحل 
أميركا الجنوبية المطران باسيليوس حجار عام 1874©. ولكن 
المرجّح أن المذكورين لم يكونوا مهاجرين بالمعنى الفعلي» بل 
رحالة وزوار لأميركاء أقاموا فيها فترة؛ ثم عادوا أدراجهم. أما 
البشعلاني فأوّل مقيم وأوّل من توفي في المهجر في غالب الظن. 

ويورد خرباويء أرقاماً إحصائية لأعداد المهاجرين في 
الولايات المتحدة. فيقدرهم في زمنه (1913)» ب 200 ألف مهاجر 
في جميع الولايات: ونصف هذا العدد متمتع بالجنسية الأميركية. 
(ص 789). 

كما يروي قصة بدايات الهجرة ونشاط المهاجرين في 
تجارة الكشة وما لاقوا من مصاعب (ص 7830 وغيرها). ويذكر 
أحوالهم ومعيشتهم وأملاكهم ومناقبهم ومثالبهم وجرائدهم 
وكتاتضهم: 

وإذا كان لنا من مأخذ على طريقة خرباوي. فهو الجانب 
النفعي» إذ نراه يُكثر من إيراد صور تجار الجاليات مع تعليقات 


65- السراجء د. نادرة جميل؛ شعراء الرابطة القلمية, دراسات في شعر 
المهجر» القاهرة. دار المعارف». طق 9 ص 2/. 
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تمتدحهم؛ استدرارا لعطفهم. وخرباوي معذورء بعض الشيء؛ في 
ذلك فنشر كتاب بضخامة مؤلفه البالغ 930 ص يتطلب ميزانية 
ضخمة تفوق إمكانيات المؤلف. ولنا في شهادة ميخائيل نعيمة 
الأديب المهجري الشهير خير دليل على ذلك. يقول:«لقد كان 
نشر الكتب العربية في المهجر عملية من أشق العمليات في حياة 
الأدباء. فإذا تجمّعت لأحدهم المواد الكافية لكتاب راح يبحث عن 
المال الضروري لطبعه. فتارة يستجدية بالتزلف والتملق إلى 
تاجرء كما فعل أبو ماضي في نشر الجزء الثاني من ديوانه. 
وطورا يلجا إلى الاكتتاب فيعلن في الصحف أن كتاب كيت 
وكيت سيصدر في التاريخ كذا وكذاء فعلى مَن شاء اقتناءه أن 
يبعث بالثمن سلفا إلى صاحبه»97. 

وغالب الظن أن الخوري خرباوي قد عمد إلى الأسلوبين 
فعا افتقاة: الج الكحان:وكهتدن الأذداء الشوة كيد اسل 
الكتاب بصوّر آخرين. كما استخدم الاكتتاب أيضا. وفي آخر 
الكتاب ثبت بأسماء المكتتبين وأمكنتهم وعدد النسخ. بل وأضاف 
إلى هاتين الطريقتين ثالثة إذ وضع في آخر الكتاب مجموعة من 
الإعلانات لمتاجر المهاجرين وهو أمسٌّ غير مألوف في الكتب. 
وأشار إلى مجموعة الدعايات هذه في مقدمة الكتساب: ناصحا 


6 - نعيمة» سيعون؛ ج2» ص 175. 
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باكتباذ فاكياتا ككزذكيا راعذ مدعيوؤياك خافينة ال أ 
(ص729): وهو أسلوب أقل ما يُقال فيه أنه تجاري نفعي. 

يبقى أن أبرز محتويات كتاب خرباوي بشأن المهاجرين 
التقارير التي يورد عن طوائفهم والكنائس التي ينتمون إليها 
وتاريخها وتنظيمها. وكذلك عن أبرز جمعياتهم التجارية 
والسياسية. ويخصّص فصلا مهما عن الجاليات وأوضاعها 
ورجال دينها وأطبائها وتجّارها وأدبائها وسائر مشاهيرها في 
نيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وشيكاغو وجورجيا وسائر الولايات. 
ويذكن ,نيذه ماريشية عن تثناة: هذه الجالنات:ر أزقاما عن سدد 
أفرادها وتوزيعهم الجغرافي والمهني والطائفي. كما يوخ 
للجالية في كندا. ومعلوماته عن همذه الجاليات مستقاة مسن 
مراسلات مع أفراد منها. وتقارير طلبها. هو شخصياء من 
كهنتها أو وجهائهاء لنشرها في كتابه. وهذه التقارير والمعطيات 
تجعل من كتاب خرباوي وثيقة» ومصدرا أساسيا لدراسة الهجرة 
اللبنانية/السورية إلى أميركا منذ بدايتها في منتصف القرن التاسع 
عشر وحتى تاريخ صدور الكتاب 1913. ولا نغالي إذا قلنا أنها 
المصدر شبه الوحيد عن هذه الهجرة الذي يأتي من داخل بلاد 
الاغتراب» ويضم معلومات وإحصاءات قيّمةَ ودقيقة تدل علسى 
جهد جدي لا يكتفي بكلام عام ومرسل. 





الإكليروس والهجرة 


الفصل الناسع 


ساة طبيعيّة من الصخر عين البطرك/اللفلوق - جبيل 
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أسباب الهجرة كثيرة» وقد أحاط الخوري خرباوي بعدد 
كبير منها في زمنه كما رأينا. 

وتناول فؤاد سليمان» كما ورد معناء أسبابا عديدة معاصرة 
له. ولكننا هناء وقبل أن نختم بحثنا نود أن نلمّح إلى واحد من 
الأسباب قل من تناوله. إنه انعدام التضامن داخل المجتمع لا 
سيما المسيحي منه. وعدم اهتمام المسؤولين الروحيين بهذا الأمر 
والعمل على مداواته والحد منه. وإلى ذلك يشير د. عبدالله 
الملاح في دراسته للهجرة في عهد المتصرفية حيث يقول:«لم 
تتفل القجوة القاهدة و السيكدة بال المسووليق 'الليتاييق: العدفييث 
أو الروحيين. ولم يروا فيها خطرا داهماء على ما يبدو. لهذا لم 
تقم المراجع الدينية بإحصائها»!!). 

ويعطي الملاح مثلا على عدم اهتماء السلطات الدينية 
الشديخية باز الكدنة #رزغك مقضردن 'العواجزين رن خناض 
في الفحص الذي أمر به البطريرك بولس مسعد (1854 - 
0 وحققه الخوري بطرس أبي صعب والخوري بطرس 


[ - الملاح» م. س» ص 22. 
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الحويك في بلاد جبيل بين 1884/09/10 و 17»1887/12/23). 

وقد النتفاقة الكنسية النازونية: متاخزه هذا على مفتاظز 
الهجرة. فجاء في نصوص المجمع البطريركي الماروني ما يلي: 

«ولكنه أمر غير طبيعي أن يغادر البلاد أهلها بصورة 
كثيفة مخلفين وراءهم نقصا في السكان» وبخاصة في المهارات 
والكفاءات العالية. وهذه هي اليوم حال لبنان. فإن أبناءه 
يُغَادرونه بأعداد مذهلة: ولا سيما شبايه المثقف و القفادوعلق 
النهوض وإعادة بنائه»2). 

ويلاحظ هذا المجمع ما يلي:«لم يعط الانتشار الماروني إلى 
اليوم من قبل القيّمين الأهمية التي يستحق. فهو طاقة كبيرة 
بشرية وروحية هائلة يمكن أن يفيد منها لبنان والكنيسة المارونية 
معا»(0. إنه نقد ذاتي؛ واعتراف بالمسؤولية» لا بأس به كمقدمة 
للإصلاح وتقويم الاعوجاج. 

وتورد نصوص المجمع الإحصائيات الأولية التالية: 

«إن هذا الانتشار يشكل ما يزيد على سبعة ملايين ماروني 
توزّعوا في أربعة أقطار الأرض. وتشير الإحصائيات إلى أن 
حوالي المليون واحد منهم يرتبط ارتباطا قانونياً بالكنيسة 


1[-م.ن. 

0- المجبممع البطريركي الماروني (2003 - 2006)» النصوص 
والتوصيات»؛ قدّم له البطريرك تصرالله صفيرء طاء 2006: ص 118. 

3 + م.ن» ص 128. 
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الأم» (1) 

وبشأن الهجرة في الحرب اللبنانية التي اندلعت ابتداء مسن 
3 تورد نصوص المجمع الإحصاءات التالية:«من 
جرائها [الحرب] بلغ عدد اللبنانيين المهاجرين ما يقارب المليون 
نسمةء وأكثر من نصفهم موارنة»©). 

فالموارنة هم أكثر المعنيين بالهجرة؛ لأن هذا النزف 
البشري يطالهم هم بالدرجة الأولى. 

وهذا ما تؤكده الإحصاءات الأخيرة في العام 2007. إِذْ 

تشير إلى أن 9070 من الشباب الموارنة المقيمين في لبنان 
رون بالهجرة» ويعملون جديا في هذا السبيل. في حين يكتفي 
البطريرك؛ لمعالجة ذلك؛: بالطلب من السفارات الغربية عرقلة 
إعطاء التأشيرات (ثيزا) للشباب اللبناني. دور سلبي وفي أحسن 
الحالات دور المتفرّج يتكرر. 

وحبّذا لو قال لنا المجمع الماروني ما الذي فعلته الكنيسة 
المارونية وبمختلف مؤسساتها ورهبناتها الضخمة طيلة قرن 
ونصف لمعالجة مسألة الهجرة. والحد بالتالي من تداعياتها على 
المجتمع؟!. 

لا شيء سوى المواعظ. ووعيها لخطورة هذه الظاهرة جاء 


[#حوين وطن 126 
2 ->م.ن» ص 7. 
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متأخراً جدأ. ويصح فيه المثل القائل: صحّ النوم. 

الأنكاناك شتكدة هذا والرهيتاك تنتلكف أموال فازونة. ناذا 
كانت الدولة غائبة» بصورة مستمرة» فأين دور هذه المؤسسات 
الدينية لدعم التماسك والتضامن ومستلزمات الصمود داخل هذا 
المجتمع. 

يقول القديس نيقولاي فليميرفيتش:«ليست مهمة الكنيسة 
كمؤسسة أن تحكمء بل أن تخدم شعب الله حتى إلى الشهادة» تبعا 
لما فعله المسيح»7!). 

ذهنية الخدمة هذه غائبة» مع الأسف؛. عن كنائس لبنان 
ومؤسساتها. 

فهذه الأخيرة تدار بذهنية تجارية بحته. ولا هم في الجملة 
لها سوى الربح. فلننظر إلى كل المؤسسات التربوية والصحية 
التي تملكها الرهبانيات وغيرها من المؤسسات الروحية: 
المدارسء الجامعات؛ المستشفيات... إلخ. إنها تدار كما أية 
مؤسسة أخرىء يملكها علمانيون غير معنيين بالشأن الروحي؛. 
وتبتغي الربح. وغالبا ما تفوق أسعار خدماتها ما يُطلب في 
المؤسسات الأخرى. 

أين المؤسسات التربوية التي لا تستهدف الربح؟ أين 
| - بيطارء الأرشمندريت توماء سير القديسين وسائر الأعياد في الكنييسة 


الأرثوذكسية؛ دوما/ لبنان» دير القدّيس سلوانء, ط1ء 2005» ص 
الغلاف. 
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معدومة. فالدولار وحده يتكلم في مدارس الرهبانيات وجامعاتها 
ومستشفياتها. لكان الرهبان في لبنان قد حذفوا من إنجيلهم عبارة 
المسيح الشهيرة. «مجانا أخذتم مجانا أعطو», (متى 0). 
العلاء المعرّي (ت 1057 م). 
إذا كشفت عن الرهبان حالهم 
فكلهم يتوخى التبر والورق7) 

ومع ذلك يتكلمون عن نذر الفقر أحد النذور الرهبانية 
الثلاثة. يقول الراهب الأب جوزف قري شارحا ومقيّما هذا النذر 
في ضوء متطلبات الحياة الراهنة والمستقبلية:«الفقر إنما يكون 
الرشاشة كلها على المحقاكين: ولمن تمدو ال هتاشيحة: عيددا 
وفضيلة؛ إلا بهذا»9©). 

كلام جميل» ومقاصد مسيحية/رهبانية سامية. ولكن أين 
الواقع من هذه المثل. إقرأ تفرح» جرب تحزن. وفي مقال آخر 


| - عبود؛ مارون» زوبعة الدهورهء أبو العلاء المعري؛» المجموعة انكاملة؛ 
ج9)؛ بيروتء؛ دار مارون عبود؛ء 21975 ص 349. 

2 - قزي» الاب جوزفه, الرهبانية اللبنانية المارونية بعد ثلاثمائة سنة 
أيضاء ضمن اليوبيل المئوي الثالث للرهبانية؛ الكسليك/ لبنان»؛ جامعة 
الروح القدس» ط1ء 1996؛ ص 303. 
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يتوجه الأب قزي إلى إخوته الرهبان؛ فيعدد نشاطاتهم التعليمية 
والتجارية ويسألهم هل هذه هي الحياة الرهبائية. يقول: أريد أن 
أعرف منكم أمرا واحدا فقط: أبأعمال الرسالة والتبشير والتعليم 
وفتح المدارس والجامعات وإنشاء المستوصفات والمستشفيات 
وخدمة الرعايا وكثرة المواعظ؛ وأعمال التجارة وعمار أبنية 
للإيجار (...) أنتم رهبان؟!7). 

وهي إشارة واضحة إلى ما في الرهبنات من مؤسسات 
ضخمة تجني الأرباح الطائلة. ولكن؛ مع الأسف. وما من فلس 
ينفق لدعم البُنى التحتية للمجتمع وصمود أبنائه وبقائهم في 
أرضهم. بل على العكس تماماء فالمؤسسات هذه تغتني على 
حساب فقر الناس. فتنزع المال من جيوبهم. وفي القيمين عليها 
ينطبق قول الذكر الحكيم:لا يا أيُهَا الذين آمَنوا إِنْ كثيرا من 
الأحبّار وَالرهبّان لَيَأكلُون أمؤال الناس بالبَاطل وَيَصدُونَ عن 
سبي الله والذين يَكتّون الذَهب والفضئة ولا يتفقونهًا في سَبيل 
لله فبَشْهُمْ بعذَاب أليم»» (التوبة 34/9). 

لكان :هذه الآينة تتحمقة عدن هنؤلاء بذاك تخدكدا 
ليما : 

وأبو العلاء المعري (ت449 ه)» يوجه إلى الرهبان التهممة 


١‏ - قزي؛ جوزف» مقتمة كشف الخفاء عن محابس لبنان والحبساء: 
الكسليك/لبنان» ط2؛ 1988؛ ص 5. 
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عينها: أكل أموال الفقراء» يقول: 
ويعجبني دأب الذين ترقبوا 
سوى أكلهم كد النفوس الشحائح") 

لكانهم عُرفوا عبر العصور بالمزية هذه. 

ولا يزال أهالي الجبل يرددونء إلى اليوم» كلمة تنسب إلى 
متضرف» جبل لبان إذاون باه عدت مكلا : 

«أسودان 

خربا جبل لبنان... 

الماعز والرهبان». 

ولو اكتفوا بتكديس أموال الناس لهان الأمرء ولكنهم أيضا 
يجمعون الأموال على اسمهم وبحجّة مساعدتهمء ولا ينفقونها إلا 
علي اتشكيه متا يعوب ووذعن "كمسو اللناد» مكلذ اروك يننا 
على ذلك. يقول:«وجاءعت في تلك الأثناء [1845]» أموال وافرة 
إلى بطريرك الموارنة إعائة للذين كبوا في الحرب الأخيرة. 
فبدل أن يعطيها هذا الرئيس إلى الذين نهبت أموالهم وقتلدت 
رجالهم. وزّعها على قسسه وعماله ليستعملوها آلة لإضرام نار 
الحرب الثانية» 2). 

وفي حرب 1975 - 1990» أعاد التاريخ نفسه. فالأموال 


1 - مسعود. د. ميخائل» أدباء فادسقة, بيروت» دار العلسم للملايين» طلء 
3 .؛» ص 233. 
2 - حسر اللثام» م. س» ص 118 
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والمساعدات التي أرسلت أو استعطيت من الخارج ابتلعتها» في 
الغالب» المؤسسات الدينية والرهبنات. أو وزّعت في أحمسن 
الحالات على المحاسيب والأقرباء. وكيف يراد لهذا المواطن 
البقاء في أرضه. و "دود الخل منه وفيه" كما يقول المثل 
اللبناني. 

وجاءت حرب تمّوز - آب 2006» بالمثل المعاكس والذي 
يدين الرهبنات والتنظيمات والأحزاب في المجتمع المسيحي. فقد 
قامت المقاومة بتوزيع ما وصلها من إعانسات وأموال على 
اليكاسترزيق هذه :الحري بودن كل "الطوائقياه أيا يكن متصدن هده 
المساعدات؛ فهي على الأقل قد صّرفت ووزّعت حيث يجبء 
وحيث شاء لها واهبوها أن طرفت أما المساعدات التي أتت 
خلال فترة الحرب الطويلة (1975 - 1990)» فلا نعرف كيف 
دربت وصرفت. ولا من يجيبنا على سؤال كهذا. 

أثناء إقامتي في الهند» رأيت مرة على باب أحد الأديار 
الهندوسية 45/0 طابورا هائلاً من المعوزين يقفون منتظرين: 
فسألت راهبا قندونينا بجانبي: ماذا تنتظر هذه المئات على باب 
الدير. فأجاب إنهم ينتظرون وجبة الطعام التي نوزّعها عليهم 
مجانا مرات ثلاث في كل يومء؛ هذا ما تعلمناه من الرهبان 
والإرساليات المسيحية. ولا نزال نقوم به بانتظام إلى اليوم. فكان 
جوابي أيا ليتكم تعيدون اليوم تعليم هؤلاء ما تعلمتم أنتم منهم 
بالأمس. 

وغالبا ما يكون كل دير هندوسي في الهند مقروناً بمسصحَ 
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وعيادات تُجرى المعاينات فيها وتوزع الأدوية مجان ولمّن يشأ. 
وإلى جانئب الدير مدرسة مجانية يتعلم فيها أهل الجوار. ويتولى 
الدير تمويلها والإنفاق عليها. 

بل وفي أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت؛ وقرى الجنوب 
اللبناني أمور مماثلة: غيادات منجائية مدارس؛: تأمين مياه وبنى 
تختلة العو تثر لزه التقارمة: 

فأين نحن من كل ذلك وفي أديارنا المال الداخل مفقودء لا 
يعرف أين ينفق وكيف. 

إن المسيحيين في الشرق صنف من البشر على طريق 
الانقراض بسبب الهجرة والتهجير وغيرها. 

لننظر أوضاعهم في العراق. لقد شكل الاحتلال الأميركي 
كازافة على الحسكورالفسديضي. فيه فقيل اشتطياد الأخدؤليين 
والتكفيريين لم يعد عدد المسيحيين المقيمين في العراق يتجاوز 
الثلاثين ألفا. وكان تعدادهم قبل الاحتلال بالملايين. 

وفي فلسطين المحتلة» تمارس حركة حماس سياسة تهجيرية 
ممائلة بحق المسيحيين. وفي لبنان» سبعون بالمئة مسن شباب 
الموارنة المقيمين يفكرون بالهجرة» كما سبق. 

كل هذه الكوارثء والمسؤولون الروحيون يكتفون بدور 
المتفرج أو الواعظ في أحسن الأحوال. إنهم شهود زور على هذه 
الفواجع. 

وقد يأتي يوم يصحون فيه مع من تبقى من مسيحيين» وهُم 
أهل ذمّة من جديد. فهل من يستفيق قبل وقوع الواقعة؟!. 
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موذخل 


تأتي هذه الملاحق لترفد دراستناء وتقدم بالتالي صورة 
متكاملة تاريخية أخرى ومعاصرة عن الهجرة مدعومة بالوثائق 


الملحق الأو ل: 

يتناول رواد الهجرة اللبنانية في العصر الحديث. فيعمسرض 
لسيرة أنطون البشعلاني أوّل مهاجر لبناني. كما يروي حكاية 
الهجرة إلى البرازيل وأفريقيا السوداء في مراحلها الأولى وأبرز 
روادها. وفي قسمه الثالث يعرض أسماء أبرز رواد الهجرة 
اللبنانية إلى مختلف البلدان في الأميركيتين وأستراليا وسنوات 
هجراتهم. ليختتم بصور لبعض قدامى المهاجرين. 
الملحق الثاني: 

مجموعة من الوثائق المختصة بالهجرة الحديئة في 
مراحلها الأولى؛ لا سيما منذ عهد المتصرفية وحتى نهاية 
الحرب العاليمة الأولى. وقد جمعت من مصادر متعددة أشير 
إليها. والوثائق» كما هو معروفء هي المادة الأولى والأساسية 
لكتابة التاريخ. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عملية جمع الوثائق 
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المتعلقة بالهجرة اللبنانية لا تزال في طور البداية. ولما تزل 
تحتاج إلى الكثير من الجهد والتنقيب. 


الملحق الثالث: 

تناول الصحافة اللبنانية في المهجر. صحافة عربية رائدة 
استفادت من جو الحرية في الأميركيتين والذي حرمت منه 
الولايالت العثمانية. فعبّترت عن أماني اللبنانيين وطموحاتهم وما 
يخططون لبلادهم. وحفظت الكثير من إبداعاتهم الأدبية والفكرية. 
وهذا الملحق يلقي نظرة بانورامية على غالبية الصحف 
والمجلات المهجرية ومؤسسيها وحقبات نشاطها. كما يعرض 
صور الصفحات الأولى لعدد منها. 


الملحق الرابع: 

كانت للهجرة أصداء مختلفة في الصحف اللبنانية الصادرة 
هافن" شف ردن هذا الملحق ينقل بعض المقالات المعاصرة 
للهجرة في أواخر عهد المتصرفية (بدايات القرن 20). ويضيء 
على ردات الفعل الأولى على هذه الظاهرة. 
الملحق الخامس: 


يروي سير حياة كبار المهاجرين في العصور القديمة 
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والوسيطة والحديثة. فمن العصر الفينيقي انتقى قدموس (معلم 
معلمي العالم) وأليسار مؤسسة قرطاجة. 

ومن العصر الوسيط ثلاثة من جهابذة العلماء الصهيوني 
والحقاكني والسفاتي وهم قلافةة المدرسية الماررونية في ووها 
ولهم دور في نهضة العلوم في فرنساء ولا يزال المثل الفرنسي 
القائل 1/6م70 لا ©170«رم» /#روناوى: عالم مثل الموارنة يعبر 
عن نظرة الفرنسيين في بداية عصر النهضة إلى 
اللبناني/الماروني كمثال للعلامة المتبخر. 

ومن العصر الحديث اختار جبرائيل طربية رئيس حكومة 
كولومبيا والمؤرخ فيليب حتي. 

نماذج من المغتربين الناجحين في مختلف العصور. أما 
الأقتضان على هذه الأسماء فحمة طق" المحال: 


الهجرة بأقلام المهاجرين. اخترنا أديبا مهجرياً ميخائيل 
نعيمة» وشاعرا مبدعا فوزي المعلوف (1899 - 1930). فنعيمة 
يروي في مذكراته سبعون عودة أبيه من المهجر. كما يسرد 
قصة سفر أخيه إلى أميركا. يعرض نعيمة أسباب الهجرة 
وخلفياتها وظروفها ودوافع الاغتراب بأسلوب يجمع بين الواقعية 
والدقة والإبداع الأدبي. فنصوصه هي وثائق وشهادات تاريخية 


وتحفة فنية في أن. 
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أما فوزي المعلوف فنقئنا له قصيدة كتبها وهو على الباخرة 
في الطريق إلى المهجرء يحكي فيها لوعته وأسباب هجرته. 
وهي نموذج لهجرة كثر غيره من الشباب. 


الملحق السابع: 

الهجرة في أدب المقيمين بتيّاريه المتغني بالهجرة والناعي 
لها. 

فمن التيار الأول نشيد المهاجرين لشارل القرم» ومن التيار 
الثاني أبرز ما كتب فؤاد سليمان في الهعجرة؛» ونصوصه أدب 
إنساني خالد أبدع في التعبير عن المعاناة. 
الملحق الثامن: 

طرائف ونوادر من المهجر. الهجرة بوجهها الضاحك 
والمتكسم :و أحنانا كما يقول: المكل:: شر" البلية اها هاف بأد 
اخترنا اثنين من فكاهيي لبنان عرفا الهجرة» وأقاما في بلاد 
الاغتراب ردحا من الزمن ثم عادا إلى لبنان؛ فكتبا عن 
مغامراتهما ومغامرات زملاثهما في المهجر. والإثنان من زحلة. 
ومن أقدر من الزحلاويين في الأدب الضاحك. 

الأول إبراهيم الراعي؛ والد الأديب المعروف راجي 
الراعي؛» مؤلف قطرات ندىء وقد هاجر في بداية القرن العشرين 
إلى الولايات المتحدةء ثم عاد إلى لبنان. ويروي طرائف مما 
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جرى له ولأصدقائه في المهجر. 
والثاني نجيب حنكش (1899 - 1979) ظريف لبنان ههاجر 
إلى البرازيل. ولكن حبه لوطنه دفعه إلى ترك مصانعه هناك 
والعودة إلى لبنان. اشتهر بالنكتة واستخلاص العبر منها. وننقل 
له هنا بضعة طرائف من المهجر. 
وقد حرصنا في هذه الملاحقء كالعادة» على ذكر المصادر 
والمراجع التي عنها ننقل. 
تبقى كلمة عن الرسوم واللوحات التي تزيّن مختلف فصول 
الدراسة وهذه الملاحق. لقد جهدنا أن تعرض لتراث لبنان 
وجمالاته» لاسيما مناظره الطبيعية وحضارة قريته. هذه 
الحضارة التي قال عنها أنيس فريحة منذ عقود أنها في طريق 
الزوال. وقد اندثرت عملياً اليوم فلوحات القرية تذكر بالزمن 
الذي كان؛ والوطن الذي هجره أبناؤه» وتّرك ترائه عرضة 
للضياع. 
أملنا أن تكون دراستنا وملاحقها سفرة شيقة ومفيدة في دنيا 
الهجرة والمهجر تحفز على سفرء وإن مؤقتء إلى الوطن. 
8 ) 
2/|101/115 


مجموعة الملاحق 

[ - رواد الهجرة اللبنانية الحديثة. 

2 - الهجرة اللبنانية في وثائق. 

3 - الصحافة اللبنانية في المهجر. 

4 - الهجرة في مقالات صحفية. 

5 - مشاهبر المهاجرين كنننا وخديكا. 
6 - الهجرة بأقلام المجاجرين. 

7 - الهجرة في أدب المقيمين 

8 - طرائف ونوادر من المهجر 
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دؤاد اللفجوط5 اللبناضيه الحدجيدهة 


م 


فصول الملحق الآول: 
- بداية الهجرة. 
- سيرة أنطون البشعلاني. 
- طلائع المهاجرين اللبنانيين إلى البرازيل. 
- أوائل المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا السوداء. 
- بعض رواد المهاجرين 

صور لأواكل المهاجرين 


ملحق أول/رواد الهجرة اللبنانية الحديثة 221 


بداية الهجرة 

الهجرة مثل الحياة» لم يخترعها أحد. نبتت فجأة في رأس 
فلاح متني» كما تنبت زهرة برية في "أرض صلبة ومرتفعة". 
سمع. بالغلط» رذاذ حديث مبهم عن بلدان بعيدة» خلف البحرء 
فيها هدوء وسلام ومناجم من ذهب. ونمت الزهرة وكبرتء ولم 
يعد يتسع لها رأسه. وفي يوم» نهض مطانيوس البشعلاني 
مخضوضا. وبدلاً من أن يتجه صوب الحقل؛ فوقء كما يفعل كل 
يوم ما عدا أيام الآحاد والأعياد المأمورة؛ يسَّم وجهه شطر 
البحر. نزل ولم يعد. 

كل الجبل سمع بأن واحدأ من صليما هجر. كل الجبل حبس 
أنفاسه وأرهف الأذن. لم يستغرب أحد. لم يسأل أحد: لماذا؟ ولا 
إلى أين؟ لم يسمع أحد عنه شيئا بعد ذلك. لا خيرا ولا شرا. ولم 
ينسه أحد. هل يمكن أن ينسوا؟ 


من يومهاء تكاثرت الأزهار في الرؤوس. تسللوا واحدا تلو 
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الآخر. لا يدرون إلى أين ولا ماذا ينتظرهم. المهم أن يبتعدوا 
عن هذه الأرض, أن يخرجوا من تحت عباءة السلطنة العليّة. 
شعروا بأن السلطان بدأ يقلصهاء وأن دولاً غربية تتربّص به 
وتتحيّن الفرص كي تجرده منهاء فيبرد ويمرضء في أربعينيات 
القرن التاسع عشر. وخافوا بالغريزة أن يدفعوا الثمن. 

هكذا بدأت الهجرة. بإرادة فردية. وتحوّلت إلى موجة تبعتها 
أمواجء كنذيهًا ديناميكيتها. وظلت تكبر دون أن يعيرها أحد 
اهتماماء لا لوقفها ولا لتشجيعها. حتى كاد عدد المهاجرين يفوق 
عدد المقيمين: تتجاذبهم "العواطف الجيّاشة... فوق الجبال 
الشاهقة و التهار ' الشابيعة نه د هسانو 1 ككل سن النشو بو كز ملة 
مم لفسا عدا نك رويكرن .هف الأشواف: الك ورياك :وهنار بيد ! 
اقتصاديا واجتماعيا يوضع في مقدمة الأسباب الخفيّة للمععجزة 


اللبنانية الأولى!!). 


| -فرشخ. جور ج, اقتراع المغتربين» م. س. 
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المغترب اللبناني الأول اتطون البشعلاني 


سيرة أنتطون ااراشعلاني 
هو أنطون بن يوسف ضاهر صافي أبي عطالله؛ ولد في 
صليما في 22 آب 1827 ونشأ كسائر أبناء قريته بين الصخور 
وفي ظلال يي و على سيلا اليو اأويي الاشنمة هن نعود 
لبنان صلابته واء.تقلاله الفكري» ومن #سيم صلهما الغليضك رق 8 
596 قف معشره؛ وفاح كعطر بنقسجها وأزاهرها أريج 
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شمائله وطيب أخلاقه. وقد ترعرع وتربّى في بيت فضل وتقوى 
ومعرفة. وكان والده يعيش مع عائلته من تربية دود الحرير 
والعناية بالتوت والزيتون وكروم العنب وأشجار الصنوبر. وقد 
تلقن مبادئ الدين والعلم عند الآباء الكبوشيين بديرهم في صليماء 
وأحذ عنهم مبادئ اللغة الإبطالثة::وفي 5 آب-1839: خوفى رت 
هذه العائلة التي أصيبت أيضا باحتراق بيتها وتعطيل أملاكهاء 
بسبب الفتن الأهلية التي وقعت بعد خروج إبراهيم باشا المصري 
والأمير بشير الكبير من لبنان. وكان على أنطون؛: بصفته البكرء 
أن يقوم مقام والده بحمل أعباء العائلة» وهو لما يتجاوز الاثنة 
عشرة سنة. 

ولذلك فإنه اضطر أن يرحل بعائلته إلى قِرية بجوار 
بيروتء وما لبث أن اتصل بقنصل إيطالية؛ فاتخذه من بعض 
تر اأجوكها لتعزفته الالططالنة ,“يع قيية متوات: جك العائلة الى 
صليما. واتفق أن اجتمع أنطون بمبشر إنكليزي من دعاة 
الأبروتستان في بيروت فأهداه نسخة من التوراة. وجرى بشأنها 
جدال أدى إلى خصام بينه وبين رفاقه مما سبّب اعتقاله. وبعد 
الإفراج عنه عاد إلى صليماء فوجد خبر هرطقته قد بلغ أهله 
وقابلوه بالجفاء والقطيعة. ثم أن أنطون طلب يد شمونة ابنة 
يوسف نصرالله أبي عطالله؛ وهي من أنسبائه. فأبى أهلها أن 
تقطوك اها إذ الى يكن لة.هذا"الاتخرات خن 'مستتداكا ابافسه 
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وجدوده. فتزوجت شمونه بيوسف غناطيوس البشعلاني. وترك 
أنطون صليما وأقاربه غاضبا. وقد انقسموا فريقين فريق معه 
وفريق ضده. 

وعاد إلى بيروت يواصل خدمته عند القنصل حتى سنة 
0. ثم جعل مهنته مرافقة السيّاح الأوروبيين والأميركيين إلى 
سوريا ولبنان والأراضي المقدسة ووادي النيل بصفة ترجمان. 
مما قوى فيه الميل إلى زيارة بلاد الغرب واكتساب المعارف 
والعلوم. وقد كان له بينهم أصدقاء ومن جملتهم تاجر من كرام 
أهل نيويورك عرفه سنة 1852 في بيروت» وأعجب بمناقب 
أنطون وأخلاقه العالية» وشهد له بالذكاء والنبل واللطف والتفاني 
في سبيل الواجب. وفي شهر آب سنة 1854 أبحر من بيروت 
وصعه 2300 ريال إلى لندن. ومنها إلى الولايات المتحدة, ففزل 
مدينة بوسطن في شهر تشرين الأول من هذه السنة. دخل مكتب 
صديقه التاجر المذكور؛ وهو بالطربوش المغربي والكبران 
اللبناني» ووجهه وضاح وثغره باسم. فدهش التاجر لمراى 
وتفرّس به فعرفه» ورحب به أجمل ترحيب. وما لبث أنطون أن 
جدّد علاقات الصداقة مع أصحابه الذين بالغوا في الحفاوة به 
وإكرام وفادته ودعوته إلى منازلهم. فكان يتنقل في قصور الأسر 
النبيلة دون تلبك ولا استغراب كأنه في بيته وبلاده. وقد فتحت له 
أبواب القلوب قبل أبواب البيوت. 
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وعكف الفتى اللبناني على الدرس والتحصيلء فكان يدرس 
الإنكليزية تارة بنفسه؛ وطورا بواسطة معلم أميركيء ويعلسم 
العربية لمن يطلب ذلكء ليمكنه القيام بنفقات معاشه وتعلمه. وقد 
حي ف :هاه ةا يناليك خسرت سنن مين لك دري 
الإيطاليين الذين كان يعرف لغتهم. وتمكن بمساعدة أصدقائه من 
دخول إحدى المدارس العالية» وما لبث أن أصبح بطل المدرسة» 
تتموويا :طق الظطلدة و الاسناتة 6 الذين: اعهيو نا ينه لما رز قف اه ننه 
توقد الذهن وعلو الهمّة. على أن هذا الإجهاد أثر جداً في 
صحته؛ وأصابه رشح وسعال بسبب اختلاف المناخ. فأخذت قواه 
الجسدية تنحط» وتولى جسمه النحول والاصفرارء ولا سيما لأنه 
زاد على دروسه درس اللغتين اللاتينية واليونانية. 

وقد طالما حاول أصحابه أن يظهروا له صدق مودتهم 
وسحيكهم داكذه: إلى النضايفه:«فكانث ضبحتة تتكستن: كليل شعو 
إلى الدرس ويعاوده الداء. وأشار عليه بعضهم أن يرجع إلى 
وطنه. إلا أن الوقت كان قد فات. لأن الداء تملكه» واضطر أن 
يدخل المستشفى تاركاً الدرس والتعليم. فأقبل عليه أصحابه 
يجدتدون شعائر عطفهم. مما أثار فيه ذكريات وطنه وأهله. 
وبخاصّة والدته التي كانت عوامل الشوق إليها تهيّج فيه الحنين 
إلى رؤيتها. وخصوصا لأنه فارقها وهي غير راضية عنه 
لخوفها عليه من مخاطر الغربة وسفر البحرء ومن خطر فقدان 
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مبادئ إيمانه وعقائده المارونية بمعاشرته للأبروتستان. ومن 
يدري إذا كان قد شعر إذ ذاك بالأسف. وندم على مغامرته هذه 
وسفره دون رضى والدته. 

وكير 'زأئ أن لا أمل: بشكائة: فاخذ يسنتفة للموك فكسيب 
وصيّته التي ذكر فيها: «إنه لا مال لديه يورثه لأهله إذ أنفق ما 
حصله على الأطبّاء» وإن كتبه وهي بالإنكليزية قد أوصى بها 
لأصحابه الأميركيين. أما ملابسه الشرقية فأوصى بأن ترسل إلى 
أهله في صليما حيث يمكن استعمالها. ثم كتب رسالة باسم شقيقه 
إيراهيم وحنا ابن عمه سعدالله وذلك؛ "على همة المستر هرتر 
في بيروت مع الشكر سلفا من المخلص أنطون" وكتب عليها هذه 
الكلنية "لا يحوة ازضالها الادسهف الؤقاة؟ “وهة "نهر رصالة انطون 
ييا واقتضابا: 
حك الزفاق نشملنا فتفرفها: : ,و القلت مق نحو اندها افتهرق] 
والعين تبكي على فراق حبيبها طال الزمان متى يكون الملتقى 

أخوي: حنا ابن العم سعدالله والشقيق إبراهيم المحترمين. 
غب إهدائكم الأشواق القلبية» والسؤال عن غالي سلامتكم. 
عساكم بأحسن عافية وتوفيق. وإن جزتم بالسؤال عن حالة 
أخيكم» فإنه حين تاريخه في أسوأ حال وتحت رحمة الله. ذلك 
أنني في شهر نيسان سنة 1855 رشحت رشحأ قويأء ورفض 
الأطبّاء أن يفصدونيء لأنهم لا يعالجون بالفصد في هذه البلاد. 
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وتجددت النزلة ورافقها سعال؛ فتناولت الأدوية التي وصفها 
الأطباءء وقد كلفتني مبلغ 800 قرشء وكنت مع هذا لا أنقطع عن 
الدرس والتعليم. وفي حزيران 1856» عاد إلى الرشح فأيقنت أن 
الموت قريب مني. وكتبت إليكم هذا التحرير حتى إذا انتهى 
أجلي يرسل إليكم على همّة صديق لي. ولما كان الموت نهاية 
كل مخلوقء فإني أرقد على رجاء القيامة والاجتماع بكم في حالة 
الطهارة والبر عند الديّان الجالس على عرش المجد في عالم 
الخلود. ولا تظنوا أن ما حل بي كان عن إهمال أو قلة عناية؛ 
فقك .عو ملك أحشق. معاملة»«ولنت اننا حك قر كه "نيذه اتنا 
الفانية. فقد شبعت عيناي منهاء وكم من يوم هنيء قضيته هنا مع 
أخواني المسيحيين وأصدقائي الأوفياءء حتى ولا سليمان في كل 
مجده لم يكن بأهنأ عيش مني. وأما أنت يا شقيق الروح إبراهيم 
فقبّل عني يدي سيدتي الوالدة» واعتني بها وبأمر الشقيق داود. 
والله أسال أن يوفقك في أعمالك؛ راجيا منكم» يا أخوتي. أن 
تهدوا لجميع الأقارب والأصحاب سلام الوداع الأخيرء خاتما 
تحريري بإهدائكم أشواقي للمرة الأخيرة قائلاً: السلام لكم: لا 
تندبوني بل افرحوا معي واطمئنوا بالآء والرب الله يحفظكم 
ويطيل بقاءكم. أخوكم. 
أنطون يوسف ضاهر البشعلائي 
صح كتبت تحريري دون تاريخ لأني لا أعلم متى ألفظ 
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أنفاسي الأخيرة». 

وقد تناقلت أخبار بطلنا البشعلاني معظم الجرائد والمجلات 
العربية في المهجر والوطنء بعد أن نشر صديقنا العلامة الحتي 
نبذته عنه. ومما جاء في جريدة مرآة الغرب بقلم رئيس تحريرها 
الأديب الكبير نسيب عريضة بشأن أنطون البشعلاني 
قال:«..وفي السبيل الذي سار عليه أسلافه الفينيقيون سار ذلك 
الفتى» لا يملك من سلاح الفتح إلا أمله الوثيق» ومن عدة النجاح 
إلا حلمه الرائع؛ ومن حطام الدنيا إلا 300 ريال جمعها بعرق 
الجبين. وسار يطلب أميركا التي سمع بها ولم يعرفهاء ولم يكن 
يدري ولا الذين غادرهم في وطنه درواء بأنه طليمة جيش 
عظيم؛ لا يلبث أن يسير في أثره إلى أرض كولمبس. وأن هناك 
مجالاً لفتوحات: جديدة» لز بالسللاع والككافك بل «يقنوؤة التزيسة 
والعمل المجدي.. أن هذا الفتى حمله الطموح إلى أرض أميركا 
المجهولة لينضمٌ إلى جيش المجاهدين الذين تألفت منهم الأمّة 
الأميركية.. إنه بقيّة أجيال مغامرين فتحوا العالم وثقفوه قديماء 
فجاء :يطلب نا :وزع جدوده في الغالم من كنول للعلم والعزفان: 
وقد بقي أمر هذا الفتى منسياء وبقي ضريحه منسيا حتى اكتشفه 
الدكتور حتي» وعثر على كتاب سيرته الذي نشره أصدقاؤه 
إكراماً لذكراه واعترافاً بفضله. فما أجمل هذا الإكرام» وأجمل 
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منه أن نقتدي نحن بعارفي فضله: ونجدد ذكراه بتجديد ضريحه 
المنسي؛ ونغرس ارزة من ارز لبئان عند ضريح الغريب المنسي 
أنطونيوس البشعلاني أول مهاجر لبناني»7). 


طرائع المهاجرين اللبنانيين إلى البرازيل 

بعد زيارة الأمبراطور [دون بدرو الثاني] إلى لبنان سنة 
6 زادت الهجرة نحو البرازيل بنسب كبيرة. وحصلت 
الموجة الكبرى عام 1880. وقد تميزت الهجرة العربية إلى 
البرازيل بكونها تألفت ليس فقط من المزارعين بل أيضاً من 
أفر ان" الذكبة: السئاسية والثقافية؛ اذ إن “هدق الوجرة كسان أيكنا 
ضمان الحياة الحرّة في المهجر ثم العودة للعيش حياة أفضل في 
الوطن. وكانت النيّة في البداية أن تكون الهجرة لوقت معيّن ثم 
العودة الظافرة بعد ذلك إلى الوطن... وتوجد خلافات حول أوّل 
لبناني هاجر إلى البرازيل. إلا أن العديد من الاستقصاءات تشير 
إلى أن المواطن يوسف موسىء من مواليد مزيارة في لبنان 
الشمالي الذي وصل إلى البرازيل عام 1880؛» كان أول لبناني 
خرج من لبنان متجها رأساً إلى البرازيل» بخلاف غيره الذين 


ا البشعلاني» الخوري أسطفان» تاريخ بشعلي وصليماء. بيروت. دار 
صادر.؛ ط2» 2003» ص 334 - 338. 
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ذهبوا أولا إلى مصر وأوروبا ثم اتَجهوا شطر البرازيل. وفسي 
نفس الوقت وصلت أيضاً إلى البرازيل أوّل مجموعة من 
المهاجرين من بلدة السلطان يعقوب في سهل البقاع؛ وبعد تلك 
المجموعة الرائدة جاءعت مجموعات أخرى وابتدأت قصّة الهجرة 
اللبنانية إلى البرازيل. 

وكان المهاجرون اللبنانيون سواء منهم المزارعون أو 
المثقفون يصلون إلى البرازيل» وذلك بصورة خاصة من خلال 
مرفأي سانتوس وريو دي جانيرو» رهم صفر اليدين. فكان 
عليهم أن يبدأوا من حيث وصلوا... غير أن روح الشجاعة التي 
كانوا يتحلون بها كانت تدفع بهم إلى التفتيش عن لقمة العيش في 
إطار الحرية وذلك في مناطق برازيلية رئيسيّة ثلاث. المنطقة 
الشماليّة حيث إنتاج المطاط (الكاوتشوك)؛ والوسطى حيث المناجم: 
والجنوب حيث إنتاج البن. وهناك كانوا يناضلون في سبيل أيام 
أفضل. وأصبحواء جنبا إلى جنب مع البرازيليين والإيطاليين 
والألمان مكتشفي ومعمّري هذه المناطق. وقد انطلق اللبنانيون 
بصورة خاصة في التجارة المتجولة يبيعون الخرضواتء فكانوا 
يحملون صناديق يعرضون فيها الأمشاط؛ والمراياء والعطورات 
الخ... وبما أنهم كانوا يعرفون أن الشعب البرازيلي هو شعب 
متديّن» فقد كانوا يعرضون أشياء جاءوا بها من بلادهم؛ وقيل 
عنها أنها ”مقدسة" لكونها قادمة من الأراضي المقدسة» كصور 
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القديسين» وذخائر» وقناني معبّأة ب "مياه نهر الأردن” (في 
فلسطين). يبيعون كل ذلك في الشوارع والقرى والدساكر. فأطلق 
عليهم في البداية اسم "كاشيروس" وباللغة العربية ”أهل الكشة“ 
(أهل الصندوق). وبعد فترة كانوا يزيدون من كميّات البضاعة 
ويسافرون بين المدن المتجاورة فيصبحون "تجار شنطة"” 
مسافرين على غرار المهاجرين الأوروبيين الذين امتهنوا أإيضا 
نفس المهنة التي تركت أثرأ عميقاً في تاريخ البرازيل وفقأ لقول 
الدبلوماسي والمؤرخ دولفو مينازس القائل بأن «تاجر الشنطة 
كان ينتسب بنسب إلى الغزاة المستكشفين الأوائل (البانديرانتس)». 
وبالواقع فإن تجار الكشة هؤلاء قد لعبوا دورا تاريخيا في تطوّر 
مناطق الداخل في البرازيلء إذ أنهم كانوا يصلون إلى حيث لا 
يصل حتى البريد في ذلك الوقت» وينقلون إلى تلك الأماكن 
أحداث وأخبار المدن الكبرى مساعدين في ذلك على توثيق 
الصلة بين الأرياف والدساكر والمدن. وما يدعو إلى الدهشة في 
تاريخ :سلديرة اللبنائيين داخل البولؤيل أن تجد.مثلاً في سمال 
شرقي البرازيل؛ في منطقة "الكاتينغا"» المهاجر جميل إبراهيم 
مثلاً الذي يعود أصله إلى زحلة في هضبة البقاع» الذي وصل 
إلى البرازيل عام 1910 ثم طور حاله عام 1930 في مدينة 
برنامبوك حيث تعررف على الأب سيسرو روما وباتيستا وخرج 
معهء وهو الزعيم الديني الذي كان يقتّسه الملايين من الفلاحين 
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في فيافي كاريريء ومع الخارج على القانون فيرغولينو فيريرا 
لامبياو زعيم جماعة قطاع الطرق الذين كانوا يأخذون الحقوق 
بأيديهم» تلك الجماعة التي سجلت لنفسها تاريخا من العنف». 
والملاحقات؛: والسرقات والموت... ولقد عرف الناس اللبنانيين 
في تلك المنطقة من خلال جميل إبراهيم إإنجامين أبراو) المصور 
الفوتوغرافي الذي قرر في وقت من الأوقات أن يصور فيلما عن 
لامبياو؛ فكان الوحيد الذي وافق قاطع الطريق على إعطائه الإذن 
بذلك. وفي ذلك الوقت قامت السلطات بمنم عرض الفيلم. وكانت 
هذه المرّة الأولى التي مورست فيها الرقابة السياسية على الأفلام 
في البرازيل. وإذ أصيب بالإحباط؛ عاد جميل إبراهيم إلسى 
الداخل ووجد مقتولاً عام 1938» وذلك قبل إبادة لامبياو ورفاقه 
بمدذة شهرين. وهي تلك الإبادة التي وضعت هذا فهاننا للخركسة 
التي أطلق عليها اسم ال "كانغاسو". غير أن الأفلام والصور التي 
أخذها جميل إبراهيم تحولت إلى أرشيف تاريخي تشكل اليوم 
مرجعا موثوقا حول تلك الحركة. 

وعديدة أيضا هي الأخبار التي تروى عن عرب عاشوا في 
الأدغال مع الهنود الحمر وغيرهم. نذكر منهم إبراهيم فرحات 
الذي هاجر عام 1910 إلى البرازيل ووصل إلى ريو برائكو في 
ما كان يسمّى آنذاك "مقاطعة اكري” في أعالي الأمازون على 
الحدود مع بوليفيا. وبدأ يعمل "تاجر كشة” في الأدغال بين 
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مزارعي المطاط والهنود الحمرء وأصبح ابنه سعيد إبراهيم 
فرحات وزيراً اتحاديا للإعلام عام 21980 كما أن ابنه جوزيه 
الذي عاش ودرس فترة في لبنان قد عاد إلى البرازيل» وشغل 
لفترة مركز سكرتير في اتحاد التجارة لولاية سان باولو» وأصبح 
ابنه الأصغر المحامي ألبير فرحات الذي عاد إلى لبنان أوّل 
برازيلي عضو مجلس بلدي في لبنان. 

نذكر من بينهم نصري رشيد الهبر الذي هاجر إلى 
البرازيل عام 1912 حيث مارس التجارة الجوالة على مركب 
نهري بائعا ومقايضا البضاعة فكان أوّل رجل أبيض وصل إلى 
منطقة "التا ابا جوس" الخاصة بالسكان الأصليين... كما أن 
آخرين قد تزوّجوا هنديات بحيث نجد اليوم هنوداً يحملون أسماء 
عربية. 

وعندما كان الماريشال روندوف يقوم بتركيب شبكة 
التلغراف في ولاية ماتو غروسو (في القرن التاسع عشر) فإنه قد 
وجد جريدة عربية في الأدغال مما يؤكد الوجود العربي في 
المنطقة (الوثائق حول هذا الموضوع موجودة فسي متحف الماريشال 
روندوف وفي معهد التاريخ والجغرافيا). 
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الأخوة يافت 1893 (من أواتئل المهاجرين إلى البرازيل) 


أما البيعض الآخر فقد برزوا منذ البداية في المدن الكبرى؛ 
نذكر من بينهم المهاجر نعمة ياقت (1860 - 1923) الذي وصل 
إلى سان باولو عام 1893. وإذ كان نعمة ياقت أستاذا كبيرا فسي 
المدرسة السورية (التي أطلق عليها قيما بهد اسم جامء.ة بيسروت 
الأمبركية)؛ كما كان مؤرّخاء وعالماً اجذماعيا وشاعراً (التقى بدون 
بدرو الثاني في لبنان عام 1876) فإنه قد غادر لبنان بسيب 
الدضضدايقات التي تعرّض لها. ولقد أصبح ياقت في البرازيل 
زعيما حقيقيا للجالية اللبنانية» وأسّس في سان باولو "ديوان 
المعرّي” وهو مكان كان يجتمع إليه الشعراء والأدباء العرب. 
ولقد صدر عن هذه اللقاءات الكتاب الذي ألفه قيصر معلوف 
بعنوان "ذكرى المهاجر” والذي أصبح أرّل ديوان شعر عريبي 
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صدر في البرازيل. ولقد كان يافت أيضا رائدا لصناعة النسيج 
البرازيلية مسهما بذلك في تطور البرازيل الصناعي. 

ونذكر أيضا جوزف سركيس الذي هاجر إلى البرازيل عام 
5 وأقام في مدينة سانتا ماريا بولاية ريو غراندي دوسول؛» 
وكان أحد الرواد في منطقة جنوبي البرازيل» وأصبح حفيده اليوم 
باولو جورج سركيس عميد جامعة الدولة (الاتحادية) في مدينة 
نذانقا انها 

وشيئا بعد شيء أخذ اللبنانيون يستقرون ويغادرون فكرة 
الهجرة المؤقتة كلما شعروا بالراحة في البرازيل. وهم قد مروا 
بالمرحلة الابتدائية مرحلة تاجر الكشة التي جعلت منهم روادا 
حقيقيين للتجارة. ثم انتقلوا إلى مرحلة أعلى اجتماعياً عندما 
أخَذو سوقطو زوك مم الاستاكز «السغيرة والمدق سيره حيبت 
كان يمكن للمرء أن يجدء دوماء كنيسة وصيدليّة و "دكان سليم“. 
ومع ازدياد حجم تلك المدن كان اللبنانيون يشاركون في جميع 
النشاطات التي تهدف إلى تقدّمها وخصوصا أن العديد منهم كانوا 
قد أضنيحو|!أناء: لأرلاك: يوز بلدين:.وهكذاء انظلتها عبن تمحازة 
الكشة التي كانوا يحملونها على ظهورهم,؛ فإنهم فتحوا دكاكين 
صغيرة تحوّلت مع الوقت إلى محلات تجارية كبيرة. ثم» عندما 
شعروا بالاستقرار الاقتصادي والاندماج الاجتماعيء أخذوا 
يتعاطون بأمور الثقافة والعلم والسياسة. وأخذوا يؤسسون النوادي 
والجمعيات والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات والصحف. وقد 
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ضدونث ل رج سفة جرنية بي لبرازيل الى ميق كلنيتى عل 
والتي حت أسم يها" مدللاً بذلك على أن 15 ا 

في البرازيل؛ تلك الأرض التي حضئتدهم واس تقبلتهم بترحاب؛ 
كانت قد رسخت منذ ذلك الحين!!). 





هس ", , 6 أن ان مر وهر الالجمرك ها 


الفيحاء اول جريدة عربية في البرازيل سان باولو 1895 


أوائل المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا السوداء2 
يقول المسنون من المغتربين في نيجيريا أن أول من وصل 
من اللبنانيين إلى لاغوس هو ششخص من مزيارة» وكان ذلك عام 





| - خطلب؛ روبرتوء البرازيل - لبئان صداقة تتدئى المساقاتء. ذاكرة 
واستعراض تاريخي 1876 - 2000» ترجمة ألبير فرحات؛ بيروت دار 
الفارابي: ط1؛ 2000. 

2 - خالدء عبدالله. الشرق الأوسسط وهدموم المغتريبن» ملسرابلس» دار 
جروس؛ طلء 1994 ص 114 - 116. 
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5. وأن قصته بدأت مع "بقجة" حملها معه من قريته ووقف 
على الرصيف ينتظر الباخرة التي سوف تشحنه إلى أمريكا. 
وأمريكا يومها كانت العالم المليء بالذهب. وأتت الباخرة التي 
كانت تابعة لشركة تمارس السرقة وتقود المهاجرين إلى مرسيليا 
ومنها إلى العالم الجديد. 

ويعتبر سمعان نعوم أوّل مهاجر وصل إلى مدينة "كانو“ 
عام 1905. وحكاية سمعان تشبه القصص التي نراها في أفلام 
السينما التي تصوّر حياة الهنود الحمر. ففي تلك السنة وصلت 
قافلة من النيجيريين عبر الأدغال قادمة من لاغوس. وكانت 
الخيول محملة بالبضائع ليتاجروا بها. سلاحهم في ذلك الوقتء. 
القوس والنشاب والسيوف والساطورء للدفاع عن النفس ومواجهة 
الحيوانات الكاسرة. 

ويُروى أن سمعان نعوم افتتح مدينة "كانو“ قبل الإنكليز. 
وأنه عندما عاد إلى لاغوس أعلم السلطات الإنجليزية بتلك 
التقاطغة التي كانت تجهلهاء وأن سمعان سكن بيتا مسن القش 
داخل سور المدينة كالنيجيريين. يدعى البيت "موكابا". وهو 
مأواه ومركز عمله معا. وبعد سمعان وصل مخايل بولس. 
وحكاية مخايل تستحق أن تروى. فقد كان أوّل "كاوبوي" في 
أفريقياء وليس في هذا القول أي مبالغة. كان عمل مخايل بولس 
تربية الخيول في لاغوس» ومن ثم سوقها عبر الأدغال 
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والطرقات الوعرة إلى مدينة "كانو” وهي تبعد عن العاصمة 
حوالي 1200 كلم. كان يأتيها راكبا على ظهر فرسه. وغالباً ما 
ك1 يعون مناشنيا: 

وإذا كان البحر هو الطريق الذي أقل المهاجرين إلى 
أفريقياء فإنه لم يكن الطريق الوحيد. فهناك طريق آخر كان 
يسلكه بعض المهاجرين» هو طريق السودان وصحراء التشاد 
وصولاً إلى شمال نيجيرياء وإما عبر ليبيا التي جاء منها رجل 
على ظهر جمل عرفه اللبنانيون آنذاك في نيجيريا وهو بن علوه. 
وقد قدم إليها عام 1915... وكل ذلك من أجل الوصول إللى 
أرض كانت تعرف في ذلك الوقت باسم "مقبرة الرجل الأبيض". 

لقد سلك الرواد الأوائل إذن طريقين. وإذا كانوا نجحوا 
وعبّدوا الطريق أمام من تبعهم؛ فمرد ذلك أنهم عرفوا أن أبجدية 
النجاح تتطلب منهم: الصبر والعمل من دون تذمّر أو شكوى 
والاستقامة. فمنازلهم لم تكن كالمنازل التي تركوها في قراهم 
ومُدنهم» بل كانوا يسكنون في بيوت من القش أو القصب. كما 
كانوا تأكلوق :مق ثمرن الأشجار .وأعكناب الأرضن ::وهذا :ما أكدته 
السيدة فضل الله التي قالت أن والدها علي محي الدين الطاهر قد 
عاش هذه التجربة عندما كان في "تامبول" يتاجر بالفستق. 

"الموكابا" إذن كان أول ما سكنه اللبنانيون أمثال سمعان 
نعوم. وبيته ما زالت آثاره قائمة حتى اليوم. إلا أن المغتربين 
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الذين جاؤوا من جويا من جنوبنا الصامدء سكنوا خارج أسوار 
مدينة "كانو" في مكان يسمى "الجورة" بسبب انخفاضه. وما زال 
هذا الاسم يُطلق على تلك المنطقة. وقد اعتمد في "الجورة" نظام 
يقوم على بناء المتجرء على أن يُبننى فوقه المنزلء ليبقى 
المغترب أغلب الوقت في المكان نفسه. 

والواقع أن المهاجرين اللبنانيين لم يقيموا في بيوتهم طوال 
العام. فقد كتب عليهم؛ بسبب تنوّع عملهم وتعدّد نشاطهمء أن 
ينتقلوا إلى البر في مواسم الفستق حيث يقيمون في أكواخ أو شبه 
منازل في البراري مع مكاييلهم لمدة ثلاثة أشهر تقريباء ليعودوا 
بعدها وقد أصابهم الهزال. وقد قيل أن الرواد الأوائل في تجارة 
الفستق» كان يصعب التعرّف عليهم؛ حتى من أقرب المقربين 
إليهم؛ نظرا للضعف الذي يصيبهم لاستمرار عيشهم في جحيم 
البر. 

والواقع أنه ليس سهلاء على الإطلاق؛ أن نعد ونحصي ما 
قام به المغتربون من أعمال. لكن الرؤاد الأوائل الذين ما زالوا 
على قيد الحياة يعدون أنواع الأعمال التي تدرّج فيها المغتربون. 

في البداية عمل اللبنانئيون والسوريون في بيع الخرز. ولذلك 
أسموهم "الكابورا” الذي منح لهم بسبب تعاطيهم العمل بالخرز. 

بعد تلك المرحلة عرف المغتربون نوعا آخر من العمل هو 
تجارة الفستق. وعندما نقول تجارة يجب أن لا نتصوّر الأمور 
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ماك البودقالشطان:# أنذ اك قدي «الانتفاق .مق ححقل إلى يحفتل: 
ومن مكان إلى مكان آخرء في ظروف مناخية مأساوية؛ بدء! من 
الشهر العاشر من كل سنة حتى نهاية الشهر الثاني من السنة 
التالية. 

وقد عمل كثيرون في هذا الحقل قبل أن يتم الانتقال إلى 
المرحلة الثالثة» وهي الإتجار بالأقمشة عبر مانشستر. وعلى 
فكرة فإن مانشستر بالنسبة للمغتربين هي أشهر من باريس ولندن 


ونيويورك(...). 


بعص رؤاد المهاجرين 

من هؤلاء الرواد: 

- في الأرجنتين: الياس المعلم من عشقوت (1856) وحبيب 
النشابي من بشري (1868) وأنطونيو عواد وميخائيل ملحم 
السمعاني واسكندر كرم ويوسف رفول (1880). 

- في البرازيل: أخوان من عائلة زخريا (1878)» ثم يوسف 
موسى من مزيارة (1880)؛ وكان منصور عبدالسلام أول 
لبناني يتوفى في البرازيل سنة 1887. 

- في التشيلي: نقولا سرور (طرابلس) وميشال شيخاني (بكفيا). 

- في السنفال: علي عكر (1870). 

- في المكسيك: رشيد كامل من بكفيا ويعقوب صوما عواد من 


حصرون (1882). 
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- في الولايات المتحدة الأميركية: فهيم نوح الخوري باسيل 
وابن عمه سمعان من قرية الحدث في جبة بشري سنة 1870. 

- في أوستراليا: نخله ناصيف ومسعود النشبي الفخري وميشال 
يزبك ورشيد عريضة ورفول واكيم.... من شمالي لبنان» 
وحنا عبود من راشيا الوادي» وطانيوس أبو خطار من زحله 
وحنا الديك وجورج سكان (1867). 

- في بريطانيا: سمعان أدلبي وزوجته رفقا (1855) وعبذالله 
طراد (1862). 

- في كندا: إبراهيم أبو نادر من زحلة؛ وسليم الياس الأشقرء 
وجوزيف جباوي (1881). 

- في كوبا: أنطون فرح من عابا الكورة (1879) وابنه نسيم 
(1884)» وردان كرم أبو حمد المعروف باسم فيليب إيليا 
(1885) وسليمان ميلان عازار (1885) مسن علماء (قضاء 
زغرتا). 


- في كولومبيا: عقل سكرء فريد شاكر (1880) (). 


.249 الملاحء الهجرة؛ م. س: ص‎ - ١ 
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بواهرون إلى الوزن 8 بلباس أميركي 
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قريق من المغتربين في أولفايرا / البرازيل 1900 معظمهم من قرية صليما 
ست ١‏ 1 


,١ 4170<« 
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دون بدرو الثاني: أمبراطور الدرازيل 


دون بدرو الثاني: أمبيراطور البرازيل (1891-1825). 
زار لبنان 1876. وكان لزيارته أثر كبير في 5ت شجيع اللبنانيين 
على الهجرة إلى البرازيل. 
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عب كبقل حيسي 


راعي يعزف على الناي 





ملح ثاني 


لالجب 5 ١‏ ناد 
٠ 2‏ 
مم في 9 
ضع 





.1894 رسالة من مهاجرى كوبا إلى البطريرك الحاج‎ - ١ 

2 - رسالة من مقاكرء البرازيل إلى البطريرك الحاج 1897. 

3 - خطاب المتصرّف مظفر باشا في العاقورة 1902. 

4 - رسالة المتصرف مظفر باشا إلى البطريرك الحويك 1902. 

5 - رسالة البطريرك الحويك إلى الكهنة 1902. 

6 - رسالة من المطران عواد إلى البطريرك الحويك 1903. 

7- رسمالة البطريرك الحويك إلى الصدر الأعظم 1903. 

8 - رسالة من المطران عواد إلى البطريك الحويك. 

9 - رسالة ثالئة من المطران عواد إلى البطريرك الحويك 1911. 

0 - تكليف من المطران عواد 1911. 

!| - عريضة من المهاجرين في مصر إلى السلطان عبدالحميد. 

2 - عريضة من جمعية لبنانية في كوبا إلى مؤنفر الصلح. 

3 - رسالة الجمعية السورية - اللبنانية إلى وزير الخارجية 
الأمبركي 1918. 

14 - رسالة ثانية للجمعية السورية - اللبنانية 1920. 


غيل سمه اهرك ألم الفرى,الذابق انزف ينام 


مون انث علوسا ون عامه مستزاء وا ف سنا وفسارا وغطار ور ضطاء فا يسم ان نداركر امنا وني لطلبنا 
و غملا' ن ونث ربرصسن ىا نمام وني الينام لشم ا نر العمسكة 0 
وغ الكنسة دفا 'يث اووتكم لاعس باظالة منريض وسجتم البين وا رقباك ليوأ اذب م02 


ع 


1000/5 


1 رسالة من مهاجري كوبا إلى البطريرك يوحنا الحاج 
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7 ١ 1 

و كمض لرالهم ١‏ : ورلوره 

رى ك ‏ مطه ول كك ._صل - مط 

ور اه حعاى د 
ميهظ 





. 7 8م 
0200/7 


ود عم 4 ال 

4 طوقك. ماسر‎ ١ 

أعارر» ىن اران 

و عر مدر .5 رلا 
الاق 7 اع 5 عر لي 


٠ 300-000 1 00000 0 3‏ 
د نحن ارط ا لين وأصهين ‏ سس ١1‏ ونا ( رن مف مشيامين في سسناتتياغ كوبا النابوة اسبانياعرنا مركم 
ىون نيال حي له 2 : 


© 0] 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


«دعارد » سدائ ناو لو فوينا مخع يوب 
1 0 2ماء بطيى يرسا فاع »ع ا 
َمْء صاعب الطبلة والسياة الحير الفطال بطي «نطاكية وسامٌ انشرق 


دعل اليمن دم متم اللاصة والراس بلة انسح للنرسة وعب غلينا كن ود د كك (بماء الطائئة 


الماردنية الماطيد سوحنا ف صزة «وفرة عن اعال البراري النشرف يدم هله العبئة للاك فَيعَتم ينوب علا | 


باداه وض اطاعة والمانة وسدق العاطن التي شابرعت طاعة فيكل زد منا ل وكسكم «باوية «عركة . 
وبا" التمد ان ثلقي على سام الشءيْة ببعض الور ادي وه التراع ف اجائلا والمسكك باذياها . وحمب 
محاخناتنا على اراء أرومدا الرءيية بكل ما ناميا 4 لكنيسة الرعرسية حسب معوب سم . وبرغرو هئ 
بالسشي يككر وحمي رس نن دن نلوك عن اصراء الاككر والثناء الساطر با سلة عتم 1م (لرسصطب 
الغيور ولشرٍ الطما» الوا جل حورى يمتوب خيبا احم معنا ف صلا الرتطار البعيد الدى لم عليئا انرا ذكب 
اليسماء بمإسلام” سعيه الحم امتممما ونروض دما رنا دنا دنا ولد يغره شي سوى الرستّةامةٌ ومبرق لفرمة 
اوطتد الحرة الي عيلات اليه من ع متماعسا ع دك ما يل ,كتوق الرنسائة وشرف الطائنة الماروة الب 
١ن‏ له المرة الخيرة كل سكت لنا الزمية بمساعيه للثردة بالظر لما ذط عليه الشاء اليه مث الرقة ووماة 
الفعف بتكيل جبعية خيرِية عن شْأنا الرسعاف المن السورجرة تلتسب للطائُنة لدارولية وقد عدا 


12001001 
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7- رسالة من مهاجري البرازيل إلى البطريررك الحاج 


والجد لله تحبة, احوب وأصحت في صل الرتطار ١مشولة‏ لعيرها من لؤسيائت سن معبث الردية والرياء ستونة فق 
الشّروط العررمة وميم اعماءما وسطضبا من «بناء الطائنة المشاء اضيا وقد البلا بالصوبت اك دنصة 

ريا ستيا كات سينيا طبومب عير الشيرة لجيرا نانب عَينح ميزة اليب السآل اسشار اليه كوي دمض ا 
ليبا ٠.‏ قبناء : عليه رجو من ملو الربوك عقت مشروعنا صذا المي ««مسيت ارسال الهارة الي 
سشصدا بن ودع ككل الهوال نحن ميعن ذكبكف مث المشاكرية «الله تعال دويرينا جه 


انرأ 





حال عبيب طرلعيب هبنملا برط عمسم رصا ط ضسص ضب دبل مسشم تو رتت 


اال لون 
إل 4 00 ١‏ | حيول م 

0 بوث ويا حل اليُرى مسد ووض 0 
العتاينا كُُ مزيان 21-1 


0 7 
7 0_6 ماد نس 


ا طررر ' تقر 


2 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


0" م 
0 
0 


4 
مقر يننا متتشر 


1: 
- 


ف حبل لبنان (1902 - 1907) من لوائل الدّين تند 


عي 


١‏ لمخاطز الهجرة وعملوا للحد منها 





داحق ثاني/الهجرة 


االرئانية 
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4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 
11 - خطاب المتحرّف مظفر باشا في العاقورة. 
زار مظفر باشا متصرف جبل لبنان بلدة 
العاقورا/جبيل وألقى كلمة ضمنها رؤيته لواقع 
الهجرة في جبل لبنان 1902/11/03. 

«والحالة أنه بالنظر إلى الامتيازات الممنوحة للبنان» كان 
الأحرى به أن يكون قد سار مراحل في سبيل التقدّم والفرح. أما 
شواهد الحال فتشهد بالعكس على تقهقره يوما بعد يوم» حتى لم 
يعد في وسعه القيام بعيالة بنيه فيهجرونه زرافات ووحداناء وهذا 
مما يزيده افتقارا وسوء حال. نعم إننا قد رأينا في لبنان دُورا 
أشبه بالقصورء وبذخاً طافحاً في كل مكان, لكننا لم نر ينبوع 
الثروة المستفيض منه ذلك البذخ» إلا فضلة من فضلات المال. 
نرى الفضلة ولا نرى الأصل. نرى الوجه السلبي للاقتصادء 
فأين وجهه الإيجابي. على أن المال الذي يكتسبه بعض اللبنانيين 
من الخارج لا يصدق عليه القول بأنه مورد ثروة حقيقية للبنان. 
لأنه وقتي عرضي ومحصور في بعض الأفرادء فلا يجعل البلد 
غنية في ذاتها»!!). 


| - د جمعة؛ م. س» ص 44 - 45. 


خَدّد 
ه70 
سد ون رفسل ميئ ارون مط هه تامور إلطرو نت ملسم 
لم ا ده ا 0 0 د ة ء تاد 
5 ا وروت كر م دسا ءءً لصِدٌ دوعت رص ' سن ع نيمل مس م مر رف رم اكه ل 
رن جضن رز وي روط انمه 0 
مازر لم /0 072 إل مط م 
مرو مر ؤي زا روزي وطعصست به 
:لوزي هو بموسوث لم 


وريغ مر وكذم مزل سب 


0 “ه. 

تمل كدرل 9 0 ٠.‏ ا 
5 3ل 8 كات 

م وجنات ل .اه هه و رع 
الى و دنهه م ةامر 0 , 
! هر اوور نت الي 2ك 
لي ب لطا دود لطت كه يو  *‏ له 
3 0 رت اام شرت الل م فضا ل ره ص ص 
يشر رز ا 1 04 . يح م 


0 اث نكءط 


الماروني الياس الحويك 1902. 


رسالة مظفر باشا متصرف جبل لبنان إلى البطريك 


- 


- 


117 رسالة من المتصرّف إلى البطريررك 
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6 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


قدس السيد الكلي الطوبى والوقار البطريرك الياس بطرس 
الحويك بطريرك الطائفة المارونيّة الجزيل الطوبى دامت قداسته 

... وردتنا تحريرات من نظارة الداخلية الجليلة مفادها أن 
سفارة باريس السنية أبلغت نظارة الخارجية الجليلة أن مأموري 
الدولة العليّة الموجودين في مواني الممالك المحروسة التي تمر 
فنها 'يواكن كوعنانتة “بين الشفايق قبل:ومسولها ل "مرسيياا: 
يسهلون للعثمانيين السفر والمهاجرة لأميركا وأكثرهم يأتون 
( "مرسيليا". وبسبب عدم تداركهم أسباب معيشتهم يمنعون مسن 
الخروج إلى البر. ومن يتوفق منهم بالخروج إلى البرَ يتعذر 
عليه الوصول لأميركا. وأن الحكومة الفرنساوية آخذة بطرد 
وإبعاد المهاجرين المذكورين الموجودين بدرجة الفقر والفاقة من 
أراضيها: وتطلب السفارة المشان: النها عدم إعطتاء التتسييلات 
بالمهاجرة لأميركا لمن لا يمكنه إثبات أسباب معيشته. 

بناء عليه. وحيث كان من الضروري إبلاغ أهالي جبل 
لبنان هذه الأحوال والمحذورات»؛ فقد تحرر بالكيفيّة لعموم 
القائمقامين ليعلنوا ذلك على جميع أهالي المتصرفية» ليعلم كل 
منهم أن من يقدم على السفرء بدون أن يكون لديه ما يقوم 
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بأسباب معيشته» يصادف ما ذكر من الصعوبات والإهانات» 
فضلاً عمًا يتحمّله من مشقة السفر ومصاريفه بدون فائدة. حيث 
يصير طرده وإبعاده. كما أفادت النظارة المشار إليها. واقتضى 
إبلاغ ذلك لغبطتكم» بغية أن تصدروا الأوامر اللازمة بهذا الشأن 
لمّن يقتضي من الإكليروسء لبث النصائح المفقتضاة للأهالي؛ 
وتلاوة تحريراتنا هذه عليهم في الكنائس. ونحن أيضا قد حرّرنا 
بذلك لسيادة المطار ين راجين دوام إتحافنا ببشائر انشراحكم 
السارة... 
18 رمضان سنة 1321 (1902) (1). 
متصرف جبل لبنان 


0 


مسير 


| - الملاح م. س؛ ص 257. 


8 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


7 - رسالة البطريروك الحويك إلى الكهنة 

إعلام خاص بالكهنة من البطريرك الياس الحويك 
يبسط فيه التحذير الوارد من متصرف جبل لبنان 
مظفر باشا. 1902/12/23. 


اكه الول سوق ولا ثارت ميوت "١‏ 


اذا امه لم2 ات دولك ١ل‏ وطمزبا ناموي عبد 
مناه ملي كسسب دين با لكات عادء 2 اليس مه لضع ب 
١‏ لراعليب اكالمالم بان سقارء بارس صم > اعماطةه 
كا رصت امفيك ا عا س رصمل لسو" ١لعليم> ١‏ لمرصم دي ؤسرا هف 
ناكمو اوري الصمرها وا فرسباية سانا ى فبررولا 
مسبيا سريوع تهمم) يال ازا حابر وميريظ رامزم 
اه السملما سسب عدم سا ركوها سباي سس مسمورا 
0 وس بس روح رم رم وى ال سر رايسم 
الرمرل لويي ار م الؤشاءءٌ أطت 0 
0 ا مرعو دب ل رن المررواًا 

روطه د سار الا رايريا 0 
موسر ل نو مام الات اسبار تعيت. ٠:‏ وق لها دماح 
ا لض كو حار اند عا لاض ابناء عع نتن عا مطم٠‏ عرع 1 م0 
١‏ وكررىل يمام * سهان س نهد داز سوه ادكه ل 
ا يتمع ب سبا ميتم ها رعا ما رص العمونات ولا ” 
عفن ع الور سمءا لهم مهار بف بون غاة مك رباد" 
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5 7 
رايمك#ة ج دغاء ساني رة ١لا‏ رايرها ٠‏ خبنا” عارذ من 
عا لعي رول وص ب كرسره و 00 ل 

عا يماسا , م شتنا الوصو دب فق سد نا كنا | يا 


سيكوترا عا دعس 70 اا 00 
٠ 2-0‏ ياس 


«... قد رغب إلينا دولته أن نعلن ذلك على الأهفالي من 
أبناء طائفتنا بواسطة من يقتضي من الإكليروسء ليعلم كلا منهم 
أن من يقدم على السفر بدون أن يكون لديه ما يقوم بأسباب 
مناشةة رصنائف نا كقن حل الصعوبات: و الاماناة: نشي غك 
يتحمله من مشقة السفر ومصاريفه؛ بدون فائدة. حيث يصير 
طرده وإيعاده» كما أفادت النظارة المشار إليها. فبناء على ذلك» 
وإجابة لرغبة دولته» وجب تحريره لحضرتكم. لتعلنوا مال ما 
تقتم على عموم أبناء طائفتنا الموجودين في جهتكم» حتى في 
الكدائين: أركنا النكؤكو على تددن القن اسرهراد: 
3 كانون الأول 171902), 
الحقير الياس بطرس البطريرك الأنطاكي 


1[ - الملاح» م. س» 258 - 259. 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 
1 - رسالة من المطران ولس عوّاد إلى البطريررك 
الحويك » 1903/01/28 

«... منذ ثلاثة أيام حضر لدي عزتلو فتح الله بك (منصور) 
وحدثني طويلاً في ما هو جار بين دولة مخدومه ووالي بييروت 
من الخلاف الجسيم» ومسألة تسفير اللبنانيين من بيروت تحت 
حماية حكومة لبنان. وأخذ يوضح ليء بإسهابء الفائدة العظيمة 
التي تحصل من نفوذ أفكار ومساعي دولته في ذلك للبنانيين» 
ومنع الاعتداء المتواصل عليهم وسلبهم وإهانتهم» ووفرة المتاعب 
والضحايا التي يتحملها دولته في هذا السبيل. ثم تطرّق من ذلك 
إلى بيان أنه من الواجب مساعدة اللبنائيين له؛ وخصوصا 
رؤسائهم» بأن يعرضوا واقع حالهم لجلالة السلطان ويلتمسوا إما 
تخويلهم فرضة لبنانية مخصوصة: أو الإذن لحكومة الجبل 
تحمالة المسافوين:مقيح على مدنا بكاوت هته للا مكعداءاك 
الفظيعة التي تحصل لهم. 

ثم طلب إلينا أن نسعى لدى غبطتكم بأن توجّهوا نظركم 
نحو هذه المسألة التي فيها منافع عظيمة للبنان وحفظ كرامة 


لأفلس فبلا هما وو اها مق النؤانة. السواسية :و أن كدرو علن 
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الأقل عريضة لجلالة السلطان بذلك؛ إما ممضاة من غبطتكم 
وسائر الأساقفة» أو منكم وحدكم؛ وترفعوها لجلالته ضمن تحرير 
منكم لنجيب أفندي ملحمه. فيقدتمها بصورة مخصوصة لجلالته. 
بحيث تبقى مكتومة إذا لم تشاؤوا اشتهارها. وهو يعتقد أنها تأخذ 
مفعولها. وتكونوا بذلك أذيتم خدمة جليلة للبنان»ء وساعدتم دولته 
على ذم المسساحة من 

55 البحث الطويل معه في فوائد هذه المداخلة... وعدناه 
بأن نبسط الأمر لغبطتكم. وقد عرض أن يعمل صورة العريضة 
التي يُراد رفعها بالتركيّة حتى لا نحتاج إلى ترجمان؛ وأرسلها 
إلينا أمس مع ترجمتها الحرفية إلى الإفرنسيّة. وطلب إلينا أن 
نرجو غبطتكم بعمل هذه المساعدة لصوالح لبنان لأنكم ألزم بهاء 
وأن نعيد إليه الصورة المذكورة بعد أن تستنسخوها... 

الذي لحظناه أن فتح الله بك مرسل إلينا من قبل دولته؛ لأنا 
قابلنا دولته بعد ذلك وحدثنا مليا في هذه المسألة. ولمّح لنا إللى 
مناسبة عرض ذلك لجلالته من قبل غبطتكم...»(3). 


1[ - الملاح؛ م. س» ص 49 - 50. 


2 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


1 - رسالة البطريرك الحويك إلى الصدر الأعظم 
نزولا عند رغبة المتصرف مظفر باشا بعث 
البطريرك حويك برسالة إلى الصدر الأعظم لمنع 
الاعتداءات الفظيعة التي كان يتعرض لها 
المسافرون(أواخر كانون الثاني 1903) 

با نيط شكنا ‏ ا ما بياش اير ١‏ ميت 

لوتيد عن د ند ذلى ركان لازن الرام 
«موعتبة فيرسيب ‏ مذة مكوسه روسنا العليمء يل إردضييآ 
الماش بعرم وود اراص 0 ف فى فسان ولو امم ميمه عرو نأو 
معي ١‏ ع بميع ريطا وروت ينعد ( لرصوع ١ل‏ مطأطي لمء ملم كن 
العايم ا لس بان .نه ا را لون ١‏ رصب يات ما ته 
لي س عدء. ع ١لصموريات‏ وما يعفر نا نب نا ركسا 
و١‏ لتهار اراي العما لس الس سرون كيرا يها راروطيا رس 
صم كيرا مز مملونة ال بره ونا اع ١‏ م برطي 

وا رن عال اي م سرك 0-8 العمائيث. سبو أطى مالو 

مسبعرح) الوط جل ميان ادخموا لوي ١‏ روسل عرصل) 

عبدد ينا هذا تنا ل امال ريام بماواء ها 
١بوعر‏ شساراء علوما لدت ١‏ ل) يب وابقه سا ل ناكملا 
ام اا ما سم مي عنما واس ا ريكلة١‏ )هات عركه 
١ل‏ و رارة حمر د ل 
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«من عدة سنين أخذ كثير من أهالي لبنان يهاجرون إلى 
الديار الأجنبية: لا لسبب من جهة حكومة دولتنا العليّة» بل لضيق 
المعاش؛ وعدم وجود أراض كافية في لبنان للارتزاق منهاء مع 
ازدياد نموهم» وجميعهم يهاجرون بقصد الرجوع إلى وطنهم. 
لشذة تعلقهم بدولتنا العليّة» التي يتباهون بها في الممالك الأجنبية. 

فين ان ها تفيل آيرابى الشهونات »وعدا ب الور يبن 
الاعتداء والتضال: في «الفؤائق العقنانية :الت تيمر ون نه يفاني 
وإيابهم» جعل كثيرا منهم يعدلون؛ أو يترتدون» عن الرجوع 
لأوطانهم. وإذا كنا على يقين من شمول جميع العثمانيين بعطف 
جلالة متبوعنا الأعظم؛ فنرجو أن ترفعوا لعرشه الأسنى عرض 
عبوديتنا هذا ليتنازل بحلمه العالي ويأمر بمداواة هذه المسألة بما 
يراه ملائما بحكمته السامية..» (). 

إلياس الحويك 


بطريرك الطائفة المارونية 


| - جمعةء م. سء ص 47. 
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71_ رسالة ثانية من المطران عواد إلى البرطريررك 
الحويك دون نار بخ. 

دن ورلشم عي مإ رايم ف ون ننه ابسن سعها دفي كيت 
اله بلنيه اق وم ولت بكسب اديه عط 02 
العا عل امنا سيل نز رار ل) زروارنا يل 0 لال . 
دالا بالعائب في المح ناير ٠‏ 6 ماسعائه كنيد مد راصام 
اللرة شرح بل مو لانن عن فر يرو 
القت ارت ان أله عت امسلا اركب اليزن يلات يه 

لال في السرا عاك الياهرين مش وطن لينل 

فت نظا لذ ملسي أعنة ولراعتط اح رنالم را ل وزدته ام 
انس نكا فيه وإر عا مسج 0 

104 من فروق فر لا لط هد, ١‏ تقال كسان سف 

َ(ث 2000 الو ى ما مسي ١‏ 200 لوكم) سكم 
م بورض ب روسب ورا صا اراس مقكرة 7 
حرط 6ت وناك باب از ابا برها يس ساي 
ريا اي ن شع نر بن يدس بعر نف ننم 7 


24 - جنب مس وكش ال الرظاب ابرزت.. 
05 
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0 ما سي الل زاك المت" ور 


لح 


0-0-0 


7-1 مسقم لز عن افد فيس ولس لسهال بام رة 
0 رمت فق فول سار نه ردم يسعاده كز دب 
رقا فق الى و الطاشيرة ونيز اذا نور رحا امام 

عن العزري اررق لالس /ا 0 اذل 204 20 


العام ثم عورال ءٌ از نكرل أن و لاز 
الردمرة 00 
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زربا ار له عدت 


ديرا عاج اللسسم- 906 
_ 0 0 . 
ء كي 


م 
١‏ 


مرحنا صمحم سور 


بياس برها رطع افذا عه كل يها سا 


عثلء الممدا م وائا 2ت الاي سولريوت سرح 


العرءه يه اكدرمه وهنا سنا الما سرك ١عيل ١‏ لسرء لكر منصبك كد ارين ودسّن 
كك سح الث ما يني د ١‏ الات عارك كن رما سينا وج تمه 


عامابيا عَم رك را سنا ا تس ارا لن رهن ١‏ كما ارة ١‏ لع صا عرسا اوص > سمخ 
57 5 ع 8 . صر 
نه سيا سسب سمي يتل عد ١‏ لثما" 


ص 


٠. حاارةه‎ ٠ 


الو “امسكالق موص رط كيان رجات 


يمن سوروت اما سكا اعامري لحري جرد تمعز 


0 صم لم 


عر 0 


0 





1 - رسالة ثالئة من المطرائ إلى البطريرك. 1911/11/04 
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تكليف من المطران بولس كواد 1911/04/25. 


مطنم فرنك'ها روث 


0 
' لى ععات ولورنا "نط في اناعد لعن نا عرةابرس ّ ميت 


مز 'وددو اويل 
ناما" رركن ركذ داري 0 ل لان مول مسف ته واب آنا" هاي لوفو زيش عقي عل رسب 
:: يرن لاير 27 عار لس ا الى ل حت فر ' مص ال رفول ارات ن 8 ل مامه لنقهله: 

5 صن 'نا لم سرج" 3 ال برشل سني أذ نعطي م مم ف ور ون عر رقا 
ص لوه لنت عت ان لحزة ونا وى بطي الى الضالراي كيني :> ولا متهن لو تيم 
حري رن لركة خا م سح 3 ال 0 عرق 0 وسْعًا وما ١‏ ارما ولول 
م اما عرلله كد تء بارت 'رمة قزل شوكره بن ' لها يخم انا ماعن زا عر ناسل 8 
ولد رطر ر 'رنا ن'طاص 'ن ددرا لا نري ف المي عدا شما ره إعاب لوول فل رارع . 

0 ا انمسر فلت د ووع دك شي وك لين ل 'وفى نه عدورما لرناء الوض)» 
ا حرم مل ' ترما ا افيس لاسأ بيه 0 ان يفك ل" عي شاور لوف ميك لوعت 
تبنت ارس م 1 اررليلى' و 7 رب هله المسر يأر ' نلا رار 
٠‏ رشا لغالقم روصب عفد لم جنب رلك م رمه ولفز كر دن بوم وب لوقي نكا لعف 
وزلأن لمث برلا لامك ل سياه مث دكار نات بروية " زه ضونااقف 
عن واسفاعرعل' لوناو م 4 نهد فو يع الا كائف صعالرهة بره 2 ١‏ لوانت رمع 
وكين كرض اسرعرلايد ١‏ لذ , إن نترتريض اعيرء ولت 'لى مين اسع لاعف صم 
م ىم رنب لأبقت دام ناح ترب ونمخقد» «عدم ونال 'رزاء بهن ليت 00 
ررن ١‏ 0 دمن 0 ره علرركب 700 اكع ل ْ 


وو زر دل م كد رثزة' ارت لو و0١‏ رمه مع 


دري»» 


8 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 
1 - كريضة من مهاجري مصر إلى السلطان عبدالحميد 
بدون تاريخ ولا توقيع 

لجائنب معالي أعتاب ذي الشوكة المؤيدة سيدنا ومولانا 
السلطان الغازي عبدالحميد خان الأعظم أعلى الله في الخافقين 
منارهُ وعظم في الدارين آثارة. 

يتجاسر مقدمو هذه العريضة من عبيد جلالتكم اللبنانيين 
والسوريين المقيمين في القطر المسصري أن يعرضوا على 
أعتابكم السنيّة الشاهانيّة بكمال الخضوع والاحترام أن أسلاف 
جلالتكم العظام خصوا جبل لبنان الذي أسعذةُ انه يان -يكوان فق 
ضمن أملاك جلالتكم المحروسة بامتيازات أنعمت بها عليه 
عائلتكم العثمانية الشريفة رأفة بأهله وإتماما لأسباب راحتهم 
ورفاهتهم» حتى انطلقت ألسنتهم بالدعاء للسدة الملوكانية وتعلقت 
قلوبهم بصدق الولاء للعرش العثماني. فلم يحدث من عهد الإنعام 
بتلك الامتيازات على لبنان أقل أمر يدل على فساد أو عصيان. 
بل إن أهله كلهم مقيمون على عهد الإخلاص وصدق الطاعة 
والولاء لسلاطينهم العظام. غير أن الفائدة التي كانت تقصدها 
النيّات الملوكانية الشريفة من هذه الامتيازات لم تحصل بسبب ما 
قارنها من وسائل التضييق» حتى أصبحت البلاد ممتازة اسما 
ومتكرومة فكلا من المذانا 'العادينة السترحكحة اتسائز النكاذة 
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الشاهانية. ومن ضمن تلك الوسائل اختصار مساحة الجبل وسلخ 
ما كان يتبعهُ من جهة البقاع عنهُ وحرمان أهله من المواصلات 
البحرية على السواحل اللبنانية. وإلزامهم باتخاذ الثغورالخارجة 
عن متصرفيتهم تسهيلاً لتلك المواصلات. كأن جبل لبنان 
منفصلاً عن سائر الممالك المحروسة. فترتب على الأمر الأول 
تضييق نطاق الأعمال الزراعيّة. وعلى الأمر الثاني إلزام 
الأهالي بغرامات هم في غنى عنها. فأدّت إلى كساد بضائعهم 
والعطل على تجارتهم. 

وعدا عن ذلك فإن المادة التاسعة من النظام اللبناني قضت 
بأن تكون المحاكمة في الدعاوى التجارية في مجلس تجارة 
بيروت. والظاهر من نصّها أن الغرض من ذلك كان تسهيل 
النظر في قضايا الأجانب مع الأهالي. ولكن التوسّتع في هذا 
الأمرء وإطلاقه على الدعاوى التي بين الأفالي بعضهم مع 
بعض» أوجب عرقلة المعاملات التجارية المحليّةء بسبب 
الصعوبات والمشقات التي يعانيها أهل الجبل في انتقالهم. من 
بلادهم إلى خارجها. 

فكانت: نتيجة تلك الأمون كلها أن أبواب' المعوشة ساقت 
عليهم. فجعلوا يرحلون عن وطنهم ويهاجرون إلى البلدان 
الأجنبية ألوفاً ألوفا. فانعكس المقصود من نظامات الدولة العليّة. 
واستبدل نظام البلاد وعمرانها وسعادتها بالفقر والخراب 
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والتقهقر. وعلت شكوى الذين لم يهاجرواء وكثر تذمّرهم من تلك 
الأمور المغايرة. حتى رمقتم البلاد بعين عنايتكم السنيّة» واخترتم 
لإدارتها دولتلو مظفر باشا متصرفها الحالي. وزودتموهٌ بما رأته 
حكمتكم السامية مزيلاً للشكوى ومفيدا للراحة والرفاهية من 
الأوامر الشريفة والإرادات السنية» فدعا أهل لبنان لجلالتكم 
بطول العمر ودوام العزء واستبشروا بمستقبل سعيد حين رأوا 
الشروع في تنفيذ أوامركم السامية وأخصها جعل فرضة جونية 
ميناء للبنان. ولكن أصحاب المطامع والأغراض الذاتية من أهل 
بيروت وغيرهم خافوا أن تفلت فريستهم اللبنانية من مخ البهم. 
فقاموا يُحبطون سعي الساعين في هذا المشروع الحميد. 
ويموّهون بأمور باطلة من شأنها تغيير خاطر جلالتكم على 
اللبنانئيين وحرمانهم من النعم التي تفيض بها مكارمكم الشاهانية 
على التبعة العثمانية. وهذا ما ألجأنا إلى رفع عريضتنا هذه إلى 
الأعتاب السنية مسترحمين ومحولين الأنظارالسامية إلى الحالة 
السيئة التي بات لبنان فيهاء بسبب تلك المساعي العدوانية» راجين 
أن مكارمكم الشاملة تشمل لبنان: 

أولا: بتوسيع حدوده من جهة سهل البقاع إلى حدة نهر 
الليطاني؛ مع تكليف المتصرفية اللبنانية بتحصيل الأموال 
المقررة للدولة العلية وتوريدها إلى خزينتها العامرة كما هو جار 
الان. 
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ثانيا: بمساواة السواحل اللبنانية بباقي السواحل العثمانية من 
حيث مرسى المراكب البخارية وغيرها فيها. وأن تودَى فيها 
الرسوم الجمركية المقررة للدولة العليّة كما تؤدّى في سائر 
المواني العثمانية. 

ثالثً: بتوسيع نطاق اختصاص المحاكم اللبنانية بحيث أنها 
تنظر في المسائل التجارية بداية واستتنافا. 

وليس في هذه الأمور الثلاثة أقل امتياز. بل إن هي عين ما 
هو جار في سائر الممالك المحروسة. وحرمان لبنان منها يجعله 
ممتازاً عنها ليس فى الفائدة بل في للخسارة: وهذاعنا لآ ترححاء 
عدالة جلالتكم» ولا يوافق شريف مقاصدكم. ورفعُنا هذه 
العريضة إلى الأعتاب السنيّة وعرْضنا استرحامنا على جلالتكم 
أقطع دليل على صدق عبودية اللبنائيين وتعلقهم بالعرش الحميدي 
السامي» وعلى كذب الذين يتهمونهم بالميل إلى سواكم. فإننا مسع 
وجودنا نحن الموقعين عريضة الاسترحام هذه خارجٍ وطننا 
الأصلي لا ننسى مما علينا من واجب العبودية لجلالتكم؛ ولا 
نفترء نحن وسائر إخواننا الباقين في لبنان» عن الدعاء لشوكتكم 
بالعمر المديد ودوام العز والتأييد لدولتنا العليّة بالرفنعمة وعلو 
الشأن والأمر لمن له الأمر(!). 


- الملاح» ص 247/8. 
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1 - عريهة من جمعية لبنانية في كوبا إلى مؤتمر 


فقرساي 1919. 

جمعية النهضة اللبنانية في بوارتو بادري/كوبا 

إلى مؤتفر الصلح في رساي تطالب باس تقلال 
لبنان تحت وصاية فرنسا"". 


حسما بنت صعرماس! : ا و 


222 2200 27 لفقلا 0 7 


,/ 

لعفني و كس سل لق لصي نبها عنام مي > يمو بإ دب ل رذ هوي دبي 

عت تسب نش تين حيار بي 2 خر سيل ( جيل مقلال ليذ حر ملاسيا ببيمنئشه فل رسلة" 

عرة رربي صا ا 
حيرت مذ ها فضا 


0 3 5-6 0 
3 ا ع .رارع ريه ٠‏ عصان إرمهيا 
٠‏ صرى 3 وه جني محاطل ١‏ نا مها صربارص 
٠‏ باصم ٠.‏ امومع مه 161 
.> ثم : بلص 08 35 
ةصيه ا لل 
2 مخ اع ا“ يه طارص 
ا ١‏ 8 ر > اتمرج مرو تار 
3 م 04 0٠0‏ ضير حلماة 
اج 5 0 هزعا 
9 «طاع يرف شرياد 
17 0 م تافو ميق ملسي ولباء في جج مكنيو ناليج لم معن 
١.‏ ار مرخ سر ير وح 
٠.‏ نول 0 »بتي مؤي «فناحم اناعم وهان تن 
0# لصرح ذا ل 2 #ابرفنة جاب مل , «زسههان 
٠‏ يالك عفيق لعن يبك اانه )له بين 
0 ا جات دبي 1 
0 7 سستهر سس كنك" 
7 ا 5 اس مدي سجر ٍ- 
©. نت فر كأ ”و رف منادم . سس بإ سمو 70 أوصوا م 9 
0 اودري 66 ال ررس كي لامو رك 


٠‏ وسرت ٠١‏ ديرف لستمم كر ل 
0 بون سم هد ع #حمة ا 


47 عام وز هر 55 مية ل امرن 

45 لياو كوم *< ري ارات مه 2 أ 2 
م 0 
اص ل سم ةي ١‏ 


| - كرمء جورج أديبء؛ أحزاب اللبنائيين وجمعيّاتهم في الربع الأول من 
القرن العشرين» بيروتء دار النهار؛ ط1[ء 2003): ص 206. 
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1 - رسالة الجمعية السورية - اللبنانية إلى وزير الخارجية 
الأميركي 1918. 

رسالة حول عدد من الأمور المتعلقة بوضع 

سوريا ولبنان وتبرز الوثيقة الهيئة التننفيذدية 


00١1‏ رط ...ل ل لبيك ودك مه تكتكسس 
ا نقد 6مهد: دعد دور 
عواناة جما وعن حمميق 
8 عاو 
١‏ 00 ,حمعهه 1ه مت 
20 مقاص حمر 
اا حم ٠‏ لوليا شرولا هه ١ه‏ د 
حهه ما يديد جح ونه ا لبون "| 


5 جاجد" 7 عه ناءمعة ملة د 206 


ها 6اتطنه هاا يد ١‏ ماويتن بم 
- ا مد سير 


٠.‏ 0 نملاما 
ود مص امن بم عم ا واي مر وم ا جك 


حلم 6 55 اليل 2 

0 1 ع5 ا لجنا ميلم 
0 مده امات تل ا 1 سم 8 
0 ب درن 


ا سيم - لدبي 1و هه 
٠‏ 
دك 0 تت بج2 - 


لجو بن 1ه 
عام عدهلذل» ٠‏ د لاسا همه 
1 بحو يونة يه 6 6 2-0 ٠.‏ مندجا حروعوة ير 


: 
: 
1 





1 
1 
1 
0 

1 
ع 
1 


لع 
0 
03 


8 
لحنا ما وحومة عامها تبووله بيخ - 
2-0 بساتت المي ب سج ٠.‏ 
#مذ محمشعحة توصيواعيه | 30 سبي سام ما فوم 
.مص اد صو 


| - كرم»م.س. ص 203. 
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6177 - رسالة ثائية للجمعية - السورية اللبنانية 1920 


الصغيرة. وتبرز أسماء أعضاء الهيكة التنفيذية 
الجديدة (1918/05/12): د. أيوب تابت ركيس 


فخرى. ندرة حداد تنامكب رئيس - جيران خلبل 
جبران وميخاكيل نعيمة اميتي سر" 
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الصحافة اللسنائية فى المطجر 
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كانت أولى الصحف العربية في الولايات المتحدة "كوكب 
أميركا" التي أصدرها نجيب عربيلي وإخوته عام 1888؛ وبعد 
هؤلاء أصدر نعوم مكرزل "العصر" سنة 1894 في فيلادلفياء ثم 
انتقل إلى نيويورك ليصدر "الهدى" عام 1898»: وكان قد سبقه 
إلى إصدار "الأيام” فيها يوسف نعمان المعلوف؛ وتبعسه سلوم 
مكرزل وأصدر "العالم السوري”“ 

وصدرت فيما بعد جرائد ومجلات عةة لأدباء وكتاب 
معروفين؛ ومنها:”الحارس" لأمين الغريّبء: و "النسر" لنجيب 
بدران» و "مرأة الغرب” لنجيب دياب» و"الشعب” ليوسف مراد 
الخوري؛ و"الأخلاق” ليعقوب روفائيلء و "الفنون" لنسيب 
عريضة: و "السمير" لإيليا أبي ماضيء و "السائح" لعبدالمسيح 
حدادء وكانت هذه لسان حال الرابطة القلمية. 

وكان نعوم لبكي أول من مارس الصحافة في البرازيل إذ 
أصدر في ريو دي جانيرو "الرقيب" بشراكة أسعد خالد عام 
6 ؛ وتوالى بعدئد صدور الصحف حتى بلغ عدد ما ظهر منها 
في العاصمة وحدها نحوأ من أربعين بين جريدة ومجلة. 

وانتقل نعوم لبكي عام 1899 من العاصمة الشاملة إلى سان 
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باولو» وأصدر فيها بشراكة فارس نجم "المناظر" وكان شكري 
الخوري قد سبقه إلى إصدار " الأصمعي" بشراكة خليل ملوك؛. 
وأصدر بعدها عام 1906 "أبو الهول". 

وتدفق من ثم سيل الصحف... فكانت "الأفكار“ للدكتور 
سعيد أبو جمرة: و "البرازيل" لقيصر وجميل المعلوفء و 
"الميزان” لأسطفان غلبونيء و "الجديد” لنجيب طرادء "والجالية” 
لجورج مسرة:» و "فتى لبنان" لرشيد عطية؛ و "الأمازون" لفارس 
دبغي» و "الحمراء" للفضل بن الوليد (الياس طعمة)؛ و"الجريدة" 
للدكتور خليل سعادة؛ و "الكرمة" لسلوى أطلس سلامة؛ و 
"الشرق”" لموسى كريّم؛ و "الدليل" لتوفيق ضسعونء و”العصبة 
الأندلسية" وغيرها. 

وفي الأرجنتين صدرت "الفيحاء" عام 1894 لسليم بالش» 
وساعد نعوم لبكي في تحريرهاء إذ كان هناك قبل انتقاله إلى 
البرازيل» وسنة 1898 أصدر الخوري يوحنا سعيد "الصاعقة" ثم 
أبدلها ب "صدى الجنوب”»؛ وجاء شكري الخوري من البرازيل 
عام 1899» وأصدر "الصبح”" بشراكة خليل شاولء؛ شم ابتاع 
شكري خزامة مطبعتها وأصدر "الصدق”. 

وصدرت بعدها "السلام” لوديع شمعون؛ و"الزمان” لمخائيل 
السمراء و "المرسل" للمرسلين الكريميين اللبنانيين» و "الجريدة 
السورية اللبنانية" لأمين قسطنطينء و "التمدّن" لحبيب أسطفان 


ملحق ثالث/الصحافة اللبنانية في المهجر 279 


وجبران مسوح. و "الاستقلال " للدكتور جورجٍ صواياء 
و"الحياة” لجورج عسافء و "العلم العربي” لعبداللطيف الخشن. 
و"الاتحاد اللبناني" لرشيد ل الخ... 

وصدرت في المكسيك عدّة صحف منها: "الشرق" ليوسف 
كرم وعقل البشعلاني عام 1905 و "المطامير" لعقل البشعلاني 
وسعيد عقل سنة 1908» و "صدى المكسيك" لبطرس الخوري 
طوبياء و"الخواطر” ليوسف صالح الحلوء و“الصاعقة” ليوسف 
متسل .و "الاعتدال" لبوسف قبيطين :دو "التتكدر: العدر لكلنت 
نصارء و "الرفيق” لمحبوب الخوري الشرتوني؛ و"القسطاس”" 
لفريد سليم» و "الفرائد" لخليل نصر وداود الشرتونيء و"الأمير - 
بالآسبانية" لألفونس عوادء و "الرونديل - بالآسبانية“ لإبراهيم 
بيطارء وهذه الأخيرة في مقتمة الصحف التي تعنى بالشؤون 
الرياضية وخاصة بصراع الثيران. 

ومن الصحف التي صدرت في شيلي "المرشد" للخوري 
بولس الخوري عام 1913» و "المنبر“ ليوسف مسعد سنة 21915 
و"الوطن - الأولى" لداود مجاعص سنة 1919» و ”الشبيبة“ 
لجميل شوحيء و"التفاهم" لأنطون الجمل؛» و"الاعتدال“لتوفيق 
ضعون.ء و"الهادي” لأنطون الجملء و”العالم العربي - بالإسبانية”“ 
لجرجس أبو صباحء و "النشرة العربية" لسليمان عويس. 
و"الوطن - الثانية" للطلبة العرب الجامعيين. 
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والمجلآت اللبناتية في المهجر. 
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ملحوراج 


الفجرة فى مقالات صحؤية 


فصل الملحق الراء 
1 - على سلم المرقا/جرجي باز. 
2 - اللبنانيون والهجرة والطائفية/جريدة المرسل. 
3 - المهاجرة في لبنان/ميشال شبلي. 
4 - من بائع كشة إلى صاحب مصانع. 
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| - على سلم المرفا' 
[مقال للأديب جرجي نقولا باز يصف فيه وداع المهماجر 
لأهله وأصدقائه في المرفأ. ئنشرته مجلة الور شباط 1907. 
وأعادت نشره مجلة الشراع عام 1954]. 





جرجي نغولا باز 


«مهج تتلوّع وأعين تدمع. صدور تضيق وتنهّدات تتابع. 
ألسنة تدعو وشفاه تبتهل. أشجان تستعر وأسرة تنقفبض. هذه 
ساعة الوداع ألفها السوريون؛ حتى قل شعورهم بها وتأثرهم لهاء 
لكثرة من هاجر منهم بلاده في هذه السنئوات الأخيرة» بعد ما 
مرت عليهم أجيال وهم راغبون في الفقر والخمول عن السعي 
والاجتهاد وفي القياوة وااجبول عن الاستنارة وااملم. #هق_معهم 
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الطوائف والطقوس وتبعد بينهم مضاغنات الرؤساء ومآارب 
الزعماء؛ فلا يغادرون قراهم ومدنهم إلا انقيادا لزعيم» أو هربا 
من جور أو عدل. وكان البيروتي أو اللبناني يعد عظيماً إذا أم 
دمشق وعاد منها سالما. فيستقبلونه بالأهازيج ويهنئون زوجته 
بالعبارة المعروفة - زوجك يا مليحة راح للشام وحده - وما كاد 
يستتب للعقلاء المخلصين إزالة الضغائن وتنظيف القلوب من 
أدران الأحقاد وبث الحب والوئام بين جميع الناس وضمّ أشتات 
الأمّة وجمع كلمتها في ظل العدالة السلطانية» أيّدها الله حتى 
انفجرت براكين المهاجرة من كل فج عميق. فتفرق زهاء ثلاث 
مئة ألف سوري في أراضي الله الواسعة؛ يطلبون الرزق 
والنجاح في الماديّات والأدبيّات. فاستسهل وخفت وحشة الفراق 
قلت الام :الت ول يع للوذاع ستنهذ.مؤثر :كما كان لمن قبن. 
على أن التهذيب والتعليم قد أنعشا العواطف؛ لطفا الحاسّتات» 
ودققا الشعور. إنما الإشغال وتكاثر المهاجرين قد جعلا الناس 
يألفون البعاد ويعتادون الغربة. فصاروا قلما يعبأون بوداع. أو 
يهتمون له. سواء كان خصوصياً في البيت حيث الوالدون 
والأخوة والبنون؛ أو في القرى حيث يتجمهر الأنسباء 
والمواطنون؛ أو في الأساكل حيث يشيّع الأقارب والأصدقاء. 
عصر الاثنين في الخامس من تشرين الثاني الماضي ذهبت 
إلى المرفا لأودع صديقا لي من طلبة الحقوق في مصرء ونسيباً 
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لي من تجار الإسكندرية؛ وهما الشيخ أمين تقي الدين والخواجا 
نقولا داغر. واتفق حينئذ وصول ركاب الباخرة الفرنسية الآتية 
في طريق الآستانة. فرأيت جمهورا غفيراً مالئ المكان مؤلفاً من 
بحّارة ومأمورين ومسافرين ومودعين وعائدين ومستقبلين 
واكتنق في اومتفر حي فوففتت: :على السلم: أتأئل" .هذا المشهد السارة 
المسيء» والمفرح المحزن» غير مستغرب هذا الازدحام الشديد 
والضوضاء المتصاعدة» وفصل الخريف يعذه البيروتيون موسم 
السنة : 

أمعنت النظر في هذا المشهدء فرأيت ما يستجلب الانتباه 
ويستوعب الفكر. رأيت أسارير الأمل منبسطة على الجباه 
يتنازعها انقباض اليأس ودلائل الحزن مسطرة عليها والدموع 
تترقرق في العيونء فتذبلها» وتسيل على الخدود فتزيد أوارها. 
ونظرت المناديل تلوح في أيدي المسافرين والمودّعين حين 
تتوارى الزوارق بين المراكب. وشعرت باتقاد لظلى القلوب 
وارتفاع بخارها إلى الرؤوس وضيق الصدور والام النفوس. 
وسمعت التنهّدات ورنين القبل والأدعية والوصايا. وتمثدت 
العوااظف الرقيقة :و الحادات التقرقسة: توشتحك أن :سكوف شائرا 
والتياعا.. كل ذلك لأجل الفراق. كذلك رأيت الشفاه تبتسم والثنايا 
تبرق» والوجوه تتهلل» والغرر تتألف. والمناكب تهتزّ» والعيون 
يلسع فيها البشرء وعلائم تحقيق الأماني واضحة لكل ذي باصرة 
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بصيرة. ونظرت زوارق الآتين تكثر فيها القنتعات والصناديق 
الكبيرة. وشعرت بثلج الأكباد وابتهاج الأفئدة وسكون الجؤوش 
واغتباط الأرواح. وسمعت شهيق الفرح وتكرار اللثمات 
وعبارات التسليم والاطمئنان وبث الأشواق. وتمثلت الجوارح 
تكاد تنفجر من شرايينها دماء السرور. والقلوب تطفح بما قد 
يخشى منه عليها. كل ذلك لأجل اللقاء.... ومّن لا يرى ما رأيت 
وينظر ما نظرت ولا يشعر بما شعرت ولا يسمع ما سمعت ولا 
يتمثل نما تمكلت:خين: الفرااق: و اللقاء؟ 

على سلم المرفأ وقفت أتأمل ازدحام الناس وهم بين نوتية 
يقتادون المسافرين إلى زوارقهم, ويقلون أمتعتهم إليهاء 
ليوصلوهم بها إلى الباخرة. أو يفرغون زوارقهم من الركاب 
القاتكين و امتمته: :ولقظطيع ضيه الآذاخ» فتكلا عن كادفي 
الركاب كتقاذف الأمواج للزوارق. وبين مأمورين للمحافظة على 
الأمن ومراقبة الذاهبين والآيبين يعاملون الناس تارة بلطف 
وطورا يعتقة وبين شبن لاغاية ليه عبر .تصيري الجمسن 
اللطيف فيحملقون فيه بأعيّن دنسة ويتفوّؤهون عنه بعبارات 
مخجلة تندى لها الجباه» وتحمس منها الوجوه. ويُبدون لأجله ما لا 
يليق بأبناء المدارس. وبين أوانس وسيّدات ما اكتفين بالتحرر من 
ربقة الحجاب» حتى نؤين التخلص من الحشمة في الثياب. 
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وعملنا على الإفلات من عقالهاء فيعدون السبل لغواية الشبان 
وإثارة الشهوات. ويستأن وأنصار أزيائهن ممّن يفوه بكلمة فسي 
هذا الموضوعء ولو كان مرجع النفع منها إليهن وإليهم. وبين 
رجال لا هم لهم غير التوديع والاستقبال. وبين مسافرين 
وراجعين لا يحيط بأطراف أفكارهم ولا يستوعبها غير الله. وبين 
مدنيين يحتقرون قرويين ويتهكمون عليهم ويضايقونهم. وبين 
قرويين يحترمون مدنيين ويخجلون منهم ويرهبونهم. 

ولم يشغلني شيء كملاحظة الفرق بين معاملة الأجانب 
والوطنيين وتفاوت الاحترام بين القبعة والطربوش. فبينما يكون 
الفرنجي ذاهبا أو آيبا شامخ الأنف مطمئنا لا يتفي مأمورا ولا 
يرهب بحاراء فيزاحم على أغراضه غير هيّاب ولا وجل» ترى 
الوطني مطاطئ الرأس يداري جنبيه ويتعثر بأذياله وينقاد بأوهى 
من خيط العنكبوت.. على أن الطربوش شعار دولتنا العليّة 
والعثمانيون في بلادهم؛ لا سيما المتهذبين منهم والمرتقين؛ 
جديرون بالاحترام وحسن المعاملة كغيرهم من الإفرنج. 

وملاحظاتي للفرق بين مهاجري سورية الذاهبين والآيبين 
حققت لي نفع حسنات المهاجرة لهم وضر سيئاتها إياهم ببييان 
واضح حسّي فوق ما تحققته من قبل. ينزل سلم المرفأ المماجر 
السوري وأخص منه بالذكر القروي حاني الهامة جاهلاً غبيا قلما 
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يعرف أربع كلمات متقنة» ناسيا اسمه المستعار لتذكرة الممرور 
مَتَوَهَمَا الإكليزوسن: آلهَة نقمة والحكاء: أمظلة سه :والنكارة 
آفات لاذعة. قميصه مرقعة» ثوبه حقيرء نطاق سرواله (بنطلونه) 
قَدَهَ قماش أو مرسة قنب. حذاؤه غليظء قبَعته صغيرة. وقد يبقى 
بطربوشه العتيق إلى مرسيليا. جسده وسخ تفوح منه رائحة 
العرق والقذارة. ولكن صحته جيدة وعافيته نضرة... ويصعد 
الآيب السلم رافع الرأس ثابت الجنان طلق اللسان؛ عارفاً نفسه 
أنه إنسان له حق التمتّع بما جنته يداه ووعاه عقله دون معارض. 
إنما يتحذر المأمور والبخار (العتّل) لما يبقى بنفسه مما رآه من 
بعض أمثالهم يوم سفره وما سمعه من اللاحقين به. بدلته ثمينة» 
قميصه مكويء (قبنه) نظيفة ربطة رقبته حرير. قبعته كبيرة 
بتإسلكة. كشيكة :سنا عتة :ذهب تخرزائمه: النافن» لكقن هه قلمب | دو 
صحيح الجسم معافى كما كان قبل مهاجرته الوطنء بل قد يعود 
مريضا هزيلاً من كثرة الإجهاد في التعب والتفريط في الملذات 
الجسدية وعدم الاعتداد بالأصول الصحيّة. 

نظرت ولاحظت وتأملت فقلت: إذا كان الفراق من بلدة إلى 
أخرودئ ضهنا على النقوسن الكنتاسة :ونافها الفشسفيع لف بدا 
المقدارء فكم تكون صعوبته على رأي العدميين وإفادته على رأي 
المتديّنين إذا كان من الأرض إلى السماء؟. 
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1 - اللبنانيوخ والهجرة والطائفية 

[مقال نشرته جريدة المرسل العدد 217 4 أيلول 1913. وما 
أشبه الأمس باليوم في وطن يعاني من نزيف بشري دائم ومن 
مرض عضال هو الطائفيّة]. 

«... لو كان اللبنانيون في المهجر والوطن قلبا واحدا 
وعزماً واحدا لأتوا بالمعجزات الباهرة» وهم أولو العزم والجة 
والإقدام. لو كنا نطلب إصلاح لبنان متفقيع لكنا من الناجحين. 
فاتركوا إذاء أيها اللبنانيون» الخصومات. وانبذوا عنكم 
الأخةلكفاق التتخصيية و الفح راك ١‏ المذهيية : واوتظن :كل( أخد الى 
قريبه كوطني كلبناني مجرّدا إياه من صبغته الدينية أو الطائفية. 
فإذا طلب أحد إصلاحاء وكان موافقا. تحتّم على الجميع أي على 
المسلم والدرزي والشيعي والأرتوذكسي والماروني أن يساعدوه. 
ويشدوا أزره؛ ويأخذوا بناصره. ولا يقل الدرزي مثلاً أو الشيعي 
أو ... أو ... أن الطالب الإصلاح الفلاني هو من غير مذهبيء. 
فلهذا يجب أن أعمل على معاكسته. لا يا بني وطنيء إذ ليست 
هذه أفكار وعواطف الوطني الحقيقي الذي يلتهب شوقاً لرقي 
ونجاح بلاده. 

وهكذا متى رفعت من بيننا روح التعصّب واستئصلت من 
أفئدتنا بذار التحاسد والتشيّع نكون عندئذ رجالاً حقيقيين ووطنيين 
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فتذاة لزه مو فهو :| عققان ١‏ الكلكيها :4 تعتااق امكحسةا المطاليتنا 
لدى الباب العالي ولدى سائر الدول الحامية لبنان. وإذا كانت 
مذالينا' الى :الآن لك كمف »وله نانف آذانا صافية: قندلك 
ناجم عن عدم اتحادناء وعدم محيتنا لبعضنا البعض ولبلادنا. 

فمسكين أنت يا لبنان لأن أبناءك» إلى الآنء لم يتعأموا أن 
يحبّوك محبة حقيقية» ولا يعرفون؛ حتى الساعة؛ الوسائل 
والطرق التي تَؤدذي بك إلى ذروة المجد والارتقاء وقمّة التمدن 
والنجاح. ويحق لكل وطني صادق من أبنائك أن يقف على ذراك 
الشامخة ويرثيك بمدامع دامية نظير رثاء إرميا النبي لبلاده 
التاعسة. 

ولست أنا أوّل من ينادي بملافاة هذا الخللء إذ كلنا 
شاعرون بذلك؛ وكلنا نندبه ونواصل السعي الحثيث في سبيل 
إصلاحه. وصيحات الجرائد في المهاجر والوطن قد ماثت 
الفضاء وجابت أقطار المسكونة. ولكننا مع ذلك فعن إصلاح ذلك 
النقص متغافلون وعن استغاثة وطننا بنا وحضنيه إيانا على 
الاتحاد متعامون. 

وعليه» فإذا كان الانقسام لا يزال أليفناء فالخراب والدمار 
نصيبنا. ونكون نحن من أكبر الجناة على الوطن والأمة وليس 
الذنب على الدولة وسائر الدول الأوروبية كما نعي جهلا». 
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مقال في مجلة المعرض كانون الثاني 1922 

[مقال كتَبْه ميشال شبلي. ونشرته مجلة المعرض المجلد 
الأول العدد 3» كانون الثاني - نيسان 1922. ويعرض الكاتسب 
3 كد | للههر ول احن فار كنا له[ 

«من أهم المسائل الاجتماعية في لبنان مسألة المهاجرة. 
ذلك التيار الذي ذهب بألوف الشبّان من إخوانناء وقذف بهم إلى 
الأصقاع السحيقة. 

ولا تزال فكرة المهاجرة مستحوزة على الأفكارء ولها 
أسبابها ومحاذيرها في الماضي والحاضر. أما أنا فما كنت إلا 
محبّذا حركة المهاجرة التي عادت على لبناننا بأجزل المنافع. 
رغم ما يتوهم البعض من ضررها. 

ولسنا الآن في معرض الخوض بهذا البحث الطويل الذي 
كرسنا له درسا وافيا سننشره في الآتي على حدة. إنما كلمتي 
الآن تستدعيها الظروف الحاضرة. إذ أصبح الاستسلام لفكقر 
المهاجرة ضررا كبيرا بالبلاد وبشتّانهاء أولاً لأننا دخلنا في طور 
من الحياة جديد وثانيا لأن بلاد الذهب الوهاج التي كانت تبهر 
الأبصار وتستميل القلوب لم تعد بلاد الذهب الوهاج. 

وقد حدا بي إلى كتابة هذه الكلمة رسالة من الكاتب الأديب 
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فليكس أفندي فارسء نزيل أميركا اليوم» بعث بها إلى أخيه في 
بيروت» أحببت أن اقتطف منها بضعة أسطرء عل بها نفعاً لفن 
تحدّثه نفسه بركوب متن المهاجرة في هذه الأيام الحرجة التي عم 
بها الضيق العالم. 

إن رسالة فليكس أفندي جاعت نصيحة لكل لبناني يريد 
اليوم أن يترك بلاده بعد أن ذرٌ عليها قرن عصر جديد؛ الأمل 
بمستقبله أكبر من اليأس بحاضره». 

جاء في رسالة الأديب فليكس: 

«إيّاك والمهاجرة فإنها باب الشقاء في هذه الأيام» إن بلادنا 
خيرٌ من كل بلاد اليوم. فلا يجب أن تنظر إلى ما حولك فقط 
دون اعتبار ما هو سائد في العالم. كل فرد يريد أن يعمل يجد 
عملاً في بلادنا. أما هنا فيوجد ملايين يرضون العمل بأي شيء 
كان فلا يجدون. لو يجتهد ابن لبنان على أرضه كما يُجِبّر على 
السعي هناء لكان يحصل على ثروة تفوق ما يحصل عليه هنا. 
حالة المهاجرين هي على غير ما تتصوّر. أغنى رجل فيهم لا 
معنى لحياته. فهو صفر في الوجودء تتقاذفه الحوادث. فيركض 
دون أن يعلم لماذا؟. 

قدّر الله أن أعود لبلادي. إني أغبطك لأنك لست تغنذ! عن 
وطنك. وحنيني لذلك الوطن الذي يعرف معناه البعيدون. 
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هذه سهول لبنان هي أولى بنصب أبنائه» لإحيائها من فيافي 
وسباسب بلاد المهجر. 

هذا فضلاً عن أنه ليس بالمال وحده يحيا الإنسان. بل بكل 
عاطفة سامية. وأسمى العواطف حب الوطن الذي يقضي على 
الإنسان أن يعيش تحت سماء بلادة: 


117 من بائع كشة إلى صاحب مصاع ومزارح 

والبحث عن الذهب أمرّ عسير. 

وعلى رغم ما لنا من شهرة في البذل لنيله» ومن قدرة على 
توجيه قوانا في سبيله» ومن نعمة الصبر على المكاره التي 
تعترضنا إليه... على رغم ذلك كله؛ لم يحذثنا معظم أولئك 
الأزائلغن تخطوة ليم تاحكة :إلا لنهةتوا هتنا كسنيم ده 
الخطوة من عرق ودموع والام. 

لاء لم يكن الذهب الذي جمعه مغتربونا هناك على 
الطرقاتء ومن القصة التالية نعرف كيف جُمع. 

روى لي أحدهم قال: 

في السنة 1906» غادرت لبنان قادماً إلى البرازيل. وأنا 
كسائن المقتربين أخلم بالستعلاة »وف مديفة “مان بازلق القتيت 
عصا الترحال» وحسبت رأسمالي المادي فإذا هو ست ليرات 
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ذهبية لا غير. 

وبهذه الليرات الست يجب أن أشق طريقي. 

ورحت أدرسُ أوضاع من تقدمني» وأسأل عن السب التي 
سلكوها للوصول ألى السعادة. فإذا هناك سبيل واحد لا مفرً لأي 
مبتدئ من سلوكه. 

ذلك كان حمل "الكشة" والدوران على الأبواب... وعلى 
"الكشيش" أن يحفظ أولاً أسماء البضائع؛ وبعض العبارات 
اللازمة للتفاهم مع الشارين؛ كما عليه أن يكون مستعدا لتحمّل 
كل أنواع الضنك والهون؛ قبل أن يصبح قادرا على الأكل ملء 
بطنه والنوم ملء عينيه. 

لا حول ولا... والسعادة... تلك التي قيل إنها ملء السبّل» 
ويكفي أن يمد المرء يده لنيلها؟ 

لا مجال للتفلسف... الليرات الست التي كانت كل رأسمالي 
نفدت أو كادت. ولا سبيل إلا ما سلك الآخرون. فعلي أن أتدبّر 
الأمرء قبل فوات الأوان. 

واتكلت على الله. 

وحملت "كشتي" ورحت أدور بهاء مستعينا بقدرة شبابي 
على التعب والجوع والعطش والحر. وبالإشارات على التفاهم 
مع الزبائن الذين لم أستطع؛ على رغم اجتهاديء أن أكتسب 


ملحق رابع/الهجرة في مقالات صحفية 303 


الكثيرين منهم؛ لتفاهة البضائع التي كنت أحملهاء أولأء ولجهلي 
بالتالي حيّل الباعة» وتفننهم في كسب رضى الشارين. 

ومرت الأيام. 

ولم أتوصل إلى كسب ما يفي بالضروريات. فاستولى علي 
اليأس: إلى جانب الملل والحنين إلى الأهل. ورحت أفكر في 
العود أدراجي لأموت في وطني على الأقل. 

وكان لي أخ هنا استشرته في الأمرء وعرضت عليه قطعة 
أرضء أملكها في الوطنء لقاء إعطائي أجرة السفر للعودء 
فانتهرني قائلاً: 

- أما تخجل من العود صفر اليدين؟ 

فخرجت إلى الشارع باكيا... ورحت أهيم على وجهي. 
حتى انتهيت إلى ضفة جدول في جوار شارع 25 أذارء فضممت 
إحدى الأشجار بيدي» ورحت أشهق بالبكاء. 

ولم أفق من ذهوليء إلا على يد تمسكني برفق من ذراعي» 
وصوت شفيق يقول لي: 

- ما بك يا فلان. 

وكان السائل أحد المواطنين... وإذ أطلعته على قصتيء. 
راح يبكي معي. ثم شجَعني قائلا: 

- تعال ورافقني في البيع» ومتى توافرت لك نفقات السفرء 
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تعود إلى الوطن بحفظ الله. 

وتتَخذ القضة هنا وحيا أكق: 

فالرجل يحدّث عن البضائع التي انصرف إلى الإتجار بها. 
وعن الأرباح التي بات يجنيها من إتجاره. وعن معركة نشبت 
بيئنه وبين نساء إحدى الضواحي» إذ باعهن عطورا تبيّن فيما بعد 


أنها مياه ملونة. 
ا 2 


بالسعادة... 0 أصبحت ثروته ستمئة د ذهبية تمت سعادته, 
تلك التي حمله الحلم بها إلى دنيا الاغتراب» وراح يشق طريقه. 

فإذا "الكشة” تلك التي شق بها مغتربونا الطريقء تتحول 
دكاناء والدكان بيتأ تجاريا عامرا بالبضائع» والبيت التجاري 
مكتبا للاستيراد والتصديرء وفيه يعمل عدد كبيير من الكتّاب 
والمستخدمين. 

ويذهب الطموح بحامل "الكشة" القديم كل مذهبء» فيحول 
الفائض من أمواله أراض وعقارات ومزارع؛ ويخطو بذلك 
خطوة جديدة واسعة إلى الأثراء. 

ويمضي بجرأته وطموحه... فإذا هو ينتقل من دنيا التجارة 
إلى دنيا الصناعة؛ ويجلي في هذه كما جلى في تلك؛ واعتماده 
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أزلاً راكنا فلي ننسه: وعلى التحشائقة القن يها .راد 30 هون 
من أيناء وطنه الدنياء وبها خرج من وطنه ليرود على غرارهم 
الأرض وينسج على منوالهم!). 





1 - داد3ّيه ة» عبد انه ص أرض الفد, بيروت» الممارهفة الكاثوليكية:؛ طلء 
2 77 -179. 
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[ - قوذاعموس 
اسم علمء وهو لفظة نقلها وترجمها البعض بمعنى القديم» أو 
الإقدام» إنما معناها الحقيقي المتفق عليه هو "الشرقي؛ أي 
الفينيقي» أقدم من دخل اليونان من الشرق. لذلك صوّره هؤلاء 
بأساطير وملاحم وروايات لا تحصىء بُسِتَنتَجْ منها شخصية 
قدموس كما يأتي: 





لوحة تصور خطف أوروب وتزين كتاب التحولات لأوفيد بريشة الفثان 665 06 1305 
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قال المؤرّخون: هيرودوت وتيسيديد واسطرابون الأقدمون» 
وهلينغ الألماني الحديث: إن قدموس هو ابن أشنار ملك صور 
الفينيقي» وأمه تيلفاساء فهذا قد أمره أبوه بالذهاب في أثر أخته 
أوروبه التي اختطفها جوبيتارء ليرجعها إلى فينيقية. فذهبء 
وعندما دخل اليونان ولم يتمكن من إرجاع شقيقته المذكورة» قتل 
تنينا هناك؛ كان قد افترس رفاقه؛ وزرع أنيابه» بحسب طلب 
الإلهة مينرفاء فأنبتت أناسا مسلحين؛ قتل فيما بعدء بعضضهم 
فنا :ها هذا يخميئة حدهه شفط ثد أشن قدموسن البنلالة لكب : 
أولا في جزيرة رودس وساموتراس وأسبرته وأكريت. ثانيا في 
بايوسي الموجودة داخل اليونان» وذلك في الجيل 16 قبل المسيح. 
هذا بحسب نص "تكرونونوجي "باروس” الرخامية والممسؤرئخ 
هازيشيوس اليوناني. وقدموس هو الذي نقل إلى اليونان من 
صور وصيدا أبجديّة الفينيقيين» ثم إلى جميع شعوب المغرب 
والمشرقء ونقل إليهم أيضاء اختراع الكتابة» إذا لم يكن هو الذي 
اخترعهاء كقول المؤرخ ديودور الصقلي؛ ونقل أيضاء العلوم 
والفنون وبخاصة علم الفلك وصناعة المعادن والنسيج وفن 


الملاحة. وبحسب رأي فكتور برار» أن "أسوااز وقوانين عبادة 
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الإله ديونيزوس اليوناني؛ أخذها مالمبوس البايوسي عن قدموس 
المذكور؛ وأن شخصية قدموس هذاء هي حقيقة تاريخية» بالرغم 
من الأساطير التي تنوه به. أما عاصمته في بايوسي التي شيّد 
فيها الأبراج الجبّارة» فهي طيبة المشهورة بملوكها أبناء لايوس 
وأديبوس المتسللين بالدرجة الثالثة والرابعة عن قدموسء» كما 
تقدم شرحه في لفظة طيبة. وقد كان تاذوس الفينيقي من رفاق 
قدموس في رحلته هذهء وهو الذي افتتح مناجم الذهب في جزيرة 
تاذوس:اليوتانية الث خملت اسمةء من :ذلك: الحين. ختى اليتوم: 
كما قال المؤرخ بلين الروماني. ويّنسب إلى قدموس أيضاء 
تأسيس معبد بوزيدون اليوناني إله البحرء وقدم له طناجر أثريّة 
فخمة» وحفر في هذا المعبد صلاة باللغة الفينيقيةء بحسب رأي 
ديودور الصقلي. وقد ولد لقدموس ابنة أسماها أينو أله اليونان 
بياضها. ويوجد باسمها بلدة على طريق طيبة من جهة الشاطئ 
تسمى أينو العين. ويوجد موضع أخر عند اليونان يسمّى أينو 
المغارة. وزاره المؤرّخ الجغرافي بوزائياس اليوناني الشهيرء 
وقال بشأنه: أن سكان بروسا الأناضولية يروون: أن قدموس 


رمى في البحر صندوقا كان قد حبس فيه ابنته ساماله وابنها 
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ديونيزوسء وقذف الموج بالصندوق إلى شاطئهم. فوجدوا ساماله 
مائتة فدفنوهاء وأما ابنها فأخذته خالته أينو المذكورة وربْته في 
المغارة المشار إليها. ولأينو هذه أسطورة أخرى مؤثرة جاء 
فيهاء أنها لشذة يأسها من حبها الفاشل انتحرت غرقا في البحر. 
وبحسب رأي هيرودوت: إن طالس ده ميله المعروف بالفيلسوف 
الأول عند اليونان» هو متحدّر من السلالة الفينيقية القدموسيّة 
وكان لهذه السلالة بلاد تسمّى قدمه؛ بناها الفينيقيون» عندما 
هاجرواء مع اليونان» من بايوسي إلى شاطئ أسيا في الأناضول. 
وقد كتب ديوجان لآرثء أنه قرأ في مؤلفات هيرودوت التي 
ضاعت, وفي تاريخ دوريس وديمو كريت: إن طالس المذكور 
كان من فرع الطالسيين الذين هم من أشراف السلالة القدموسيّة؛ 
وأن الفيلسوف الثاني بيّاس»؛ أحد السبعة الحكماء المشاهير في 


اليونان؛ هو من السلالة القدموسية أيضا(!). 


1 - القرم» شارل» الجبل الملهم؛ ترجمة أسطفان فرحات؛ بيروت» مكتبسة 
الفويهء ط.[ء» 21945» ص 15 -157. 
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أوروب بنت ملك صور 
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قنمرس يعلم الإغريق الأدجديّة 


3 
11 - أليسار أو ديذون 

ادسم روماني ااماكة هاابسسة عند الفينيقيين» هي ابنة بالوس 
ملك صور: وأخو ها يصسفوون ور الاك معا؛ عن أييّهها: ولمآ 
تزوّجت ديدون هذه أرسرياسء قتله أخوها إيه.تولي على ذخائره 
العظيمة. فاضطرت ديدون إلى الهرب بها إلى أفريقية. وقد 
رافقها جماعة من أصدقاء زوجهاء فاشترت أرضاً من عبيد تلك 

البلاد وأءتسدت فيها قرطاجة المذكورة. 


| - القرم؛ عدن ص 174. 
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1 جبراثيل الصنهيونع 

هو القس ولد في إهدن؛ سنة 1577»؛ وما أن بلغ الربيع 
السابع من العمر حتى أرسله البطريرك سركيس الرزّي 
الماروني إلى رومة. فتلقى العلوم في جامعة البروبغنده بتفوّق 
عظيم. وفي سنة 21620 حصل منها على شهادة دكتور في 
اللاهوت. وأتقن اللغات: اللاتينية والإيطالية والعربية والتركية 
والسريانية واليونانية والعبرانية والكلدانية والفرنسية. ثم انتدبته 
كلية السبيانسة برومة ليدرس اللغات الشرقية فيها. وانتدب لنفس 
المهمة في البندقية. فقام بذلك» في المدينتين» حق القيام إلى سنة 
4. ونال شهرة بعيدة جعلت لويس 13 ملك فرنسا يدعوه إليه 
بواسطة سفرائه في رومة. وكان الصهيوني قد رقي إلى درجة 
الكهنوت بعد الانتهاء من الدروس بسنتين. لذلك رحل إلى 
باريسء بإذن الحبر الأعظم بولس الخامسء فعيّنه الملك مدرسا 
للغات الشرقية في كليّة السوربون الملكية؛ وترجمانا في القصر 
الملكي. وعيّن له مسكنا في أحد قصوره ومرتبا قدره 600 ليرة 
ذهبية» سنويا. وبلغت منزلة هذا العلآمة في باريس أعلى درجة. 
فخطب وذه وصداقته أعظم نبلاء فرنسا وعلمائها ورجال 
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حكومتها. من أهم مآثره هناك» ترجمة الكتاب المقددّس مسن 
العربية والسريانية إلى اللاتينية» فألف من ذلك 6 مجلدات قضى 
في وضعها 17 عاماء من 1628 - 1645 ودُعي باسم (بوليكلوت 
باريس)؛ أي المتضلع من اللغات العديدة. وكان قد انتدبه إلى هذا 
المشروع العلميء الكردينال ريشليو زعيم فرنسا الأكبر إذ ذاك. 

للصهيوني عدد كبير من المؤلفات والترجمات في العربية 
والسريانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية» في مواضيع شستى 
خدم بها الكنيسة والدين شرقا وغربا. ونشرت هذه المؤلفات 
مطبوعة في رومة وباريس وأمستردام ولندره. فكانت آثار قلمه 
عونا كبيراً لعلماء إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإنكلتره 
وهولنده. 

ومن.جراء ما عاناه من التعب في تأليف الكتب التي أتينا 
على ذكرها فقذ بصره؛ ومات أعمى في باريسء؛ سنة 1648. 
وإقراراً بفضله نقش اسمه على مدخل "الكوليج دي فرانس” التي 


هي في باريسء أكبر معهد علمي في فرنسا”). 


.194 - 193 -القرمءم.نء ص‎ ١ 
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سم جبرائيل ع ل اعمممعم110 محفوظ في المكثرة الوطنية/ماريسر. 


7- إبراهيم الحاقلانج 

هو إبراهيم الحاقلاني؛ ولد في حاقل إحدى قرى بلاد جبيل» 
سنة 1594» وتوفي في رومة سنة 1664» تلقى علومه في 
المدرسة المارونية في رومةء وحصل على رتبة ملفان في 
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الفلسفة واللاهوت. إنما ظل علمانياء فتزوّج ورزق بنين. نال 
الحاقلاني شهرة واسعة في العلوم بحيث شهد له الكثيرون؛ منهم 
العلامة دينوروت في كتابه "دوام الإيمان" قال "إن ثقافة 
الحاقلاني العالية ومؤلفاته المشهورة عند العلماء الذين لم يجهلوا 
اعتبار الأحبار الأعظمين له وعطفهم عليه؛ قد أصبحت معروفة 
لدى الجميع". 

تولى الحاقلاني تدريس اللغتين السريانية والعربية في 
جامعة البوروبوغنده سنة 1630» ثم استدعي إلى باريس» سنة 
1 ليشترك بتصحيح الكتاب المقدتسء وكان قد تولى ترجمة 
هذا الكتاب العلامة الصهيوني من قبل. ثم رجع الحاقلاني إلى 
لبنان ليتقيد في خدمة الأمير فخ فخر الدين الذي عهد إليه الاهتمام 
ببنيه» ثم أرسله الأمير إلى توسكانا للمفاوضة مع قزما غراندوقها 
بعقد معاهدات سياسية وتجارية. منها امتلللك سورية وتوطيد 
ولاية الأمير على البلاد اللبنانية بأسرها. وما عتم أن رجع 
إبراهيم إلى لبنان» محققا رغبة الأمير حاملاً معه الهدايا والكتب 
الفاخرة من رومة وفلورنسة. وبعد الانتهاء من خدمة الأمير 
رجع إلى باريس ليستانف التأليف والترجمة. فسمّي عندئذء 
تزيكمانا وو انيسن :حكقنة اللقابك الشرقية في رومة» وبعدئذ غين 
معلما للغات الشرقية في جامعة فرنسا الكبرى» مكان الصهيوني؛ 
وذلك باهتمام الكردينال ريشليو الذي كلفه ترجمة بعض الكتب 
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الغزيية :و اسان تدان لظ فرنسا:ؤقة مكل انهه فدئ 
الجامعة» بين أسماء الأساتذة الذين امتازوا بتعليمهم فيها. 

تآليفه عديدة» وضع وترجمة. منها: معجم عربي لاتيني» 
وترجمة كتاب منهاج الحكمة لبرهان الدين» وكتاب خواص 
النبات والحيوان لعبدالرحمن» وكتاب الأنصار لافتيشيوس ضمنه 
خلاصة علم الأديار؛ وقد جمع مخطوطات عديدة للمكتبة 
الفاتيكانية ورد ذكرها في مجلة المشرق عدد أيار 1930؛ بقلم 
الخوري بطرس غالب7"). 


٠7‏ - المونسنيور السمحادي 

هو المنسنيور يوسف سمعان السمعاني الشهير؛» رئيس 
أساقفة صور المارونية؛ من بلدة حصرونء شمالي لبنان. ولد في 
طرابلس الشام في 27 أب سنة 1687 واعتنى به عمّه المطران 
يوسف رئيس أساقفة طرابلسء ولما أدرك الثامنة من عمرههء 
أرسله عمهء إلى رومة ليتخرّج بمدرسة طائفته المارونية. 
فاشتهر بنبوغه» وعرف به البابا إقليموس الحادي عشرء ففوض 
إليه وضع فهرسة وخلاصة لاتينية لكتب شرقية خطيّة قديمة 
العهدء موجودة في المكتبة الفاتيكانية. فانتصرف إلى ما اقترحه 
عليه الحبر الأعظم وأجاد فيه» وعلق عليه حواشي ثمينة» ل ذلك 


[ - القرم» مح. س» ص 194. 
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عْيّن في المكتبة المذكورة» سنة 1710 مترجماً فمحافظاء واستمر' 
في هذه الوظيفة إلى أواخر حياته. وهو الذي أوفد مندوباً رسوليا 
من قبل الحبر الأعظم إلى لبنان وطنه الأصليء للعناية بفروض 
التهذيب الكنسي. أهم مولفاته الكثيرة» كتاب "المكتبة الشرقية". 
توفي في 13 كانون الثاني» سنة 1768 ودفن في كنيسة القديس 
يوحنا الإنجيلي في المدرسة المارونية في رومة7!). 


71 - جبرائيل طربيه 

جبرائيل طربيه من أكبر ممشاهير الوطن اللبناني في 
الوون فيو اننا الأسل من يلد كه معان لزاه لني 
كولومبيا وسكنا مديئنة بوكارنسكا. وؤلد لهما فيها جبرائيل هذاء 
ولما ترعرع أكبآ على الدرس إلى أن أتمّ العلوم؛ ثم تعلّم الطب 
في كلية بوغوتاء وفي يان دروسه الطبية فيهاء انتخبته جمعية 
طلاب العلوم القومية العليا رئيساً عليهاء وبعد نيله الشهادة» في 
الكلية المذكورة» واصل الاجتهاد بجميع العلوم» وفي جملتها 
الحقوق؛ فكان يشتغل ليلا ليحصل مرتب المدرسة؛ وعند نهاية 
العلوم رجع إلى بوكارنسكا مسقط رأسهء وللحال انتخب نائبا في 
مجلس قضاء سانتاندرء فلمع في هذه الوظيفة؛ بالنظر إلى جرأته 
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بمعارضة المحتكرين ومغتصبي حقوق الشعب. وبعد فترة 
قصيرة:؛ انتخب نائبا في المجمع الوطني الأكبر. وفي أثناء ذلك 
ابتدأت أعماله الإصلاحية تشتهر عن مناوأته لحزب المستثمرين» 
وبخاصة الجنرال رنجيفو وزير حربية كولمبياء فأسقط طربيه 
المذكورء هذا الوزير والوزارة معاء وفشلء من ذلك الحين 
حزب المحافظين. وأرجع طربيه حق انتخاب رئيس الجمهورية 
إن لقتعي في كر ومني ارلا من ##«مقسن تدوع مه خسسين 
سنة. وفاز حزبه المعروف باسم الأحرار؛ وهو على رأسه؛. 
وكا لةمق: الغمن :وقتئة :38 امات أحنحى 'هذا الحؤت فيا 
بان تكو اقلت بيك نا كاسنا ارونهنا بالتهنو تجار «المطار طن فنصي 
حياته السياسية» ومن ثم انتقل إلى معالجة الديبلوماسية فكان في 
طليعة رجال الجمهورية» عُين سفيرا مفورضا في بروكسل 
عاصمة بلجكاء ثم عضوا عاملاً في مجلس شيوخ كولمبياء 
مسموع الكلمة» فرئيسا لمجلس الوزراءء وكان عندئذء في الحادية 
والثلاثين من عمره؛ فسفيرا أعلى في رومه وفي جميعة الأمم 
معاء فرئيسا لمجلس الشيوخ؛ فسفيرا في واشنطونء وأخيرا رشح 
لرئاسة الجمهورية هناك فاعتذرء حبا بالتوفيق بين الأحزاب7). 


] - القرم» م. س» ص 203 - 204. 
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رجل من لبنان 

تحت عنوان "جبرائيل طربيه يزور لبنان" قرأت؛ في إحدى 
الصحف الواردة من بيروت؛ وأنا في بوئس إيرس عاصمة 
الإرجنتين؛ الخبر التالي: 
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«في رسالة خاصة من الدكتور جبرائيل طربيه. نزيل 
باريس اليوم» إلى الأستاذ هنري فرعونء أن المغترب اللبناني 
الكبير سيزور لبنان بعد شهرين». 

وتاريخ العدد الذي قرأت فيه هذا الخبر 29 آب 2»1947 وفي 
7 أيلول من السنة نفسهاء أي بعد 19 يوم من هذا التاريخ؛ 
ظهرت صحف العاصمة الإرجنتينية» وفيها نعي الدكتور طربيه» 
وهاك ما قرأت في إحداها: 

«توفي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الدكتور 
جبرائيل طربيه» رئيس حزب الأحرارء والمرشح لرئاسة 
الجمهورية في كولومبية» على أثر نوبة قلبية» في فندق بلاسا 
اتينه حيث كان يقيم. 

وبموت الدكتور طربيه فقدت كولومبية ابنا مثلها ألمع تمثيل 
في الداخل والخارج... ولد في العام 1901؛ وتخرج في جامعة 
كولومبية بالعلم والطب ولم يمارس مهنة الطبيب مؤثرا عليها 
السياسة. 

انتخب عضوا في المجلس التشريعي لولاية سانتندير» 
واشتهر بكونه من ألمع خطباء الشباب الحرء ومنذ العام 1926 
تتابع انتخابه بدون انقطاع: نائبا مجلس الأمة ففظي! في حزب 
الأحرارء وأسهم إسهاما حاسما في انتخاب أولايا هريرا للرئاسة 
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الأولى؛ فعيّنه هذا عام 1934 وزيرا للداخلية. 

تولّى بعدها تمثيل بلاده السياسي في بلجيكة؛ ثم في إيطالية؛ 
ثم في واشنطن... وكان مندوبها الدائم في عصبة الأمم» ورئيس 
وفدها إلى مؤتمر حكومات أميركة اللاتينية في ريو دي جانيرو 
العام 1942. 

في العام 1937 عيّنه الرئيس لوبيز مستشارا له» وفي العام 
نقنية احتانه ميجلين الأمة دانباً لرئيس. الجسهوزية» وفدئ العنيام 
5 أعلن ترشيحه للرئاسة الأولى» وفاز عليه منافسه أوسبينا 
لوبيزء بسبب الانقسام الذي حصل في حزب الأحرارء وكان 
علته الأولى أحد أقطاب الحزب جورجي الياسر غايتان. 

وعندما وصلت إلى كولومبية» كان طبيعيا أن أذكر أول ما 
أذكر الدكتور طربيه... هذا الرجل الذي اغترب والداه عن 
بسكنتا جارة صنين اغتراب الكثيرين من مواطنيهما في طلب 
الرزق» وأنجبا أبناء كان همّهما الوحيد أن يعدّاهم لخوض معترك 
الحياة بما يضمن لهم العيش الشريف الكريم. ولم يكن ليخطر في 
بالهماء إطلاقاء أن أحد هؤلاء الأبناء سيكون عنواناً بارزاً من 
عناوين مجد كولومبية ومجد لبنان في أن. 

ورحت أتنسّم أخباره عن كثب.. وكان أول ما طالعني منها 
في بوغوتا العاصمة إكليل من الزهرء في شارع كاريرا 7 تحت 
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رقم 14 - 239 وكتابة فوق الإكليل هذا تعريبها:«في هذا المكان 
استشهد أبو الشعب الكولومبياني جورجي الياسر غايتان». 

وتاكوك :هذا الأمو..: فهو امع كا ضتاكية علة تقرط 
مواطننا اللامع في معركة الرئاسة الأولى» وقد خر صريعا 
برصاصة من يد مواطن لم يرقه موقفه من رئيس حزبه الدكتور 
طربيه» فأرداه قتيلا في هذا المكان بالذات. 

وكدت أقف أمام ذكراه موقف الشامت. بعد أن روى لي 
المطلعون قصة خصومته للدكتور طربيه؛ ولم يكن في معظم 
مواقفه منها خصماً شريفاء إذ عمد إلى الدعاية العنصرية للنيل 
من خصمهه. فلم يبرهن بذلك على أنه الحن الذي يقارع حرا. 

لقد كان الرجل من ذوي العلم والثقافة العالية» وكانت له 
مكانته في أوساط سكان الريفء وبين هؤلاء؛ وهم أكثرية» ببث 
دعايته غير المستحبّة» فراح يذكرهم بأن طربيه غريب عن البلاد 
و"توركو"؛ وينشر له رسوما بشعة بالسروال والطربوش؛ مما 
كان له التأثير البليغ عليهم. 

وجاوز غايتانو هذا الحد في دعايته» فقال عن طربيه أنه 
رجل عازبء وأن العرف والتقاليد تتطلب أن تكون في القصر 
الجمهوري سيدة أولى» ومن ولي الرئاسة عازباء وكانت أمه 
حيّة» حلت هذه محل زوجته في تنفيذ مراسيم البروتوكول. 
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وقال عن أم طربيه أنها "تركية" قديمة أمية... وأن وجودها 
في قصر الرئاسة يقلل من احترام الناس لصاحبه وللبلاد... 
وكانت هذه "القنبلة" ذات مفعول كبير في توجيه معركة 
الانتخابات لغير مصلحة مواطننا. 

قلت كدت أقف. أمام ذكرى الرجل الذي فعل هذاء موقف 
الشامت بمصيره؛ ولكن حرمة الموت جعلتني أخشع.. وتذكرت 
أن الأوساط الواعية في البلاد لم تكن من رأيه. بدليل أن الفقفات 
المثقفة الراقية كانت في جبهة الدكتور طربيه. وعندما نعي هذا 
أجمعت الصحف كلها بدون استثناء على القول:«لم تخسر 
كولومبية وحدها الدكتور جبرائيل طربيه؛ بل خسره العالم 
الأميركي اللاتيني بأسره»»؛ فكان ذلك بلسما سكبته يد الواقع على 
جرح الألم» ومحى في النفس الشماتة. 

وجمعتني بعدها مأدبة ببعض نواب مجلس الأمة؛ وبينهم 
سيزار أوردونيز كينتروء أحد رفاق الدكتور طربيه ومعاونيه»؛ 
فراح يحدثني عن "اللبناني الكبير الذي فقدته بلاده"” وفي عينيه 
دموع هي أصدق دليل على صدق شعوره... وقال لي: 

لو أن مواطنكم وصل إلى كرسي الرئاسة الأولى؛ لكانت 
كولومبية الآن مستعمرة لبنانية. 


وعرفت ما يعني... ففي عهد الدكتور طربيه بلغ عدد 
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النواب اللبنانيين الأصل في مجلس الأمة الكولومبية سبعة عشرة 
نائباء ووصوله إلى رئاسة الجمهورية كان سيحمل الكثيرين مسن 
مواطنيه على الاشتغال بالسياسة؛ وعلى خوض المعارك 
الانتخابية المقبلة. وهذا ما كان من المحتمل أن يضاعف العدد 
المذكور. 

والنائب كينترو لا يرى في ذلك أي إجحاف في حق 
وطنه... فهو قد اشتهر بحبّه للعرب وتقديره لمزاياهم» وحين 
وصل جثمان الدكتور طربيه من باريس إلى بوغوتاء وقف في 
حفلة دفنه يرثيه بخطاب رفع فيه العرب إلى الأوج» وأشاد 
بفضلهم على إسبانية وأوروبة وأميركة؛ وحدث عن عظمة بغداد 
وهارون الرشيد؛ إلى حد دفع سامعيه إلى إطلاق لقب هارون 
الرشيد عليه» وبات يحمل هذا اللقب بفخر حتى الآن. 

وأبت حكومة كولومبية إلا أن تكون وفيّة لذكرى "الكبير 
الراحل” فاتخذت قرارا بدفنه في المقبرة الخاصة برؤساء 
الجمهورية؛ إقراراً بفضله وبأياديه البيض على البلاد... وفي 
هذه المقبرة يرقد ابن بسكنتا الآن» ليحدّث الأجيال الآتية عن 
تبو تون 


] - حشيمة؛ م. سء ص 107 - 110. 
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تظلاهرة شعبية آديمت: لجبرائيل طريية قي إحدى المناء.يات أمام "الكربول' 
وهي البتاية التي يج تميع يها برلمان الأأمة في بوعوتا عاصمة كولومبيا 


171 - فيليب حدق 

ولد في شملان من أعمال لبتان سنة 1887. ويعد أن تلقى 
العلوم الابكدائية في مدرسة سوق الغرب انتقل إلى الجامعة 
الأميركية» في بيروتء؛ وأتمٌ فيها دروسه العالية؛ ونال منها 
شهادة بكالورياء ثم سافر إلى نيويورك ودخل جامعة كولمبيا 
هناك. فدرس فيها ونال رتبة دكتور في الفلسفة» ورتبة أستاذ في 
العلوم. ثم رجع إلى لبنان وعيّن استاذاً للتاريخ في الجامعة 
الأميركية المذكورة من 1920 إلى 1925. ثم عاد إلى الولايبات 
المتضفة. وهناك عَوَحَ أنقككا للآداب واللغات اللسسامية؛ وصغير 
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الدروس الشرقية في جامعة برينستون المذكورة؛ ولا يزال فيها 
إلى الآن. 

للحتي مواقف سياسية؛ من جملتها وقفة في مجلس النوّاب 
الأميركي بخصوص القضية الصهيونية» من الوجهتين: التاريخية 
والحقوقية. وهو زعيم النهضة اللبنانية العربية في الولايات 
المتحدة» يشغل مركز مستشار شرف للشؤون الخارجية في 
حكومتها. 

مؤلفاته كثيرة» منها: كتاب فتوح الإسلام» السوريون في 
الولايات المتحدة» كتاب الاعتبار وتاريخ الدروزء اللغات السامية 
المحكية في سورية ولبنان. وأشهر هذه المؤلفات كتاب تاريخ 
العرب وضعه في جزئينء الأول للبحاثين» مسهب يحوي جميع 
المراجع. والثاني لعامّة الشعب الأميركي مختصرء بيع منه مئات 
الألوف في الولايات القتخة .وقد حفن :مو كول اسم فيليب حتي 
على "عمود الشرف" الذي شادته الحكومة ا ل 
العباقرة المفضلين على ثقافة شعبها(!). 


! - القرم» م. س» ص 203. 
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ملحى سادس 


لافج ذ حاقلام المه ادن 


ل الملحق الساد 
- عودة المهاجر لميخائيل نعيمة. 
- في الباخرة نحو المهجر لقوزي المعلوف. 





ميخائيل نعيمة فقي سنته الأولى في نيوبورك 
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عودة المهاجر 

عاد والدي من المهجر وأنا دون السابعة ببضعة شهور. 
ولا أذكر كيف استقبلنا وكيف استقبلناه. غير أنني ما نسيت طعم 
البقلاوة التي جاعنا بشيء منها. ولم أكن قبل ذلك قد تذوقتها في 
حياتي. فتمنيت لو يتاح لي أن آكل منها حتى الشبع. وعجبت 
لأمي تقدمها مع النقل إلى المسلمين والمهنئين الذين بقي بيتتا 
يزدحم بهم لبضعة أيام. وقل بينهم من لم يكن يستفسر والدي عن 
نسيب له في المهجر. فوالدة تسأل عن ولدها الذي في الأكوادور. 
وزوج عن زوجته التي في الأرجنتين. وأخ عن أخيه الذي في 
الفيليبين. غير آبهين بالمسافات التي تفصل كاليفورنياء حيث كان 
والدي عن تلك البلاد. فقد كان القوم» إلا القليل منهم؛ لا يميتزون 
بين مهجر ومهجر. فالمهاجر كلها عندهم "ماركا". وإذا ميّزوا 
قالوا "نايرك” وهم يعنون بها الولايات المتحدة. و"البرازيل”" 
ويعنون بها أميركا الجنوبية بأسرها. ثم يخيّل إليهم أن لا بد لمن 
في "نايرك" أن يعرف جميع المهاجرين في الولايات المتحدة. 
ولمّن في البرازيل أن يكون على اتصال بجميع المهاجرين في 
أقطار أميركا الجنوبية والوسطىء وفي الشرق الأقصى. 
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وأذكر أن والدي بهندامه الغربي. وقامته المديدة» وشاربيه 
العامرين» وحسن تقاطيع وجهه. وعذوبة البريق في عينيه جاء 
عند حسن ظنيء به أي قريبا مما كنت أتخيّله. وما كنت أدري 
يوم عاد أنه عائد وفي قلبه جنازة وعرس في آن معا.؟ فقد هجر 
أبويه وزوجته وأطفاله الثلاثة قبل ست سنوات وبرفقته اثنتان من 
شقيقاته الثلاث. إحداهماء وهي الكبرىء؛ متزوّجة؛ والأخرى وهي 
الصغرىء عازبة. وهذه كانت في شرخ شبابها. وكانت أحب 
أخواتها إلى أخيهاء وأشذهن تعلقا به. وجاءها الأجل المحتوم في 
شاع قر اتسيسكق أبغذ .هت ,تننو انك (التقتاء: فق فهر نه فأظ لنت 
الدنيا في عيني والديء ولم يُطق البقاء في بلاد ما أسمَنت جيبه؛ 
ولكنها فطرت فؤاده. وهكذا عاد ليبكي شقيقته الحبيبة مع والديه. 
ثم ليبكي فرحا بلقاء زوجته وأطفاله. 

علمت من بعد أن كبرت أن هجرة والدي لم تكن برأيه أو 
رأي والديه» ولكن بإلحاح من أمي. فقد آلمهاء وهي التي كانت 
تأبى السير إلا في مقدمة القافلة» أن ترى عائلتها في ازدياد لا 
يقابله أي ازدياد في موارد الرزق. ثمّ أن ترى الغير من أبيناء 
بلدتها يركبون البحار إلى أميركا القصيّة؛ ليعودوا منها بعد حين 
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وقد تبّل عسرهم يسراء فيبنون لهم "حارات القرميد"» ويبتاعون 
بساتين التوت في الضيعة» أو الكروم والسليخ في الجرود. وأن 
تبقى هي وعائلتها على الحصيرة. لقد كانت تريد لزوجها أن 
يستغني عن المحراث والمعولء ولأولادها أن يتعلموا في أحسن 
المدارس؛ وأن يصبحوا ذوي جاه وسلطان» يحسدهم الناس» ولا 
يحسدون أحدا من الناس. 

إلا أن حظ والدي من دولارات أميركا لم يكن بذي بال. فما 
استطاع أن يضيف إلى أثاث بيته غير كرسيّين من الخيزران؛» 
وإلى ممتلكاته أكثر من فسحة من التوت كانت ضمن بستاننا 
الصغيرء وكان أحد أجدادنا قد وقفها على كنيسة مار جرجس 
التي كانت كنيستنا. وقطعة أخرى من الترت كانت أمام بيتنا 
بالتمام» فكانت المدى الحيوي له. وكان يملكها أحد المرابين في 
البلدة. أما أملاكنا في الجرد فلم يطرأ عليها أي زيادة أو 
نقصان[1). 


| - نعيمة» ميخائيل» (1889 - 1988)؛ سبعون حكاية عمرء المرحلة 
الأولى» بيروت» مؤسسة نوفل» ط6؛ 1980؛: ص 60 - 62. 
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في رفقة مسافر 

وبقلب دام تتخذ أمّي قرارا بسّفر أخي أديب إلى الولايات 
المتحدة - ولمّا يطر شارباه. إنه في خريفه السادس عشر. لقد 
سافر أبوه قبله ولم ينجح. فلعله يكون أوفر حظا من أبيه. فهو 
متعلم وأبوه أمي. ولعله يعود بعد سنين لينتشل العائلة من القاع 
إلى الذروة» كما فعل البعض من أبناء بسكنتا. ويذعن والدي 
للثمر على مضض. إنه يتمنى لو يبقى ابنه الأكبر بجانبه يساعده 
في أعماله الشاقة في الشخروب. ولكنه يكتفي بأخي هيكل الذي 
تنكر للمدرسة من صغره. وكان يؤثر أشق الأعمال اليدويّة في 
الهواء 'الطلق: على 'الاتحاس “ساغة من الضف. تتقى تف شكلة 
"الناولون” - تذكرة السفر. وكان يبلغ نحو عشرين ليرة ذهبية. 
ويستدين والدي المبلغ من خالي سليمان الذي عاد من مصر بعد 
وفاة أخيه. ويسافر أخي أديب على بركات الله؛ برفقة نفر من 
أبناء بسكنتا وبناتهاء وهو أصغرهم سنا. ش 

إنها لحقبة عجيبة حقا تلك التي شهدها لبنان منذ العقد 
الأخير من القرن الماضيء وحتى نهاية العقد الثاني من القرن 
الحاضر . لقد كانت حقبة مليئة بالمغامرات والبطولات التي تهزأ 
بأغرب ما في الأساطير. ولعل أول من تنبا بها قييل حلولها 
رجل من بسكنتا. فقد كان القدامى يروون لنا حكاية مجنون يحمل 
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قصبة ويطوف أحياء البلدة في كل يوم مناديا بأعلى صوته: 

«رجالكم. نسوانكم. أولادكم. دجاجكم - ع البحور! غَ 
البحور!» 

وتمّت نبوءة المجنون. فقد راحت بسكنتا - راح لبنان - 
يزحف إلى البحر ليركبه إلى دنيا بعيدة ما كان يعرف عنها شيئا 
على الإطلاق. إذ أن الأغلبية الساحقة من مهاجريه الأولين كانت 
من الذين لا عهد لهم بالحرفء فلا يعرفون إذا كانت الأرض 
مستديرة أو مسطحة. وأين تقع منها البلاد التي إليها يقصدون. 
ومّن هم سكائهاء وكيف يعيشون, وأي اللغات يتكلمون» وما هي 
طباعهم وموارد رزقهم؛ والأديان التي بها يدينون. ولا ّم 
أبصروا يوم باخرة أو قطاراً من قريب. فقد كان أكثرهم من 
الذين نبتوا وتأصلوا في الجبال. وقل بينهم مَن زار مرّة بيروت» 
أو غيرها من المدن الساحليّة. وجل ما في الأمر أن أسماء كثيرة 
لشتى المهاجر شاعت بينهم: الولايات المتحدة. كندا. المكسيك. 
كولومبيا. بوليفيا. البرازيل. الأرجنتين. أوستراليا وغيرها 
وغيرها. حتى الفيليبين والهند الصينيّة! 

لقد كان يكفيهم ان يزمعوا على السفر. أما وجهة السفر 
فكانوا يسترشدون غيرهم في اختيارها. فيعقدون المؤتمرات 
ويعرضون ما أمكنهم من المهاجرء وفي النهاية يختارون بلدا 
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سبقهم إليه بعض أنسبائهم» أو قيل لهم إن الارتزاق فيه أأسرع 
وأيسر مما في سواه. وكثيرا ما كان "الناولون" يفرض عليهم 
اختيارهم بالنسبة إلى ارتفاعه هنا وانخفاضه هناك. فأكثرهم كان 
يستدين "الناولون"؛ برهن أملاكه لأحد المرابين. لذلك كان همّهم 
الأكبر أن يوفوا دينهم من المال الذي يكسبونه في بدء هجرتهم. 
ولكم كنت أسمع الرجال والنساء في حداثتي يتساءلون عن غيّابهم 
فتقول امرأة لأخرى: 

«كيف حال ابن عمّك؟ (أي زوجك) أو كيف المحروس؟ 
إنشاء الله عَمْ يكتب؟ إنشاء الله موفق؟» 

فتجيبها الأخرى: 

«الحمدلشه. رد الناولون». أو أنه «لم يرد الناولون بعد». 

ولأن السفر بين بسكنتا وبيروت كان يجري بواسطة 
المكارين مرتين في الأسبوع؛ فقد كان يوم الاثنين ويوم الخميس 
من الأيام المشهودة في البلدة. إذ يندر أن يمر واحدهما من غير 
أن يكون هناك راحلون ومودعون. ويا لساعة الرحيل ما كان 
أشد هولها! 

بغال وحمير تجلجل. ومكارون يصيحون:«يا ألله! زحمتنا 
الشمس!» ورجال ونساء - شيب وكهول وشبان وأطفال - 
تغتسل أيد تلف أعناقاء وصدور تتلاصق بصدورء ورؤوس 
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تستلقي على أكتاف وتأبَى الانسلاخ عنهاء وشفاه عطشى؛ غرثى 
تحط على الوجنات - على الجباه - على الذقون - على العيون 
فتمتص منها وتمتص» ولا ترتوي ولا تشبع» وأصوات مخنوقة 
تردد: «دخلك ما شبعت... خليني إشبع». وكيف يسبع أب أو أم 
من تقبيل أولادهما وهما يرحلان عنهم إلى حيث لا يعلمان. 
ويرحلان غير واثقين من أنهما سيعودان إليهم يومأ ما؟ كذلك قل 
في الزوج مع زوجه.ء والأخ مع أخيه. والولد مع والديه. 
والصديق مع صديقه. 

إنها أعشاش تَبَعثّره وأرحام تقطع» وأفئدة تفتء وأكباد 
تمق » وهاامن ميفر* ليا إلا الأمل» كلك التلنت الرياتى الذي لولاه 
لكانت هذه الدنيا زنزانة هائلة للمحكوم عليهم بالإعدام» أو جبّانة 
رهيبة ليس فيها نبض حياة أو بصيص نور. فما من مهاجر أدار 
ظهره في هذه البلاد لأهله وجباله؛ إلا وهو يمني نفسه بالعودة 
لديو لبقا فقن سن ون جالة أنقال :سيق تناف الت قريينا 
هجرهم وهجرها. فكان» كيفما صفقته الرياح» وأينما استقرَ - 
ولو في أقاصي الأرض - يحس أسلاكا خفية» جبّارة» تشده إلى 
الذين عنهم نزحء وإلى الوعور والسهول والجواء التي منها 
انطلق. وكان أبدا يردد في قرارة نفسه:«غدا أعود. غدا أعود». 

وتمشي القافلة. فيَتعَالى الصياح؛ وتتفجّر المدامع» ويشتد 
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النشيج» ويترنح الهواء بالأيدي الملوّحة بالمناديل» وترتفع الأدعية 
إلى السماء «الله يوصلكم بخير ويرذكم بخير. اله يوفقكم. الله 
يرافقكم!» فلا المودعون يجف لهم جفن. ولا المسافرون. ويبقى 
أولئتك يرافقون القافلة بأبصارهم وقلوبهم وأدعيتهم» ويبقى هؤلاء 
يتلفتون إلى الوراء وبودهم لو يحملون معهم جميع مَن تقع عليهم 
عيونهم» وجميع ما يدخل في نطاق سمعهم وبصرهم. إلى أن 
تغيب القافلة عن النظر وتتلاشى رنة جلاجلها في السمع. ويعود 
المودعون إلى بيوتهم وكأنهم عائدون إلى المقابر. ويمسضي 
المسافرون في سبيلهم وكأنهم ماضون إلى المشائق. وصنين لا 
نبال والشتمس من فوق: فته “لا تبالى».والشماء من :فو الاثنين 
لا تبالي. أو هكذا تبدو جميعها للذين لا يحسنون قراءة ما في 
أساريرهاء وترجمة ما في لحظاتها. وحول المسرح الذي تمثلت 
عليه تلك المشاهد» لا تنفلك تحوم نتف مما تساقط من أفواه 
النظارة: 

«البحر داخله مفقود. والخارج منه مولود». 

«من يدري من يعود منهمء ومن لا يعود؟» 

«البعد جفاء. اليوم يبكون وغدا يسلون» 

«ما كان أحلانا وأهنانا قبل أن تفتح دروب أميركا!» 

«حرق الله عظام الذين فتحوها!»الخ ... ألخ. 
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يا ويل عظامك في لحدها يا كولومبس - إذا كان في لحدك 
بقية من عظام! حتى أنت لم تنج من السخط والنقمة واللعنسة. 
وصخور لبنان شاهدة على ما أقول. وأيَ عزاء لأم في لبنان أن 
يُقال لها إنك أهديت إلى العالم القديم عالما جديداء ما دام عالمك 
الجديد قد سلخ من بين ذراعيها ولدها الزاحل عن قلبهاء بالأخص 
إذا اتفق وبات عالمك الجديد مدفنا لولدها؟ إن النعمة التي أسبغتها 
على الناس ما لبثت أن انقلبت نكبة في حياة الكثير منهم. ألم تكن 
نكبة لسكان العالم الذي اكتشفته؟ وقد تتكشف بعد حين عن أفظع 
نكبة للعالم كله بشقيه القديم والجديد. من يدري؟.. 

تمشي القافلة. وحشاشات من فيها تتلفت أبدا إلى الوراء: 
إلى وجه حبيب. إلى بيت بعينه. إلى شجرة أو صخرة أو خيمة 
على كتف ذلك أو ذيّالك الوادي. إلى بقرة أو عنزة أو أتان. إلى 
هذا الشعب المصعد في الجبلء أو تلك العين الثرثارة» الدافقة من 
بين ضلوعه. ويتملص الفكر بين الفينة والفينة من قبضة هذه 
الأشياء فيشرد إلى هناك - إلى ما وراء البحارالشاسعة». حيث 
العالم الجديد - حيث "المجهول" الهائل الملفح بالضباب الكثيف. 
ويحاول الخيال أن يخترق الضباب فيرتة أبداً واهن القوى. 
منكس الأعلام. ولا يجد تعزية إلا في الاستسلام: «كريم هو الله. 
لتكن منشديتقة اد 
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وتبلغ القافلة بيروت. فيتلقفها السماسرة - سماسرة السفر. 
وسماسرة البيع والشراء. فلا بد قبل كل شيء من استبدال الزي 
الفرنجي بالزّي الوطني لتحل البرنيطة محل الطربوش أو اللبّادةء 
والسترة محل العباءة» والبنطلون محل القمباز أو الشروال؛ 
والكذاء يقي مسامين محل الحذاء يمسامين: ولا يذ من ااسسنتيدال 
النقود الأجنبيّة بالنقود التركية. ثمّ لا بد من تحديد وجهة السفر 
وابتياع "الناولون". وهذه كلها أمور يحسنها السمسارء وليس 
يحسنها المهاجر الأمّي الهابط من الجبال. 

وأخيرا 7 البحر المهاجرين ليلفظهم بعد نهارات وليال 
طوالء مثقلة بشتى الامتهانات والإهانات؛ والغموم والهمومء 
والأوجاع والأوصاب. يلفظهم كما يلفظ الصدف والحطام 
والنفايات. هذا على ضفاف الهدسن. وتلك في بوسطن. وآخر في 
ريو دي جانيرو أو في السانت. ورابع في هافانا. وخامس في 
سدني. وسادس في مانئيلا. إلى آخر ما هنالك من موانئ في 
غربي الأطلسي وشرقي الباسيفيكي وجنوبيه. فلا تلبث تلك 
الأجساد والأرواح الهائمة أن تدرج في طلب الرزق. تطلبه في 
كل مكان. في البراري الموحشة والغابات المظلمة. في المدن 
القريبة والدساكر البعيدة. تطلبه بالمعول إذا لم يكن من وسيلة 
غير المعول. وتطلبه بالتجارة إذا تيستر رأس المال لفتح حانوت. 
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ولكنَ معظمها يطلبه ب "الكشة". 

وما أدراك ما هي "الكشة" إنها الحقيبة السحرية الحاوية من 
كل فنَ خبراً. فيها الأزرار والكشاتبين والبتكر على أنواعه والإبر 
والدبابيس على أنواعها. وفيها المرايا والمقصات والسلاسل 
والساعات وافرها الشانحل الشركصة الك امات واللسضان: 
والبخور والعطور. وفيها التراب عن قبر المسيحء والماء المقدس 
من نهر الأردن. وفيها الصلبان المصنوعة من الصدف في بيت 
لحم وفي قلبها صورة كنيسة القيامة. وما لي أعدد ما فيها مسن 
الأصناف وهي أكثر من أن تَعَد؟ إنها "الكشة" وكفى. يحملها 
المهاجر على ظهره من مكان إلى مكان ويمضي يطرق الأبواب 
حيثما وقع عليها. فينفتح بعضها له؛ ويبقى بعضها مقفلاً. والتسي 
تنفتح له. لا يندر أن تنغلق بلمحة الطرف حالما تبصر ربّة البيت 
الطارق وتدرك أنه "توركو" أو "ديغو". فتصرفه بنبرة غضَبّى 
وبوابل من الشتائم. وقد تطلق عليه كلبها. ولكنه لا يقنطهء ولا 
يبالي بالعضلات المكدودة؛ المستغيثة» في يديه وكتفيه؛, رفي 
ظهره ورجليه. ولا بالجوع والعطش يضجان في معدته. وحسبه 
من الأبواب التي يطرقها أن يلج منها ثلاثة أو خمسة في نهاره؛ 
وأن يبيع بعض ما في الكشة. فالناولون لا بد من دفعه. ولا بد 
من إمداد الذين خلفهم في الوطن ببعض المال. 
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إي. أن فضل الكشة على لبنان لفوق ما يخطر في بال 
لبنان. ولو أنه أدرك فضلها لأقام لها أروع تمثال من زمان؛ 
وعلى أرفع ذروة من ذراه. فمنها - في الأساس - هذه السقوف 
المرجانية المنتثرة على هضابه وسفوحه الزمرّدية. ولها اليد 
الأولى والطولى في فك قبضة الإقطاعية البغيضة عن خناق 
لبنان. فما إن أخذت الأموال تتدفق من المهاجرين على المقيمين 
حتى راح هؤلاء يبتاعون الأرض التي اقتطعها العهد البائد لكبار 
الأمراء والمشايخ. فخراج بسكنتا الواسع كان؛ منذ أقل من قرن؛ 
فلك سحلي" الأغراء اللمعيون تقذ أدركت يحهينة .من ته في 
أول صباي. أما اليوم فقد باتوا جميعهم أثرا بعد عين. وليس من 
ذريتهم من يملك شبرا واحدا من تراب بسكنتا وجبالها. وما تبقى 
من مساكنهم - وهو قليل - لا تتجاوب اليوم جدارنه باستعطافات 
أبناء بسكنتا وبناتها "يا ستي" و "يا سيدي!". 

فالذين يملكونه هم الذين كان جدودهم أجراء أو شركاء عند 
الأمراع: لند تنك الأعجرية ينكل الكشة أودلا. 

فالمجد للكشة(!)! ظ 


| - نعيمة» سبعون؛ م. سء ج1» ص 95 - 102. 
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في الباخرة نحو المهجر 


أطلق لدمعك العنان وخله 
ودع الضلوع تذيبها نيرائها 
واترك جواك وشأنه يقضي على 
حبكت ف يدر تدك بساتم 
متلاطم الأمواج تهدر فيه مسن 
ونأت ديار الأهل عنك فلم يعذ 
أيَام كنت به وعيشك زااهر 
وترى المنى ترنو إليك زكلينا 
والسبرن يلبطك الزرا لانتس 
حينا تغني مع بلابل دوحه 


يهمي إلى أن ينتهي بنفاد 
حثى تجللها بشوب رماد 
ما فيك باق من حطام فؤاد 
متواصل الإرغاء والإزباد 
هوج الرياح روائح وغوادي 
لك مأمل برجوع عهد الوادي 
وهواك بسسام وفكقرك هادي 
وعلى جفونك نشوة الصياد 
فرص نفوز بها بلا ميعاد 
ونهاك مبتدعٌ وقلبك شادي 


وتئنُ حينا أنة الأعواد 


عاد جل جار جاو 


أوّاه من ذكرى القديم وحبّذا 
أشتاقه شوق المحبّ إلى الهوى 
وأحبّه بالرغم عمًا نالني 
مهما يجر' وطني علي وأهله 
أرثي لبؤسهم فأندب حالهم 


عودُ القديم وإن عَدَتَهُ عوادي 
مهما أرى فيه من استبداد 
منه وأمحضنه صحيح ودادي 
فالأهل أهلي؛ والبلاد بلادي 
بفمي, وأرثي حظهم بمدادي 
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هذا لساني لا يجيء بذكرهم 


ويراعتي ما إن تمر بابيض 


ا يلعنمه أنين فؤادي 
إلا وتلبسه ثياب حداد 


جاه جار جار جل 


تالله إني قد وقفت عليهم 
وإذا انتقدتهم مالي غاية 
خبطوا بظلمات الضلال ولم يقم 
وراستفديو ا :ذل 'القيوة. فأضنيكوا 
وغدا به لبنان بعد عجيجه 
هع سقو ازنك «الحدود: فنالهم 
قسماً بأهلي لم أفارق عن رضى 
لكن أنفت بأن أعيش بموطني 
أنا بعدهم لا ينتهي شوقي ولا 
البحر تحتي؛ واللظى في أضلعي 


روحي وأفكاري وكل جهادي 
إلا قيادتهم لنهج سداد 
فيهم إلى السبل القويمة هادي 
يتفاخرون بنير الاستعباد 
بالأشد مأسدة بلا آساد 
غضب الجدود و لعنة الأحفاد 
أهلي وهم ذخري وكل عمادي 
عبدا و كنت به من الأسياد 
يدنو صفاي ولا يطيب رقادي 


والماء من حولي وقلبي صادي(1) 


فوزي المعلوف (1899 - 1930) 


[ - أبي فاضلء؛ ربيعة» فوزي المعلوفء سلسلة شعراء من لبنان» بيروت» 


دار المشرق» ص 140/1. 





فد يانه 


الفجرةى ادب المتسمين 


[ - الهجرة ملحمة الاغتراب 
- المهاجرون لشارل القرم 

1[ - الهجرة مأساة وخرافة: فؤاد سليمان 
- البلايل الحمراء/درب القمر 
- مغاور الزمرد والياقوت/درب القمر 
- على المقلب الثاني/نفوزيآات 
- تراب مكديين الموزيانت 
- البحر الذي لا يشبع/القناديل الحمراء 
- أسطورة أولى/القناديل الحمراء 
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1[ الهجرة ملحمة الإغتر اب 
المهاجرون 
وأنتم يا مُهاجريناء جماعات الشجعان؛ 
يا مّن تتابعون ذلك الارتفاغ» إلى المجد الساطع اللمَعان؛ 
الذي كان يدفع بجدودنا إلى تجديد الرحلات؛ 
للتنقيب في القارئات 
أنتم الذين» عن قرانا الهزيلة توكلونة 
لا علَمَ لكم» ولا مال؛ ولا صديقء ولا مُعين؛ 
أنتم الذين لم يكن لكم عَم في سفارة تحميكم من الآخرين! 
وأنتم يا من أصبحُوا في أعلى مراتب إكليروس بوستون 
اذكر منكم الرحباني 
ويا مَن وَفْقتُمٌ العربيّة المتخاصمة: 
أذكر منكم الريحاني 
وأنتم الذين» لم يكونواء في وطنهم؛ سوى رعاة بُهُم؛ 


أو من مزرعة مجهولة في بعض القمم» 
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وأنتم الذين صفق لمَسْرحهم الألمانييون» 
أذكر منكم عزيز دومطء الأمين! 
وأنتم الذين أُسّسوا في الريُو شتى الصناعات» 
فمنكم القَائدُ الأعلى في المكسيك 
والبحاثة المؤرخ؛ في بريْنستون 
والوزير في كلومبيا وفي سدني 
عضو في مجلس الأعيان! 
وأنتم يا صَروفء ونمرء وتقلاء وزيدان 
أول. حبابزة الضيحافة المضدرية: 
من حفظتم للنيل نضارته السرمديّة: 
التي غمَرتهُ؛ فيهاء جُهودُ العظائم اللبنانيّة! 
وأنتم يا جميمٌ المهاجرين؛ مَن بفضيلتهم يُنازعون؛ 
لأجل مقامنا في الدنياء سائر العالمين» 
المعركة العالميّةَ 
بدون سند » ولا هاد» ولا معين! 


فإنكم تدّخرون الجُرأة الجبّارة في الفؤاد. 
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والخمير الشديد البأس. الموروث عن الأجداد. 
الذين وسنّعوا بعقلهم حدود الأكوان» 
ولم يقو على إذلالهم إنسان» 
أنتم الذين» يحفظون فيهم هذا الدّمَ المستعر كاللهيب» 
لا تطوّحوا به في تيه جو غريب» 
عودوا واستريحوا من عناء الأشغال» 
بين أزهار البرتقال. 
هلم عيشوا ومُوتواء بين صخوركم الخوالد» فتّخيوا أهلاء 
عودوا إليناء فيا ألف أهلاً وسهلاء 
لا تمزقوا أحشاءنا بمناحات تنقضيء بين العويل والأنين» 
يا جنوداأ مجهولين. 
هلا فكرتم بآنْ تربة الجبل؛ بكل ما فيه من الحدودء 
مجبولة بهذا الدّم الذي يسيل من شؤونكم على الخدودء 
وأن باستطاعة الإنسان» مغادرة البيتء لا المدفن» 


الذي يسهر فيه الجدود؟!!) 


[ - القرم» شارل؛ م. سء؛ ص 50 - 52. 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


سه« بت سابد 


الثم سدرحه هه , ٠.‏ 





شارل القرم؛ زمن كتابة الجبل الملهم 1934 


7 - الهجرة ماساة وخرافة 
البلابل الحمراء 
وماذا يعد يا يَقي؟ 
ماذا؟ عن ضيعتي الببضاء؛ التي تغرق في النور؟ 
.. أفي متقادك الأحمرء حبّة من ترابها؟ حبّة واحدة يا بُلَبْلء ألقها 
على شبّاكي!؟ 
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وهل فيه ورقة خضراء من سنديانها؟ 

وهل مرّغت جناحيك بأطياب ورودها ونرجسها؟ 

وحنجرتك؟ أفيها من غناءات صبايانا يا بُلبّل؟ 

كيف غابة النرجس؟ 

هل بعد فيهاء من ذات الفستان الزهريء ما فيها؟ 

ماذا يا بليل» عن ضيعتي؟ 

فرف البَلبْل؛ الذي على شباك غرفتيء بعينيه يهم بالبكاء... 

كان جناحاه مبتلان من نفائف الثلوج 

في العاصفة» جاء إليّ من الجبل؟ 

عرفته من منقاده الأحمر. 

هذا من بلابل ضيعتي؛ 

في ضيعتي تعيش البلابل ذات المناقيد الحمراء. 

ويا بلبل... 

سألتكء. يا ذا الحنجرة الذهبية بالغناء الذي فيها؟ 

باسم الخضرة والحمرةء والألف لون ولون. 

بالشقائق الحمراءء التي تهل أوراقها على لمسة الندى! 

ونرجس الغابة» التي لقيتتي مرة فيهاء أنا وذات الفستان 
الزهري... 

وتلك الياسمينة» على بوابة بيتها... تلك الخيمة الخضراء من 


الياسشين الأبيسن: 
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يا ذا المنقاد الأحمر... حذثني عن ضيعتي... 

عن تلك الحفافي!! 

هل نبتت فيها الورود البرية؟ 

وهل طلع "بخور مريم” في الصخور؟ 

وهل اخضرت أوراق السنديانة الكبيرة» في كرمناء علسى 
الدرب.. 

نووت الكريمة عل «انفقحت التباريكه المكلفة)وشر تدر قافنا 
في النور؟ 

عن النجوم... والفيق ودروب القمر والنجوم هناك... فرفت 
عينا البلبل» رفيفا موجعا. 

وكأن قلبه طفح من عينيه؛ فانفلت من غصن الشجرة إلى حديد 
النافدة... 

ولف جناحيه على منقاره. 

وسمعته يتهامس بأغنية "المرايا المنطفئة". 

غناها على شبّاك غرفتي... 

كانت كأنها الضوء الذي تتهاوى فيه الشعلة الأخيرة... 

وكأنها من خيطان القمر في ضباب الغيوم. 

ومن لهاث الطيب في الوردة قبل أن تموت. 

وكانت, كأنها جنازة في عرس. 

سمعت البُلبل يتهامس: 
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«... في الربيع... حينما تطلع الزنابق على التلة. 

وتنتشر الأطياب في التراب. 

... في الربيع... حينما يعود الحب إلى غابة النرجس... 

في غد... تكون البلابل الحمراء في ضيعتكم؛ قد رحلت إلى 
كه ف ل ا 

لن يبقى بُلبُل واحدء في تلك الجبال» يعرف الغناء... 

لمّن تغني البلابل» في ضيعتكم؛ وما في ضيعتكم بعد غصن تحط 
عليه البلابل؟ 

وما فيها بعدُ» خصر صبيّة يغمر الزهر أو يغمره الزهر. 

وما عندكم بعد؛ أنف يستطيب الشم. 

ولا يد تعرف القطف... 

ولا بعد» فم يتذوق الطعمة الطيبة في الفم. 

وما في ضيعتكم بعد. عروة قميص أبيض»؛ تعرف كيف تشكُ زر 
الورد الأحمر. 

ولا عنق أبيض يموت عقد الياسمين على بياضه... 

لمن تغني البلابل في ضيعتكمء ودروبهاء لا يغنج فيها قوام؛ ولا 
لمن تغني البلابل في تلك الجبال؟ 

وما فيها بعدء فتى تنسرح حنجرته في مّدة غناء... 

رعيانكم... تلك الحناجر البرية؛ لم يبق لهم أصداء في تلك 
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الأودية! 

خيمة الياسمين» تلك؛ تيبس يباسأ موحشا. 

ومساكب الورد الجوري هناك» هرت على التراب.. 

وشبابيك بيتهم الغربيء ما تزال مقفلة» بعد أن راح أهله مع 
النتفر .د 

والليل عندكم تقيل.. تطلع النجوم؛ ويطلع القمر. 

فلا النجوم؛ في سمر العشاياء ولا القمر. 

وفي غدء تركب البحرء قافلة أخرى من ش بابكم وص باياكم.. 
وطق سزايئاة بيك اح قر سترفتكه الى لخاد 

وتبقى الليالي» وحدهاء موحشة. 

وتبقى عجائزكم» تشيع عينها على البحر... تتلمّس أيديها الأسرة 
الو 

بعضكم في البحار السبعة» وراء القصور المرصودة.. 

وبعضكم هناء عينه على البحر دائما. 

وبعضكم في المدينة العمياء» التي لا تسمع ولا ترىء يزحف 
وراء القرش البغي والرغيف الأسود. 

وماذا لكم في أرض الغربة أيها الغرباء» غير لوعة الغربة 
ومرارتها.. ولكم بعدهاء شبر من الأرض تشترونه بالمال» قبرا 
غريبا لإنسان غريب. 


وتسألني! ماذا في ضيعتكم. 
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وتسألني؛ ماذا عن ضيّع لبنان» تلك الزمردات الغاليات؛ المعلقات 
في الاعالين»: 
وماذا غير الخراب! 
وماذا عن بلدء لن يبقى فيه غير أكوام من الشيوخ المنحطمين؟ 
ولو أن للبيوت المهجورة أن تقول؛ لقالت: 
لم عمرتموني, للخراب؟ 
ولو أن للأرض البور أن تقول؛ لقالت: 
لم تركتمونيء لليباس؟ 
ولو أن للقبور أن تقول» لهتفت القبور: 
عودوا أيها الغرباء إلى ترابي.. فلن تطمئن عظامكم في أرض 
غريبة! 
وكأني سمعت في بحة الليل شهقات أمّهات ضيعتي في ساعات 
الوداع. 
وكأني رأيت تلويح المناديل البيضاء... 
وكأني... 
- إذن يا بلبل» لن تهتف البلابل على طلة الشمس من وراء 
جبالنا العالية؟ 
ولن تشيعٌ الفرحة في ضيعتنا. 
ولن تهتف البلابل الحمراء يا بُلبِل؟ 
فمد البُليُل منقاره الأحمر. 
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وهمس... 
ضيعتكم التي على التلة البيضاء مرآة تنطفئ... 
ولمَن تغني البلابل في القرى المنطفئة؟؟17) 

أيار 1950 


مغاور الزمرد والياقوت 

وتراككانة وإنفة:: قصديا هذا النهري ةم 6 ليكان :تن هذه الشطو ل 
في .غودته من الجزز البعيدة يوم عاذ مع المد... عن ضبايا 
خلوات كادف البحين» يحرسين,متاوز ازمر ولنافزت 
المرصودة... ما رأت مثلها ين ينه ولا سفت مكلها أذن ف 
الأرض!! 

كنونٌ كنوزء رصدتها في البحارء صبيّات حسانء يفكها بحَار 
شرقي من أرض لبنان. 

وله بعد ذلك؛ جبال من الزمرّد والياقوت؛ جبال مكدسة؛ يحملها 
في عودة البحر إلى لبنان» ويحمل معه الصبيّات الحلوات» 
حارينات الكنوق الفرستودة فى الحدز!! 

وف للك فيط هن الجبال شبابهاة.خلت الحكابة الخلر 6 والاحكاية 


| - سليمان» فؤادء درب القمر؛ م. سء. ص 3 -28. 
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على البحر تمتد وتمتد وتستطيل حروفهاء فإذا كل حرف فيها 
جيه شري النجن متضداها الشكرية قشق البذن ناور 
وجبال؛ من الأكداس المكدّسة» من خيرات البحار المرصودة.. 
ذهب فوق ذهبء؛ ذهب من تراب؛ تراب من ذهب.. أكداس 
أكداس فوق بعضها البعض... 
كنوز كنوزء رصدتها في البحار صبيات حسانء» يفكها بحار 
مشرقي من أرض لبنان!! 
- إلى أين يا وديعتي الثمينة إلى أين؟! 
خليك على قلبي... أدفئ شيخوختي في ربيع شبابك؛ ويدفأ قلبي 
في عينيك. 
بالدموع ربّيت شبابك... 
إلى أين يا كنزي الغالي إلى أين؟! 
- في البحر يا أمّاه حكاية رائعة.. جبال من اليواقيت» مرصودة 
على وجهيء في غد أعود إلى قلبك ومعي أكداس منهاء ومعي 
صبيّات حلوات!! 
- إلى أين يا فلاح الخير يا دافق البركات في صدري. إلى أين. 
ترابي خيّر حنون.. وكرمي معطاء جواد!! 
والأرضء أرضكء سخيةء لا يشحٌّ صدرهاء فلم يشحٌ صدرك 
أنت من المحبة يا فلاح الخير؟! 


2 الاغتراب اللبنانى: ملحمة أم مأساة 
غتر ني مم 


- في البحر يا أرضء في البحرء حكاية رائعة» جبال من 
اليواقيت مرصودة على وجهي... كروم من الزمردء معلقة 
فيها العناقيد.. غدا أعود بالتراب الذهبي إلى ترابك... غدا 
أعود بعناقيد الزمرّد فأعلقها في دواليك... 
- في البحر يا أرضء في البحر..!! 
وتقفز الليالي... 
مواقد النار في التلوج. باردة حتى الصقيع؛ تنطفىئ الجممرات 
فيهاء على كف شيخة وشيخء يبست فيهما العروق... وحيدين 
وحيدين... إلا من الصورة المعلقة في الحيط» هذه الرسالة تنام 
تحت المخذة؛ فيها ريحة ولد ضاع في البحر. 
الساحات في الكفرى؛ مقفرة يموت فيها شعاع الشمس الدافئ 
وحدهء فلا يطلع على زند مفتول. 
عناقيد العنب في الكرومء يابسة على أمّاتهاء جلدة ممصوصة لا 
يتشهاها فم ولا تطلع في بال. 
جرس الكنيسة الكبير في العيد» محني السرأس؛ كثيب لا يدق 
دقاته!! فقد قطع الشباب حباله وراحوا... 
أنوال الحريرء في الدارء يغص فيها الغناء» فلا يطلع في بالها إلا 
الندب!! 
دودة القزّء تموت من الجوع. فالأرض لا تطلع ورقةتوت 


بعد...! 
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بيادر القمح» تنوس فيها الحياة» على بقسرات عجفاء وحبات 
عجفاء» لا تشبع عصفور الدار الحبيب. 

بوت القزميد. الحمراء معتمة تعيش في اظلام الورخشة وظلفة 
عون شان الربيدها؟ للحن دواو رقن مساكه 
التتخلكة الويف : 

الدروبء لا بحّة فيها ولا فيها غنة فتى قوي يموج بالحب في 
عودة العشيات إلى بيت الحبيبة. 

البنيات الصبايا مكسورات على الشبابيك عيونهن في البحر وراء 
الحكاية. 

متى يعود حبيبي؟ متى يعود أخي... متى... متى!! 

ما غصت في الأرض أمّ مثلما غصت أمّهات شباب بلادي ترمي 
بهم على كف العفاريت على الموج؛ خلف الشمس على البحار 
السبعة» حيث لا تصل عين... 

ربّاه! ربّاه! من علم الناس في هذه الأرض حروف تلك الحكاية؛ 
فإذا بها في ساعة من الزمن مأساة مصبّغة بالدم والدموع؛ مأساة 
طويلة من الآلام لا أول لها ولا آخر... ولا تنتهي... بلى أولها 
هنا في هذه الشطوط؛ وآخرها هناك في "مغاور الزمرد 
والياقوت”. 

ليتها ظلت في الحاكايات أسطورة: يتلهّى بها شباب الجبال على 
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مواقد النار في الثلوج ويغنيها رعيان السهول خلف قطعانهم في 
المراعي. 

ولكنها في الحكايات أكذوبة رائعة» قصّها البحر مرة لبحّارة من 
هناء أكذوبة عميقة كبيرة من أكاذيب هذا البحر العميق الكبير!! 
ليت الخشبة اللبنانية الأولى التي خشت في البحرء تكسّرت في 
عب البحر في الريح والموج؛ ولم تسمع أمواجه خشيش 
ضلوعها!! 

ليت دربك يا بحرء لم تكن عليناء فقد عمّرنا على دروبك قصورا 
مذقبة القباب» فابتلعت أمواجك قصورنا وأكواخنا... ولم يبق لنا 
إلا هذه الآفاق البعيدة» ننظر إليها لعل فيها زورقاً يعود لنا 
بحبيب» من مغاور الزمرد واليواقيت!! 

ردهم يا بحرء رذهم من هذه الغربة الطويلة المريرة! ردهم من 
مجاهل الغابات» فقد يبست جلودهم من وهج الحر ووخز البرد. 
وتفستخت أرجلهم من المشي في الليل والنهارء وانسلخت أكتافهم, 
وانحفرت فيها سلخات عميقة في اللحم. 

دهم من مناجم الفحم؛ من أنفاق الأرضء من السراديبء. فقد 
اسودت ضمائرهم وقلوبهم ووجوههمء وجعدت الآلام جباههم. 
ردهم يا بحرء فأمواجك التي تزور الشواطئ كلهاء تعرف أنهم 
إنما يحفرون قبورهم وهم يحفرون عن مغور الزمرد 
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والياقوت!! 
لقد رأتهم أمواجك في جميع شواطئ الأرضء» هزالى تصفرٌ 
زنودهم... تأكلهم الغابات السوداء. يصطادهم عبيد الليل» 
ممصوصين من الالام والتعب... يطردهم الهم من باب إلى باب» 
وخلف كل باب؛ يحسبون أنهم واجدونء تلك الحكاية الرائعة» تلك 
الأكذوبة الرائعة من أكاذيبك يا بحر!! 
ردهم يا بحرء ردهم إلى نور الشمس في بلادهم...إلى حقول 
الزهر في قراهم... إلى الينابيع الصافية يعون فيها الصحة 
والعافية... 
إلى الكروم التي هجروها فهجرتها البركات والخيرات... إلى 
البيوت التي عمّروها على التلال والسفوح.. وراحوا... 
إلى أرضهم يا بحر رذهم؛ فأرضهم فيها الكنوز المرصودة. 
أرضهم فيها الزمرّد والياقوت والعقيق والمرجان وحبّات الذهب, 
وبركات السماء كلها في أرضهم. 
وفي عودتك إليهم؛ قل لهم أنك كذبت عليهم واستغفرهم يا 
قل لهم: إن المغاور التي حدّثتهم عنهاء مغاور للثعابين والأفاعي؛ 
مرصودة من الجان والعفاريت فيها برك من الدماء» وبرلك من 


اللهيب. 
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واضرب يا بحر بينك وبين الذين ما برحوا هنا يغامرون بشبابهم 
وراء الحكاية... اضرب بينك وبينهم سُورا من حديدء فلا يجتازه 
بعد اليوم زورق يضرب في اليم» على اسم الكنوز المرصودة. 
... أمس ... ودعت أنا أحبّاء من ضيعتي» راحوا وراء الحكاية 
الرائعة» إلى جبال "الزمرّد والياقوت”. 
فليت دربك يا بحر لم تكن علينا...17) 

آأذار 1949 
على المقلب الثاني 
...على البحار السبعة... في كل مطرح من الأرضء من بلادي 
الك 
واحد تقتلعه العاصفة من هناء من هذا التراب 
فتزرعه في مقالب الدنياء على الأمواج؛ 
في البحار السبعة. 
... وما غصت أمّ مثلما غصّت أمّهات بلادي. 
ترمي شبابها واحدا بعد واحد 
على كف العفاريت؛ على الموج؛ خلف الشمس 
وحيث لا تصل عين. 


[ - سليمان» فؤاده درب القمر؛ء م. س؛ء ص 29 - 33. 
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وَلبدَان نحكابة خلوَةخلك: البحانه:: 

ورعيان في الدروب 

... لعينيك يا بلادي» هذه الأجنحة تزاحم النسور في القمم 
وهذه الجباه المجعدة. 

وهذه الزنود تزيح أدغال الغابات 

لعينيك يا بلادي» هؤلاء الفتيان 

يزرعونك فكرا وعمقا وخيرا في المقلب الثاني من الأرض. 


اللهم سبحانك ! 
من قدر لهده نانك الغريبة. المقتلعة من هذه السفوح وهذه 
الجبال 


مثل هذا الخصب وهذا الفيء. 

اللهم سبحانك» تحمل البلد الصغير الحلوء 

يمد أفياءه على ناطحات القباب وقباب السماء... 
اللهم سبحانك! 17) 

...حمدتّك ربي0... 


1 - سليمان» فؤاد» تموزيات» م. سء ص 44 - 45. 
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خلت أني أمسء قلت شيئا عظيماء في هؤلاء 

الذين زرعوا الشطوط الغربية يُمنأ وخيرا؛ 

وار عقوو الخنسن انق 

...وتحمل إليّ الأمواجٌ البارحة شيئا منهم: 

هو شيء» أقسم عليه؛ أنه أغلى من المال والأولادء 

ويكاد أن يكون أغلى من قسمي. 

...رجل من ضيعتي» تنحدر به الحياة بعيدا غريباً وقد تأصّلت 
فروعه هناك؛ جيلا بعد جيل» 

وال هيده يعقنسة العا وستدنانات الفين .: 

:متيل امن دكي حذ ع متتديانة ليكائية -عتيقة صتامدة: 

بنى لأمّه وأبيه هناء عندناء مقبرة من رخام لن ينام فيها. 

يسألني هذا الرجلء ثلاثة أشياء: 

»ستديانة الكئيسة العقفة:: “عن السودة؟" كيت خاليا؟» 

هل ييست؛ وهل دب فيها الموت؟ 

"ازرعوا غيرها"؛ يقول لي... 

وحبّات من ترابء» من عندهم من الكرم 

يوسّد عليها رأسهء على التراب الغريب. 

ومن لبنان... شريطة صغيرة عليها ألوان العلم يضعها على 


صدره. 
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آملك بالقرانت .ما أكتن. خزره! 

ما أشدّ حنان القلب البشري إليه 

آأمنت بك يا تراب بلادي؛ 

يكفر الناس بك هناء ويسألني عنك رجل من ضيعتي 

حبة يزرع قلبه فيها 

ويا أيها الشيخ... 

أيها اللبناني العتيق. أيها الغريب يشتاق 

إلى تراب وطنه!! 

في غد مع الموج» تصلك ورقة خضراء من سنديانة الكنيسة. 
وحبّة من تراب الكرم. 

وَحَلم من بلادك حمر 17) 

البحر الذي لا يشبع 

...متى يشبمٌ البحر في لبنان؟ 

إن البحر يلتهم اللبنانيين عيلة بعد عيلة» وقرية بعد قرية!!! وفي 
البح يضرب بأمواجه شواطئ مقبرة مهجورة:؛ فيها العظام 


[ - سليمان» فؤادء تموزيات» م. سء ص 46 - 47. 
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بالية... 

فت يكنيم :هذا التخزه :واهذ» النخار البيعة من لبنان ومن لبنناء 
لبنان» فلا يترك بيوتهم مطفأة المصابيح؛ مقفلة النوافذ ويابسسة 
الأزهار؟ وبعدء متى يشبع لبنان؛ حكومة وشعباء من هذا البحمر 
البغيض؟ 

قر ليا يفيو ال لجنا يهذها مو ان ة: الينهرة اللكائية كر اج اومان 
وَتكاك الهجرة الليثانية أن:تكون غارا غلى شعينا وتحقوماتتنا إن 
تعدا بتر لك زلاده:ومتل :هذا الفيضن الستلاحق:: انما افعو قفن 
جبان» يتهرّب من حق الوطن عليه. 

وإن حكومات تترك شعبهاء وأنبل ما في شعبها من الشباب» 
ينقذف هكذاء على كف العفاريت؛ إنما هي حكومات كسيحة 
العقل. وإنَ صحافة تتغنى بأمجاد اللبنانيين في المهجرء فيندفع 
الشباب على غنائهاء يبحث عن "الأمجاد” إنما هي صحافة 
عو 

الهجرة اللبنانية جريمة لن يغتفرها لبنان لأبنائه» سلطات ورعية. 
من قريتي الصغيرة» ومن أربعمائة نفسء» فيهم العجونٌ والطنفل 
والكسيح والأعمى... ركب البحر في سنة واحدة خمسون شاباء 
كانوا.زئودا عامرة يُفتتوق الْصَتَكن ترابا لتخصسب الأركن: :وكاتوا 
خيرا ورجوة... وفي غدء يقولون لي» سيركب البحر قافلة 
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جديدة» وتصبح قريتي الصغيرة مقبرة لبنانية كبيرة. 
وهكذا تبنى الأوظان::: 31( 


ه 5 
اسطورة اولى 

المغتربون أسطورة خرافية لا أكثّر ولا أقل. 

وعبثاً نحاول أن نجعل من الخرافة غير خرافة. 

المغتربون هؤلاءء لن يعودوا إلى لبنان. 

الجيل القديم فيهم: نسي السنديانة والكنيسة والضتيعة. 

والجيل 'الجديد. لآ قيمه السندياتة::والة الكنيسة ولا الضيعة: 

كانوا ابا لناء«ركانؤا لخوة وكانوا أهلا: رلكقيم: لبسيو 1 اليوم كنينا 
فلماذا نضحك عليهم وعلى نفوسنا؟ 

لقد ضاع هؤلاء من لبنان؛ ولم يبق لنا منهم شيء. 

بالآلام والدموع والعرقء بنوا حياتهم» وحيث يبني الإنسان 
حياته» يكون موطنة. 

...الذين راحوا راحوا... 

أما الذين هناء الذين يروحون بالألوفء, هؤلاء يجب أن نفعل 
شيئا من أجلهم» كي لا يروحوا!. 


1[ - سليمان» فواد» القناديل الحمراء» م. س) ص 3 - 24. 


2 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


الذي يذهب من لبنانء» يذهب إلى الأبد... 

لن يعيدَهُ إلى لبنان الهواءٌ العليل والمناخ الطيب؛: وحتى دموغْ 
الأمهات؛ لن تعيدهُ إلى لبنان إذا راح. 

الغربة قاسية مُرّة. ولكنّ غربة الإنسان في وطنه أقسى وأشد 
10 

ماذا يفعل الإنسان في وطن لا يجِدُ فيه رغيفاً يأكله؛ وماءً 
يشربُه» وقميصا يلسبه؟؟؟ 

ماذا يفعل الإنسان؛ في وطن تتنازعه الطوائف والأحزاب 
والعائلات: قلا بيقن لنتهاللشعلي :غير" الثؤاب الزانيق؟؟ 

ماذا يفعل الإنسان في وطنء يبصق الدم فيه ليعلم أولاده: أو 
ليلبسهم حذاء في يوم عيد؟؟ 

ماذا يفعل الإنسان في وطن يُعنى أغنياؤه المترفون بتحسين نسل 
الحيوانات, من خيول؛ وكلاب وبسينات» ويمسخون النسل. فيَطلع 
النسل في لبنان أقزاماً مشوّهين؟ 

... شد ما أخشاهء أن يأتي يومٌ؛ لا يبقى فيه؛ في لبنان؛ غير 
التقاين النيطناء» كزقة سيكايتة تضنت أفيساء للها السو 
الرمادية... (1) 


[ - سليمان» قو اد القناديل الحمراء, م. س» ص 65 - 26. 
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الفنان مصطفى قرّوخ في زيارة لفؤاد سليمان 








بحن امن 


طرادف ودؤادد هن ١‏ 
المالجر 


نوادر الملحةق التثامن: 


[ - نوادر إبراهيم الراعي: 
- في مرسيليا 
- ورق اللعب والبتروني 
- الحذاء وجنينة مرسيليا 
- مهاجر يلوم الصورة وأباه 
- يرثي والده عبر القارات 
- يبحمل من بلاده ورقة إبر 
- اللبناني والبيضات 
- نصف النعل والمنخز 
- الجمل في نيويورك 
- الماروني والروم 
11 - طرائف نجيب حنكش: 
- الطموح اللبناني 
- في مجاهل أفريقيا 
- الحضور اللبناني في البرازيل 
- الطاكفية في المهجر 
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[ - نواذر إبراهيم الراعي: 
مرسيليا 

وصلنا مرسيليا ونزلنا في لوكندة أحد الإفرنسيين مع رفيقي 
سليم وجملة من أولاد العرب. وكان وصولنا نهار الخميس. 
وفسا ف «السيك ذا ساحن الثرا 30و لمق كن المكافة بو كناقن 
صرفنا العشرة فرنكات التي كانت معناء فقلنا: أنه في الباخرة 
القادمة بلقا در اهم فتحاسيك فوفض: :وقال الاشتي + يضيينك. لا 
صندوق ولا شنتة عندكم. وماذا يمنعكم من ترك الأوضة بدون 
دفع. حيث لا حواج لكم بها ترجعكم إليها. وكنت أملك كفية 
حرير أعصب رأسي بها عندما كنت في سورياء فبعتها ودفعنا 
أجرنة الأواهتئة!1. 


ورق اللعب والبتروني 

في فرنسا مشروب يسمونه أبسنت لذيذ الطعم. ولكن لا 
يوجد معنا مال لنشرب منه. ومن غامض علم الله أرسل لنا رجل 
من البترون وطلب أن ألعب أنا وهو في الكوشينا "لعبة في 
الورق" على مسودة أبسنت. وكان الورق بجيب رفيقي سليم. 


1[ - الراعي؛ إبراهيم» جراب الراعي؛ زحلة/لبنان» مطابع زحلة الفتاة» ط2» 
2؛» ص 229 
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فنزع منه ثمانية ورقاتء وبقي أربعة وأربعون ورقة بدل الاثنين 
والخمسين. وبدأ يلعب سليم والبتروني وسليم متحفظ أن لا يسلمه 
الورق بكامله حتى لا يعذه. وكان بكل دورة هو الرابح. وبهذه 
العملية شبعنا أنا وشريكي مشروب. حيث الرجل احترق بعد 
خسارته الدائمة. وكان يلح علينا بضعة أيام في اللعب. وسليم 
رابح مرة قنينة أبسنت ومرة غداء وطورا فرجة سينما!!). 
الحذاء وجنينة مرسيليا 

قصدنا يوما التفرج على جنيْنة مرسيليا. وكنت أنا ألبس 
برجلي بوط ورفيقي يلبس (سرماية حمراء). وعندما خرجنا 
للفرجة بدأ بعض رعاع الإفرنسيين يرشقون رفيقي برؤوس 
البندورة والبيضات المُمَُوْدرة؛ فرجعنا للنزل»ء وصودف أن أحد 
رفاقنا واسمه يوسف موجود معه (بوطين) ومراده بيع واحد 
منهماء لحاجته للمال. فقلت لرفيقي سأنتظرك بذاك الشارع: 
واذهب أنت واشتر البوط من يوسف. وقل له أن المال مع 
إيراهيم عند رجوعه أدفع لك الثمن فتمّت الحيلة وحضر رفيقي 
لابسا البوط. فذهبنا بذاك النهار للفرجة على جنينة مرسيليا. 
وعند رجوعنا قلت لرفيقي الخواجه يوسف لا بد أن يكون 
بانتظارنا على باب النزل» فسوف أصل قبلك بخمسة دقايق. 


| - الراعي؛ م.س» ص 29. 


ملحق ثامن/طرائف ونوادر من المهجر 379 


وعندما يطلب المال أوهمه أني مزمع للدفع. وأمد يدي لجيبي. 
وعند وصولك تتظاهر أن البوط ضيّق على رجلك وأرجعه له. 
وهكذا صار. وبعد أن استعملنا جميع الحيّل خمسة عشرة يومأء 
حضر لنا مال. وذهبنا إلى نيويورك. ودونك بعض نكات 
يطبحكة يكدفة: التتورييق تغلل هرا هنا 


مهاجر يلوم الصورة وأباه 

اكلقايوها على لعد امطاب راافنة وسو د وان 
موالي ظهره باب الغرفة؛ وحامل بيده صورة قدّيس من خمشب 
كان موضوعاً في صندوقه بين بضاعته للبيع. وجدته يملي على 
الصورة هذه العبارت: لو كنت لطيف وأدمي كنت لهمت إحدى 
السيّدات أن تشتنيك:وكانت الآن وسشك: غلك :ممهدة غاليعة 
وغطتك بمنديل من حريرء وأضاءت أمامك كباية زيت حلو. وقد 
نان لك فى «منندوقتي :ها بنيق» عن الشهن وتعلمة متى جميعم 
الشتايم (وألقى الصورة في الأرض). فوبّخته. فقال عملت ما 
عملتء ولم أندم. وأرجوك أن تكتب لي تحريرأ إلى سوريا على 
شرط أن تكتب ما أملي عليك. فأجبته بالإيجاب: 

«الولد المتطرّف على الشرفة والرجل الذي يكيل المال 
بالرفش» 


1[ - الراعي؛ م. س» ص 29 -30. 
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ودونك المكتوب - والدي المحترم 

تشمّطت عيوني وأنا ألتفت عسى أرى ولدا متطرفا يقع عن 
الشرفة حتى استلقيه وأخذ عليه الجايزة. فقلت له ما معنى ذلك. 
فقال: عندما كنت في زحلة أغلب الأمرار يشجَّعني والدي للسفر 
إلى أميركاء ويقول لي: كان رجل مارأ في نيويورك فوجد ولدأ 
على البلكون تدهورء فاستلقاه. فدفع له والده مبلغا مسن المال. 
ورجل كان مار! فوجد أناس يكيلون المال بالرفش. فقال لهم على 
البركة فأعطوه رفشا ملانا مالا (دينك ودين السفر والساعة التي 
رغبتني فيها) (1). 


يرثي والده عبر القارات 

بينما كنا نتفرّج على جسر بركلين الشهيرء أخذ أحد رفاقنا 
تحريراً من الوطن. وبعد تلاوته؛ علم أن والده توفي في الوطن. 
فطلب مني أن أفهمه لأي جهة لبنان. فدليته إلى الشرق. وأخذ 
من جيبه منديلاء وصاح من أعالي جسر بركلين ينادي أباه 
بحسب عوائد بلادنا:«يا عالي الجسر. ويا غالي التمر. زينة كل 
محضر يأ بيي». 

ولما كان صوته جهوريء ويومئ بيديه؛ء ظن البوليس أنه 
مجنون. فقبض عليه؛ وجميعنا لا نعرف اللغة الإنكليزية». حتى 


| - الراعي» م. سء» ص 31. 
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نفهمه الواقع. وصمّم على أخذ رفيقنا إلى المارستان؛ أخيرا 
حضر أحد السوريين. فأفهمه بالإنكليزية فضحك وأخلى سبيله(!). 


يحمل من بلاده ورقة إبر 

وصل من زحلة إلى نيويورك شاب اسمه مراد. وكان له 
أخ اسمه جرجس منتظر وصول أخيه بفارغ الصبر معلل النفس 
أنه لا بد أن يكون معه بعض المآكل السورية من كشك أو زبيب 
أو محلي؛ ووجده فارغا. فقال له على سبيل النكتة لم تجلب معك 
شيء. فأجاب مراد أنني جلبت ورقة إبر. فقال له أخوه إيّاك أن 
تتلفظ باسم الإبرء كل أميركا لا يوجد فيها إبرة. ولربما يحضر 
للسلام عليك بعض الزحليين» ويطلبون منك إبرة. فإيّاك أن تُعلم 
أحد بوجود ورقة إبر معك. وعندما علمنا ذلك» حضرنا للسلام 
على ما يضيعة شئان.وكل:منا يسألة إذا كان سفه ادزة فينكر. 
ويقسم اليمين المغلظة. وبعد ساعة من الوقت؛ حضرنا لمحل أحد 
التجّار السوريين؛ وقلنا له أعطنا ما يلزم لمراد من البضايع. 
وأوّل كل شيء أعطانا خمسون دزينة مغلفات إير. وعندما وضع 
جرجس في صندوقة مراد الإبرء سأله ما هذا الصنف أجابه إبرء 
ولطمه على وجهه. وكانت ساعة تجلت بها النكتة وخجل 


مراد 2 


| - الراعي» م. سء ص 31 - 32. 
2 - الراعي» م. س2») ص 32. 


2 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


اللبناني والبيضات 

ذهب أحد السوريين لمحل طلياني. وكان قصده مشترى 
بيضات دجاج. ولكن يجهل اسمها. فأومأ بيده على هيئة البيضة. 
فأحضر له رأس بطاطا. فاضطر أن يُقرقص ويقاقي نظير 
الدجاجة. فعلم الطلياني أن مطلوبه بيضات دجاج("). 


نصف النعل والمنخز 

كنت ورفيقاً لي في إحدى المدن في لوكندة. فنزل ليعمل 
نصف نعل لبوطه. وكان الكندرجي طليانيء ورفيقي لغته 
إنكليزية ضعيفة. فطلب منه الطلياني أجرة نصف النعل نصف 
ريال. فقبل وأوْمأ إلى الطلياني على قفاه وقال له من هنا اعتقادا 
منه أنه يقصد النعل الذي يسمّونه في بلادنا المنخز الذي يكون 
من فلكات الفدان. ولكن الطلياني ظنه ‏ أنة يدفم فخ .: فبندات 
الملاكمة. فنزلت على الضوضاء وأفهّمت الطليائني الأمرء وأن 
رفيقي لا يقصد إهانته. فضحك واعتذر!©. 


الجمل في نيويورك 
زات باحة-شوانع تيويورتك برزفقة .أحد“الأصحات: وكان 
ترك زحلة هربا من الجمال ومصائبهاء حيث كان كلما اشترى 


لاز اع ونيد فى مين 133 
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جمل في زحلة يموت. ذهب إلى أميركا لكي لا يرى جمل بعينه. 
رصودفء ونحن مارين بذاك الشارع؛ وجدنا جموعاً محتشدة: 
ورجلا يصيح فرجة نادرة» لا تدعها تفوتك. فدفع كل منا رسم 
دخولية قدرها نصف ريال. ودخلنا. ولا تسأل عن دهشتنا عندما 
نظرنا أن الفرجة جمل. فتكدر رفيقي وقال هربت من الجمل من 
زحلة وجدته في نيويورك7). 


الماروني والروم 

دخل أوّل الليل بائعان أحدهما مارونيء والثاني روم لأحد 
نيوك :الفاتحية: والبن »بوطلا الى كناحية البيك العتافة فاحائنت 
(نو روم) والروم هي اسم الغرفة في الإنكليزي. ومعناها أنه لا 
يوجد عندها غرفة. فقال الماروني هيك وهيك منك. عرفتك روم 
بطلت تنيّمنا. فذهبا إلى البيت الثاني» بعد أن حزم الماروني رأس 
رفيقه الروم بمنشفة» حتى لا يعرفوه روم من سحنته. وطلبا 
منامة. فنظرت صاحبة البيت إلى محزم الرأسء؛ وقالت له لماذا 
حازم رأسك. فقال لها إنني مريض. فخافت الامرأة. وطلبت 
البوليس. فأخذهم إلى المستشفى. فوجده مقفول. فوضعهم في 
السجن إلى اليوم التالي. وبعد أن علم الحقيقية ض حك وأخلى 
سبيلهم2). 


1[ - الراعي؛ م. س2») ص 33. 
2 - الراعي» م. سس ) صن 3. 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


1 - طرائق نجيب حدكسش: 
الطموح اللبناني 


ومنذ زمن بعيد هاجر لبناني إلى البرازيل وسافر بالدرجة 
الثالثة لعدم وجود درجة رابعة أو خامسة... 

وحين دخل الباخرة لم يجد مكانه المحجوز والمدفوع سلفا. 
فاحتجّ بشدّة» وعلا صياحهء وأخيرا هدد بالانتحار.. 

وبعد هذا وضعوه بالدرجة الثانية: 

دون أن يتقاضوا منه الفرق بين الدرجتين. 

وبعد وصوله إلى سان باولوء أقبل عليه بعض مواطنيه. 
وكان كل واحد منهم يقدم له "كارت" باسمه؛ ونوع عمله أو 
وظيفته. 

فهذا كاتب ومتفتش حسابات» 

وذاك اكت مش 

وذلك يملك مطعم الشرق والغرب: 

وبعد استعراض الأشخاصء ونوع أعمالهم طبع صاحبنا 
بطاقة باسمه كتب عليها ما يلي: 

«جريس طنوس البداديني المسافر سابقا بالدرجة الثانية!». 

وبعد هذه النماذج من الطموح؛ نطمح بأن نصبح في يوم 
فِن الأيام مواظنين. مسؤوليق: عن بلدنا الحنيلء :فتثين الوظيفسة 
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للظهور. وأن انتخابات البلدية هي لخدمة البلد وليس للنكايات.. 

وأخيرا هل نطمح يوما بأن نصبح شعبا يتحلى بالروح 
الرياضية فنعترف للخصم الفائزء ونهنئه على فوزه؛ أم نبقى كما 
نحن الان: 

عند أي خسارة إنتخابية» مختارية بلدية كانت أم نيابية 


نقول: 
الحكومة عملت ضذي! 
العهد حاربني! 


الأسطول السادس عرقل أموري.. 

حلف شمالي الأطلسي ضايقني.. 

حلف بغداد لم ينجدني.. 

وأخيرا الشرق والغرب تحالفواء 

حتى خسّروني المخترة... (1) 
في مجاهل أفريقيا 

كانت إحدى الطائرات تعبر القارة السوداء. فحدث أثناء ذلك 
أن اضطرت للهبوط؛ بسبب خلل طرأ على إحدى محركاتها. 


[ - حنكشء. نجيب (1899 - 1979).؛ المقامات الحنكشية» بيروت» المكتب 
التجاري» ط1لء 1964. ص 122 - 123. 
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فنزل الجميع؛ والحمد لله؛ دون أي حادث. وكان بين الركاب 
اثنان من لبنان. فبعد نزولهم إلى اليابسة أحاط بهم فريقق من 
إحدى القبائل المتوحشة. فأوثقوهم بالحبال وراحوا يرقصون 
حولهم وحواليهم؛ وهم يهزجون وينشدون. وتلك عادة يتبعها 
سكان تلك المنطقة قبل القضاء على الغنيمة بالقوص والنشابء أو 
بسلقهم بالماء الغالي!؟.. 

وفي تلك الساعة الرهيبة أخذ اللبناني يقول لرفيقه: 

- راحت علينا. ولم يبق لنا سوى الصلاة والتتضرع لله 
وقال: 

- يا رب! يا يسوع! يا مارتقلا! يا مار مترء يا مار يوحنا 
يا.. يا.. يا.. وأخيرا وصل إلى مار مسارون. فقال بصوت 
الملهوف: 

.وخلك يا هار مارونف!؟.: 

- وعند سماع رئيس القبيلة هذا الاسم؛ أوقف جماعته عند 
حذهم وقال بالعربية:«والله لو ما تكونوا لبنانيين» لكنتوا ص فيتوا 
بالخلقين»!(1) 


الحضور اللبناني في البرازيل 


وفي البرازيل البلاد المترامية الأطراف كان الرئيس 
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الأميركي الأسبق "تيودور روزفلت" في زيارة رسمية لتلك البلاد 
العظيمة. وأحبّت الحكومة البرازيلية أن يكون بين برنامج 
استقباله زيارة إلى حرش بكرء لم تكن قد وطئته قدمي إنسان. 
وسار الموكب بين تلك الأدغال الكثيفة. وهناك قرب جدول ماء 
رقراق حاول الجميع النزول. وكم كانت دهشة "روزفلت” كبيرة 
عدم شناهة ع 'الادطن قصباضنة من تحزيلدة لبناية تومن 
"الأفكار“. فقال إن اللبناني أيضا سبقنا إلى هذا المكان!؟. 

كل ما ذكرته هنا ليس من نسج الخيال» بل واقع حقيقي 
ومشرف للبنان وأبنائه اللوائيين والذين يعون بحق واجهة العالم 
العربي في كل قطر من أقطار المعمورة! (1). 
الطاكفية في المهجر 

كنت في غربتي أترذد أحياناً إلى مكتبة اليازجي في مدينة 
سان باولو. وهناك كنت أستعرض أذواق الناس في ميولهم 
الأدبية والفنيّة والسياسيّة من خلال إقبالهم على شراء الكتب 
والأسطوانات!. 

وققرهة اللامكن ابفيلة ا احدواء جوول: القماين ومشارينها 
وعقائدها وأذواقها "وللناس فيما يعشقون مذاهب"!. 

وذات يوم دخل زحلاوي طويل القامة» عريض المنكبين. 
ونضيوك رديه ازاعة فال لتساكت الكتية رليحقيه الزهلةة 


[ - حنكش» المقامات» م. س.ء؛ ص 133. 
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المحبّبة: يا سيدنا بدنا كتاب يكون كبيرء وقذ ما يكون ثمنه مش 
راح نختلف!. 

فذهب صاحب المكتبةء واختار له قاموسا طويلا عريضا. 
وقال: تفضل يا خواجة.. هذا كتاب ضخمء وثمنه عشرون ليرة 

دفع الزحلاوي الثمن دون مساومة على غير عادة!! وبعد 
يومين عاد أخونا يرغي ويزبد مبادرا صاحب المكتبة بقوله: 
يلْعَنلّك هالرواية» وتقبُر هالكتاب يللي مش مفهوم أوّله من آخره.. 
أبطال الرواية كتار والموضوع ربّك ما بيفهموا!. 

وبدون جدالء أبدل المكتبجي ذلك القاموس الضخم بقصّة 
"عنترة بن شداد“. فراح الزحلي يتصفحهاء فأعجبته. وقال: هاي 
قصة حلوي ومفهومي.. فيها ضرب سيفء وطعن رمح. 
ورجولة؛ مش متل القاموس الذي ما فيه لا معركة ولا شعر!. 

وبعد قليل جاء إلى المكتبة شاب أنيق اللباس» حسن الهندام» 
وسأل إذا كان يوجد كتب عن مشاهير فرنسا وعظمائها.. فأجابه 
صاحب المكتية: عندنا كتب عن متثاهير العرب وتاريخهم 
العظيم؛ خصوصا عن العصر الأندلسي الزاهر. فامتعض الشاب 
الأنيق وقال: يا سيديء لا يخفى عن بالك أنني ماروني.. نعم 
نحن استقلينا في لبنان» والحمد لله على ذلك؛ ونعيش بخير ووفاق 
مع إخواننا العرب. لكن لا يسهو عن بالك أننا نحنَ دوما للصداقة 
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التاريخية مع فرنسا!. 

وبعد ذلك دخل المكتبة رجل مربوع القامة يطلب أي كتاب. 
شرط أن يكون له علاقة بالنمسا وتاريخها العريق» والسبب بسيط 
جداء لأن الأخ كاثوليلكي.. والنمسا في مفهومه كانت تحمي 
الروم الكاثوليك في الشرق العربي»؛ وخصوصا في لبنان!. 

وبعد هذه المآسي بأيام؛» دخل مواطن من إخواننا 
"البروتستنت" يرغب في الحصول على كتب تتحدّث عن 
رجالات أميركا العظام أمثال إبراهام لنكلن» وجورج واشنطن» 
وغيرهما من صانعي تاريخ أميركا!!. 

ومن ثم جاء دور الأرثوذكسي الذي طلب بإلحاح شديد 
أسطوانات روسية؛ شرط أن تكون من العهد القيصريء أي قبل 
الشيوعية. وحين سأله المكتبجي إذا كان يفهم الروسية أجاب: 
يقبروني ويطمّوني الروسء يا أخي نحن الحسني العبادة 
الأرثوذكسيين لن ننسى أبدا فضل روسيا علينا. فالروس البيض 
لهم الفضل الوحيد بتعليق الأجراس لنا على قباب الكنائس.. فهل 
من المعقول أن ننسى الجميل.. إني أحبّ الروسء وأحب الأناشيد 
الروسية» حتى ولو لم أفهم منها كلمة واحدة!. 

وأخيرا دخل المكتبة اليازيجية أحد إخواننا المسلمين» وطلب 
منهم أسطوانات تركية. وحين سأله صاحب المكتبة إذا كان يفهم 
التركية؟ أجاب بحماس: يكفي أن يكون الأتراك مسلمون» لكي 
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أطرب لكل ما يقولون أو يُتشدون!. 

ب اما .في .عهد الصواريخ وعنزو الكواكبء تبقى 
تحن :. كما كنا من ز متكقاء. لكل على الأشياء بالدواقع الطائقية 
والدينية» ولا شيء غير العلم والزمن يطورنا.. فتقهبل على 
الأشياء من حيث قيمتهاء فالقيّم الحقيقية لا شأن لها بالمذاهب 
والعقائد والقوميات.. فهل يأتي ذلك اليوم الس ويد الذي نتحرر فيه 
من سماع مثل هذه التعابير:؛ رئيس ماروني.. وزير مسلم.. قائد 
درزي.. نائب كاثوليكي.. محافظ أرثوذكسي.. مدير شيعي.. 
معلم بروتستانت!. 

وإذا قِيّض لنا أن نقوم بعمل يقدّره العالم» فلن يكون مر هذا 
التقدير للون ااطائفي؛ بل اآيمته الإنسانية» والإنسانية فحسب! .)١(‏ 





| - دذكش:» زجيب»: حذكش بليرتين» بيروتء دار النشر الحديث. طلء 
2». ص 134-131 
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وبعد؟! 

أمأساة هي الهجرة أم ملحمة؟؟ 

إذا استمرزت الهجرة. وحتى منتصف القرن الماضي» تظهر 
وجها إيجابياء وتذكر بإنجازات المغتربين ورسالتهم قديما وحديثا؛ 
فقد كشرت اليوم عن أنيابها وغدت جرحا نازفا في خاصرة 
الوطن لا يلتئم. 

كتل الذين كدووا وأطلقوا الصرخة مدوية. أدباءء 
مفكرونء علماء وباحتون... الخ. 

فؤاد سليمان خشي أن يأتي يوم لا يبقى فيه في لبنان غير 
المقابر البيضاء» وبقيت صرخته في واد. 

وغيره من الباحثين المعاصرين حذر :«إذا بقي الوطن 
محطة طرد قاهرة لشبابه المثقف والمنتج. وإذا استمر المهجرء 
في المقابل» أتون جذب لهؤلاء» فإن آفاق الهجرة اللبنانية تنذر 
بزوال الاثنين عا استنزاف الوطن؛ وضياع المتتشويت» 217 

واليوم» وبعد الأزمة الخائقة منذ شباط 2005. ولا سيما بعد 
حرب تموز 2006: يبدو الأفق أكثر انسدادا. وقد ألف اللبنانيون 
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الانتظارء بل وحتى النوم؛ على أدراج السفارات في انتظار 
تأشيرة خروج من الوطن. 

والخطر غدا مزدوجا وعلى خطين. 

خط الخروج. فما أكثر المهاجرين. وخط الدخول والتسلل؛ 
فأكثر من المهاجرين؛ ربماء الغرباء القادمون: هذا للعمل؛ وذاك 
متسللاً للتخريب الخ. 

والأحداك الأخيرة يتان 42007: 6 لشفت وجينا موعيا 
للطارئين والداخلين» وما يضمرون لهذا البلد وأهله. وما يحملون 
من إيديولوجيات أصولية وإرهابية قاتلة للكيان... 

والملق فالت: انفجارات في كل المناطق... ولا يكشف 
النقاب عن فاعل واحد... 

وإذا استمرينا على هذه الحال» فسيفرغ البلد من أهلهء 
وسيمتلئ بالغرباء والطارئين من غير أهله. من يُمَشْرَعَ لهم 
التوطين. وغيره من الخطط التي تفتك بالكيان والوطن. 

إمتلاء الوطن بالغرباء كارثة ستؤذي إلى إفراغه من أهله. 
هذا ما حر منه الكثيزون: فشازل القزع مدقلا وللذئ تغنئ 
بالهجرة كما رأيناء كان من أول المحذرين من خطر 
لبنان/الملجأ. في مسرحيته "القيليقيات" المدوّتة عام 1928. 
وموضوعها استشهاد الأرمن في المجازر التركيةء ولجوء 
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البعض منهم إلى لبنان. يقول القرم على لسان شخصيات 
المسرحية: 

- الشيخ: هنا (لبنان) منذ قديم الزمان: كلما اضطهدت أقلية 
دينية في مكان ما من الشرق؛ وجدت ملجأ يحميها من الطغاة. 

- لاجئ أول: إذا كانوا كما تقول فإن جبلهم ملعون. 

- إن فتحوا جبلهم لكل غريب فإنهم مجائين حقاً. 

- لاجئ أول: إذا بلغ بهم الكرم هذا الحد فإنهم لن يلبثوا 
أن يصبحوا غرباء في بلادهم. 

- لاجئ ثان: إذا كانت بلادهم ملجأ. وإذا كانوا يحّون 
إنجيلهم بكل قلبهم فإن الأجنبيء كالذئبء لا بد أن يقضي 
000 

ألم تتحقق نبوءة شارل القرم. أو جزء كبيير منها على 
الأقل: فينتيجة 'تدفق الغرباء غلى .هذا الوطن الصغير».غذا بوره 
للإرهاب وموئلاً للطارئين والخارجين على القانون» أو الباحثين 
عن رزق» على الأقل. في حين يهاجر أبناؤه هربا أو بحثا عن 
أرزاقهم؟!. 

بالأمس منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتتصف 
العشرين كانت الهجرة قرارا محسوبا ومقصودا. وهي تبدو اليوم 


2 - جبرا م. س) ص 0/[1. 
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وكأنها الخيار شبه الوحيد لشباب الوطن الباحث عن غد أفضلء. 
وفرص للعمل. 
ذا ترخَلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهم فالراحلون هُه!0) 

الوطن كله سيكون الراحل إذا لم يقدر أن يوقفء أو يُحد 
من رحيل أبنائه. 

ولكن هل من حل لمسألة الهجرة؟ وما عساه يكون؟! ليس 
من شأن هذه الدراسة» ولا بمقدورهاء اجتراح المعجزات. سيما 
وإن"البحررة عدت: هلها مل الفسان والظائفية وغيرهاشركنا 
تومن و عضتار تمت هد وات وعل كا رامل المنحر طن 
المسكنات التي تخفف الوجع وتؤجل الأجل. 

وقد يزفر قارئ كتاب الخوري خرباوي قائلً: ما أهمون 
المأسي التي يعرضها على ما نعيشه اليوم!. 

كانت لنا في هذه الدراسة جولة تفخصية نقدية وتحليلية 
لمضامين الكتاب المذكور وأسلوبه ومنهجيته. فقيّمنا ما أورد من 
وقائع ومعطيات وفائدتها اليوم في البحث. 

وافقناه في أمورء وخالفناه في أخرىء أو تحفظنا على 
الأقل. والهدف الأول فتح الحوار والنقاش حول عدد من 


3- المتنبي» ديوان المتنبي؛ بيروتء دار الجيل؛» لاتء ص 333. 
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المواضيع التي يعرض: أسباب الهجرة ونتائجها. أوضاع 
المسيحيين والأقليات عامة في هذا المشرق؛ وقد غرف سابقاً 
بالاستيداد: اوا«ءذ0) «,ى:ووده2. صفة لما تزال عالقة في 
كثير من الأذهان. بل والعديد من الوقائع والأوضاع الحالية.. 

ولم نكتف بالجولة التفتصية النقدية» بل رفدناها بأخرى 
تناولت مسائل ومواضيع لم يتطرّق إليها كتاب خرباويء أو 
اكتفى بمجرّد الإلماع. في حين يبقى البحث في الهجرة مجتزاً 
ومنقوصا إذا أغفلها ومنها: 

- موقع لبنان وجغرافيته وأثر ذلك في الهجرة. وقد تناولنا 
ذلك من زاوية مختلفة تدعو للتأمل. 

- الهجرة تحديدا ومسألة كيانية تمس جوهر الإنسان 
ومصيره. 

- أدب المهجر ومفهومه للهوية والانتماء ومفهوم أدب 
المَقَيميق لليجرة: 

وتناولنا:في 'القضتق الأكيل أسيا لليجرة الخو لم مدر 
غالبا في قائمة المسبّبات. 

فعرطيكا للكئيسة والوجوة ولد يكن تنارالنا لهذ المسالة مين 
خلفية عدائية للإكليروس امءنمةاء:),4, ... حاشا. 

وإنما أردنا أن نضع الإصبع على الجرح؛ ونعقّر عن 
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مخاوف وتساؤلات واستغراب.. بشأن دور مفترض لجماعات 
وجمعيات ومؤسسات دينية ورهبانية تملك إمكانيات هائلة.. 
وتقف متفرّجة مع المتفرجين... والوطن يفرغ من أبنائه. 

لم نقصد التجريح.. ولا هو من مسلكيتنا. إنما هي مرارة 
المعاناة قد تعكس شيئا من القسوة في التعابير. 

وختاما: لا شك أن الهجرة مسألة تضع بقاء الوطن على 
المحك. والتعامل مع مشكلة بهذا الحجم لا يمكن أن يكون من 
جائب أو فريق واحد مهما علا شأنه. وإنما يتطلب ذلك تضافر 
جهود ونوايا وإرادات كل شرائح المجتمع وأطيافه ومؤسساته 
وطوائفه ... الخ. 

فهل من نية جذية في البحث عن حل؟! وهل من رغبة 
واستعداد في دفع التكلفة!. 








اترصيية اسيم 
مراجع الدراسة والملاحق 
11 1ذ12[1ك1 


رتبت المراجع أبجديا وفق أسماء المؤلفين. وأضفنا 
إلى أسماء مؤلفي المصادر والأدباء المهاجرين 
تواريخ الميلاد والوفاة» وتاريخ الطبعات الأولى 
لبعض المصادر» وذلك بفغية تببين التسلسل 
التاريخي. 
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دراسات الهجرة: نطور وتاريخ 

سبق وذكرنا في مستهل دراستنا أن الهجرة اللبنانية 
موضوع لم ينل بعد كامل ما يستحق من اهتمام ودراسة ولكن 
ذلك لا يمنع توفر العديد من الأبحاث الجادّة في هذا المجال. وقد 
آلينا جهدنا أن تكون بيبليوغرافيا كتابنا شاملة لكل؛ أو لأبرزء ما 
نشر من دراسات عن الهجرة. وسنشير هنا إلى أهم 
الأبحاث/المحاور في هذا المجال. ولا سيما غير المذكور منها 

يعتبر كتاب إيلي صفا "الهجرة اللبنانية” الصادر في بيروت 
بالفرنسية عام 1960 نقطة تحول أساسية في التأريخ العلمسي 
للهجرة اللبنانية عبر العصور. 
أ5 121715116 , 222156ط1آ 20رمع تقرط '! , علاط ,5213- 
5 5هع0 © 1م1010 عل غ[ناء2 ط[/لطمعومل 


02011011 111216116م1102 رطأنامرلاع8 ,و20101011م180 
180 


والكتاب أساسا أطروحة دكتوراه دولة في الحفوق والعلوم 
الاقتصادية» اعتبره الرئيس اللبناني السابق ألفرد نقاش عملا 
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وطنيا متميّزا يستحق النشر والتوزيع على نطاق واسع("). 
تضمّنت الأطروحة مقدمة وقسمين تورّعا على خمسة فصولء. 
وكاقفَة ومكقية الليحكة وقد اراد تقديم لؤبشعة فتفولنة تين 
أسباب الهجرة اللبنانية منذ القدم حتى أواسط القرن العشرين. 

وبقي كتاب إيلي صفا فريدا في بابه لفترة تجاوزت الريع 
قرن» لم يصدر خلالها كتاب علمي شمولي عن الهجرة اللبنانية» 
«فحتى العام 1985؛ اعتبر كتّاب صفا حجر الزاوية في 
الدزاأساث: القتقولنة َع اليجنة اللندانية» + كما تقول 5 سود 
ضاهر ©. 

ونسج على منواله كتابان آخران» مسألة الهعجرة الصادر 
عن جامعة الكسليك 1974؛ (مذكور في المراجع). وكقتاب نبيل 
حرفوشس: 

د تتوفرئل :انيل ؟ اللتضور اللزناتي في" الغالة» كوف انان 

مطابع الكريم» ج1؛ 1978. 

ومنهجية الكتاتين المذكورين قريبة جدا من منهجية كتاب 
كنفا: 

ومنذ العام 1985» بدأت الدراسات بشأن الهجرة تتخلى عن 
الطابع الشمولي المشار إليه. فتمحورت غالبيتها حول نقطة 


1[ - أرزونئي» م. سه ص 5. 
2 -ارزوني» م. س)؛ ص 6. 
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واحدة» أو بلد واحدء أو حقبة معينة» وأبرز هذه الدراسات: 
-معنا110 ع1 كلاذ 5وعطءعطعة: عل اع 5علباظ '0 عزارعن) - 
أ 7/11872]1025 ,(1000ل0181)) 20217201212 أالمعلء0 
رعطهنىث غوعء1'0 0225 5012102 5232286116215 
.5 ,انملاع 2 


يحوي الكتاب ثلاثة أبحاث علمية عن الهجرة اللبنانية إلى دول 
الخليج والهجرة وسوق العمل للمهندسين المدنيين والمعماريين 
اللبنانيين» والحرب والهجرات نحو دول الخليج والتوظيفمات 
الجديدة في قطاع العقارات في بيروت الكبرى. 

ِ- لبكي» بطرسء الهجرة اللبنانية والدمج في الاقتصاد العالمي» 
خلال الثورتين الصناعيّتين الدوليّتين (1914-1850): بيروت. 
ع0 112 2ع 153112156آ 221102ع01ر'1 ,80101505 ,أكلد36.] - 
2782011 عنالاع 1 12 ,(1850-1914) 0601032 ع65100م 

.7 ,19 ./ ,1ط مهمع 360) ع0 16322156آ عنلاع ] 

1 501015 322156ط1آ 1'12185260012 ,80111505 ,1326311 - 


عل 22156هط1آ عتلاع1 23202 ,1232215 )8512202 
4 -17,1982 .7 ,علاط مدرعمة06 


-زريق: هدىء؛ عملية صنع القرار في الهجرة المؤقتة والدائمة 
في لبنان» بيروت» مكل المستقبل العربيء» عدد 87)» أيار 
6. 


-حمدان» هشام» الإإغتراب اللبناني في نيجيرياء بيروت» جريدة 
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السفير» عدد 1986/05/30. 
-ضاهر» مسعود الهجرة اللبنانية إلىى مصرء. (مذكور في لائحة 
المصادر). 


101 0016 له 163221215[ 65آ ,129/20 10111113 ,332 1 - 
عل 216لةئط1آ ,طأنامولزء8 ,أناط'10نامزسة 3 عع1'ل 
.8 ,بعامعة"'1 


-مارتلين» لوفي مارياء اللبنائيون في المكسيك؛ بحث ققدم إلى 
المؤتمر الرابع للدراسات اللبنانية في أوكسفورد 070:4 في 
3 .ووو ونشرت جريدة النهار/بيروت ترجمة لمقاطع منه 
في عدد 1989/09/22. 

-أرزوني» خليل؛ الهجرة اللبنانية إلى الكويت؛ أطروحة دكتوراه 
دولة في التاريخ» الجامعة اللبنانية 1991 (مذكور في لائحة 
المراجع). 

عطا ,(180) 1زل52 1ل2طاعطذ ع ,أارعط[لث ,8012121 - 


1111011 01 'تتلالاعء 3 ,7/0110 عط 11 5دعوع22اع.] 
.م 7741 ,1992 ,1211115 ,1020011 


وهو كتاب ضخم من 41 ص. تضمن أبحاثا مهمّة عن الهجرة 

وأسبابها وتوزيعها في بلدان الاغتراب. شارك في إعداده باحثون 

لبنانيون وغربيون. 

-فاعورء عليء الهجرة للبحث عن وطن: دراسات ميدانية 
للمهاجرين اللبنانيين» بيروت» المؤسسة الجغرافية» طاء 1993. 
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وللدكتور فاعور عدد من الدراسات الأخرى عن التهجير 
في لبنان والهجرة إلى خارجه منشورة بالعربية والفرنسية. 
69 6ألممعم الإطلاألا ,اعطه>ا1 ,11251100- 
01 م356 عطا ,201812102 320 5225165 12101111201011 


,2 8 2 ,ملا10[6 ,218220102 [222)1022ع]12 ع25وطع] 
1993 


وما أوردنا هو بعض الأبحاث الرصينة والتي تؤكد تنامي 
الاهتمام بذراسة الهجرة اللبنائية مخليا وغالميا. وتشين إلى يروز 
اتجاه علمي جديد في مقاربة الهجرة اللبنانية. 

ومن أبرز ما صدر في الموضوع عينه في مطلع القرن 
الحادي والعشرين؛ أعمال د. عبدالله الملاح (مذكورة في لائحة 
المصادر)» وهوء على حد تعبير الأب د. كرم رزق:«من أوائل 
الأكاديميين الذين انتبهوا إلى أهمية الهجرة على الصعيدين 
العلمي والوطني. فشرع أبواب البحث فيها أمام الطلاب» ووسّع 
آفاقها لجهة اكتشاف المصادر الجديدة»7!). وقد أشرف على 
أطروحات ورسائل جامعية في موضوع الهجرةء من بينها: 
الهجرة الحديثة من لبنان وتعاطي المؤسسات الرسمية والأهلية 
معها (1860 - 2000) لجهاد العقل (أنظر لائحة المراجع). كما سسعى 
مع الأب المذكور لتأسيس كرسي جامعي خاص بالهجرة في 
جامعة الكسليك. ومن بين الكتب الحديثة التي تختص بناحية 


[- الملاح»الهجرة» م. س» ص 3. 
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معيّنة من الهجرة. مؤلف روبرتو خطلبء البرازيل لبنان صداقة 
تتحدى المسافات. عرض تاريخي للهجرة إلى البرازيل 1876 - 
0. 

وكتاب جورج فرشخ اقتراع المغتربين» ولعله الأول الذي 
يتناول هذا الموضوع. ويدرس قوانين اقتراع المهاجرين في عدد 
من الدول الغربية كفرنسا وإسبانيا وغيرها. 

وقد عمدنا في لائحة المراجع التي تلي إلى تقسيم هذه 
الأخيوة إلى :قذاك-عديةة» وذلك شنهيلا للقودة إلى كل صيلف: 

وختاما نأمل أن تكون لائحة المراجع التالية والتي حرصنا 
أن تشمل كل ما حصلنا عليه من دراسة عن الهجرة أو أدب 
المهجرء أداة مفيدة لكل باحث. 


1 - دراسات عن الهجرة 
جمعنا في هذا القسم كل ما وصل إلينا من مصنفات تختصْ 
بالهجرة اللبنانية مما رجعنا إليه في دراستنا أو في الملاحمق 
التابعة لها. 
١‏ - أرزونيء د. خليل» الهجرة اللبنانية إلى الكويت 1915 - 
0» تقديم ومراجعة د. مسعود ضاهرء بيروت» مكتبة 
الفقيه» ط1[ء 1994, 447 ص. 
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جبرء د. جميل؛ الاغتراب اللبنانئي نظرات مستقبلة» ضمن 
كتاب الهجرة مسالة لبنانية» الكسليك/لبنان» جامعة الروح 
القدسء ط1ء 1974: 69 - 85. 

جمعة» هيثم, الهجرة اللبنانية واقع وأفاق» تقديم الرئيس نبيه 
بري» بيروت» ط1؛ 2002: 157 ص. 

حشيمة» عبدالله» من أرض الغدء بيروتء المطبعة 
الكاثوليكية» ط1؛ 1962: 186 ص. 

الحلوء إبراهيم» عظماؤنا في العالم. بيروتء طاء 2001: 
4 ص. 

خاظن لك مذ كر اك الخور اسققت: انطوق ”طقل عفادت 
النطويزكية الى المفترفيف :يروت 37012006::21 :كن 
خالد» عبدالله؛ الشرق الأوسط وهموم المغتربين مسن 
واشنطن إلى لاغوسء» طرابلسء» دار جرّوسء» ط][ء 2»1994 
9 ص. 

خرباويء الخوري باسيليوسء» تاريخ الولايات المتحدة 
والمهاجرة السورية» نيويورك» مطبعة الدليل» طاء 2»1913 
8 ص. 

خطلب؛. روبرتوء البرازيل - لبنان صداقة تتحدذى 
المسافات» ذاكرة واستعراض تاريخيء؛ 1876 - 2000: ترجمة 


ألبير فرحات» بيروت»؛ دار الفارابي» ط[؛ 2000: 239 ص. 
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0 - الراعيء إبراهيم» جراب الراعي» زحلة/لبنان» مطابع زحلة 
الفتاة» ط2» 1984؛ 181 ص. 

١]‏ - زحلانء أنطوان (إشراف).؛ هجرة الكفاءات العربية» بحوث 
ومناقشات ندوة اللجنة الاقتصاية لغرب أآسياء بيروتء» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط4؛ 1996. 432 ص. 

2 - شهابء خليل لبيب» تجربة في غربة» عربون وفاء لبلدي 
الثاني المملكة المتحدة؛ لندن؛ ط2؛ 2002؛ 269 ص. 

3 - ضاهرء مسعود.ء الهجرة اللبنانية إلى مصرء هجرة الشوام» 
بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» ط[ء» 1986» 466 ص. 

4] - ضعونء توفيق فضل الله» من وحي السبعين 1883 - 1953 
في الصلة بين المغتربين والمقيمين» بيروتء. دار 
ريحاني»ط!؛ 1953: 334 ص. 

5 - طبرء بول وآخرونء اللبنانيون في أستراليا: قراءة في 
الهوية والعنصرية في زمن العولمةء ترجمة حسن الشيخ. 
بيروت؛ مختارات؛ طاء 2005: 239 ص. 

6) - عطاالء د. محمدء الاغتراب وأثره في التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان»؛ ضمن كتاب الهجرة: مسألة لبنانية؛ 
الكسليك/لبنان» جامعة الروح القدسء ط1» 1974. ص 49 - 68. 

7 - العقل؛ د. جهاد نصريء الهجرة الحديثة من لبنان وتعاطي 
المؤسسات الرسمية والأهلية معها (1860 - 2000)؛ 
بيروت» دار ومكتبة التراث الأدبي؛ ط1ء 2002: 440 ص. 
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18 - فرشخ؛» جورجء اقتراع المغتربين» دراسة ولوحات مهجرية 
تتبعها زغرتغرين قرية مهددة بالرحيل» بيروتء بيسان 
للنشرء ط1ء 2006: 184 ص. 

9 - كرمء جورج أديب» أحزاب اللبنائيين وجمعياتهم في الربع 
الأول من القرن العشرينء؛ 1908 - 1920؛ بيروتء دار 
النهارء ط]ء 2003: 217 ص. 

0 - مالك؛. شارلء» لبنان كيانا سي اه ضمن كتاب الهجرةء 
مسألة لبنانية» الكسليك/لبنان» جامعة الروح القدسء طاء 
4م ص 9 - 47. 

2١‏ - معنق» جورجء لبنان في العالم» اللبنانيون في كولومبيا 
وأبناؤهم من لطوف إلى طربيه أمثلة وعبر؛ بيروت. دار 
المكشوف؛ ط 1؛ 1943؛ 72 ص. 

2 - الملاح؛ د. عبدالسش؛. الهجرة من متصرفية جبل لبنان» 1861 
- 1918؛ بيروت»؛ 2007: 320 ص. 

3 - الملاح؛ عبداله. متصرفية جبل لبنان في عهد مظفر باشا 
(1902 - 1907)» بيروت؛ مؤسسة خليفة للطباعة؛ طكء 
5 ]. 

4 - نجم» جميل رشيدء ملحمة الاغتراب اللبناني؛ بيروت» 
مطابع الرعيدي. لات؛. 240 ص. 
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1 - دراسات في أدب المهجر 
وحظ أدب المهجر من الدراسة والاهتمام يفوق حظ الهجرة 

نفسها من ذلك. إذ بدأت دراسة الأدب المهجري منذ وقت مبكر. 

تلى ظهوره بفترة زمنية قصيرة. ولا يقل المسصريون وسائر 

العرب كالأردنيين اهتماماً بأدب اللبنانيين المهاجرين عن احتفال 
اللبنانيين أنفسهم بهذا الأدب. وهذا ما تبيّنه لائحة المراجع التي 
عدنا إليها في دراستنا. وهذا لوحده دليل على مدى تأثير هذا 

الأدب وإشعاعه. 

5 - أبي فاضلء د. ربيعةء فوزي المعلوف شاعر الألم والحلم 
بيروتء؛ دار المشرق» ط[ء 1993: 170 ص. 

6 - بلبع» د. عبدالحكيم؛ حركة التجديد الشعري في المهجرء 
بين النظرية والتطبيق» القاهرة؛ الهيئة اللمصرية العامة 
للكتاب؛ ط1ء 1980: 340 صص. 

7 - خوريء ألفردء الكلمة العربية في المهجرء بيروتء دار 
الريحاني» لات» 376 ص. 

8 - ديب» وديع؛ الشعر العربي في المهجر الأمريكي؛ بيروت» 
دار ريحاني» ط!ء 1955. 

9 - زكاء د. نجيب منصورء أقلام مهاجرة» بحث حول نتاج 
الرابطة القلمية» بيروت» شركة المطابع الحديثة؛» طاء 
0+ 230 ص . 
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0 - السراجء د. نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» دراسات 
في شعر المهجرء القاهرة؛ دار المعارف؛ ط3؛ 1989؛ 
32 صس. 

1 - السراجء د. نادرة جميل» نسيب عريضة:؛ الشاعرء. الكاتنب 
الصحفيء دراسة مقارنة؛ القاهرة» دار المعارفء. طاء 
0؛ 179 ص. 

2 - طوقان» فواز أحمدء أسرار تأسيس الرابطة القلمية وعلاقة 
أعضائها بالفكر الاشتراكي؛ بيروته دار الطليعة؛ طاء 
5؛ 400 ص . 

3- عباسء د. إحسان ونجم محمد يوسفء الشعر العربي في 
المهجرء أميركا الشمالية» بيروت»؛ دار صادرء طق 21982 
291 ص. 

4 - الناعوري؛ د. عيسىء أدب المهجرء القاهرة. دار المعارف» 
ط3؛ 1977؛ 608 ص . 


11 - مصادر الأب المهجري 
أي مؤلفات أدباء المهجر المستخدمة في الدراسة. وقد 
أضفنا إلى اسم المؤلف سنتي الميلاد والوفاة توضيحا للتسلسل 
التاريخي. كما ذكرنا تاريخ الطبعات الأولى لبعض هذه المؤلفات 
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5 - أبو ماضيء إيليا (1889 - 1957)» ديوان إيليا أبو ماضيء 
تقديم جبران خليل جبران» دراسة زهير ميرزاء بيروتء. 
دار العودة» 21988 857 ص. 

6 - جبران؛: جبران خليل (1883 - 1931)» المجموعة الكاملة 
للمؤلفات العربية»؛ تقديم ميخائيل نعيمةء بيروت. دار 
صادرء. ط[ء 1949؛ 620 ص . 

7 - الشاعر القروي؛ رشيد سليم الخوري (1887 -1984).: 
الأعمال الكاملة» الشعرء تحقيق محمد قاسمء طرابلس» 
جروس برسء ط72؛ 1992: 629 ص. 

8 - صيدحء؛ جور ج (1893 - 1978)» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية؛ طرابلسء مكتبة السائح.» ط4؛ 1999: 550 ص. 

9 - نعيمة» ميخائيل (1889 - 1988)»؛ جبران خليل جبران» 
حياته» موته؛ أدبه» فنه؛» بيروت» مؤسسة نوفلء ط1]ء 
[199» 327 ص. 

0 - نعيمة» ميخائيل (1889 - 1988)؛ سبعون حكاية عمرء 
9 - 1959ء بيروتء مؤسسة نوفلء ط6» 21980 ج1ء» 


ج2. 356 ص . 
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17 - الهجرة في أدب المقيمين 
جمعنا في هذه الفئة ما تناول الهجرة في كتابات اللبنانيين 
المقيمين والدراسات عن هذا الأدب. ذاكرين أيضا سنوات الولادة 

والوفاة لكل أديب. 

41 - بقاعي» إيمان يوسفء سعيد عقل الإبحار إلى فينيقياء 
بيروتء دار الكتب العلميةء ط1[ء 1995: 134 ص. 

2 - جبرء جميل؛ شارل القرم شاعر الجبل الملهم في سيرته 
وآثاره» بيروت» منشورات المجلة الفينيقيةء ط[. 2.1995 
0 ص. 

3 - الحاج» جورج زكيء الفرح في شعر سعيد عقلء المجدلية» 
قدموسء ورندلىء من مثلث اليونان إلى ثالوث المسيحية: 
بيروت» بيسان للنشرء ط2؛ 2000»؛ 358 ص. 

4 - حنكش؛ نجيب (1899 - 1979).؛ المقامات الحنكشيةء 
بيروت»ء المكتب التجاري؛ ط]ء 1964؛ 150 ص. 

5 - سليمان» فؤاد (1912 -1951)» تموزيات» مقطعات في 
الأدب والفن والاجتماع» تقديم غسان توينيء» » بيروتء 
لجنة تخليد ذكرى فؤاد سليمان» طاء 1953» 151اص. 

6 - سليمان» فؤاد (1951-1912)» أغاني تموز» شعرء تقديم 
موسى سليمان» بيروت؛ الشركة العالمية للكتاب؛ ط22 
0[1» طاء 1953: 75 صص. 
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7 - سليمان» فؤاد بأقلامهم؛ مجموعة مقالات وأبحاث» بيروت؛ 
الشركة العالمية للكتاب» ط1ء» 2001:؛ 362 ص. 

8 - سليمان؛ فؤادء القناديل الحمراءء تقديم أنسي الحاج» بيروت» 
الشركة العالمية للكتاب» ط2؛, 1987: ط1ء 1963» 143 ص. 

9 - سليمان» فؤاد» درب القمرء تقديم ميخائيل نعيمة» بيروت» 
دار الأحد,ء طاء 1952: 111 + 12 ص. 

0 - سليمان» فؤادء في رحاب النقدء تقديم علي شلق؛. بيروت» 
الشركة العالمية للكتاب» ط1ء 2001: 206 ص. 

|5 - سليمان» فواد» كلمات لاذعة» بيروت»؛ الشركة العالمية 
للكتاب» ط1؛ 2001: 125 ص. 

2 - سليمان» فؤادء يا أمتي إلى أين» بيروت» الشركة العالمية 
للكتاب, طاء 2001: 207 ص. 

3 - سليمان؛ فؤادء يوميات ورسائل؛ بيروتء الشركة العالمية 
للكتاب؛. ط1ء 2001: 148 ص. 

4 - شيحاء ميشالء, لبنان في شخصيته وحضوره؛ ترجمة فؤاد 
كنعان»بيروت»منشورات الندوة اللبنانية. ط1. 1962: 186 ص. 

5 - طنوس» جان نعومء قراءة نفسية في أدب إملي نصرالش. 
بيروتء دار الكتب الحديثة» ط1[ء 2002»؛ 234 ص. 

6 - عقل» سعيد؛ شعره والنثره ج1١‏ بنت يفتاح., المجدلية. 


قدموس» بيروت» دار نوبيليس» 01 255 ص. 
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7 - عيد» د. منصورء قضايا إنسانية في روايات إملي نصر الله 
بيروت»؛ دار الفكر اللبناني» ط1اء 1995: 174 ص. 

8 - نصرالله؛ إملي (1931 - ...)» طيور أيلول» رواية» بيروت» 
مؤسسة نوفل» ط8؛ 1993: 247 ص. 

9 - نصرالله؛ إملي؛ الإقلاع عكس الزمن»؛ بيروتء. مؤسسة 
نوفل» ط[اء 1984» 371 ص. 


٠7‏ - مراجع عامة 

60 - ابن منظورء لسان العرب» تحقيق يوسف البقاعي؛ بيروت» 
مؤسسة الأعلمي؛ ط!؛ 2005: 421 ص. 

قات أو سف احمة معنف اماك اللدو بو الاشتخاسن التسدات 
من تاريخ العائلات؛» بيروتهء دار العلم للملثيين؛ ط3: 
3؛ 1102 ص. 

2 - بسترسء إقلين» ميشال شيحا في محاضراته؛ مجلة الحكمة 
عدد خاص عن ميشال شيحاء نوار وحزيران 1956» ص 
4 - 136. 

63 - البشعلاني» الخوري أسطفان؛ تاريخ بشعلي وصايماء 
بيروتء دار صادرء ط2»؛ 2003» 592 + 32 ص. 

4 - البيضاويء, عبدالله بن عمر (ت 791 ه)» تفسير الب ييضاوي 
المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق مجدي السيد. 
القاهرة؛ المكتبة التوفيقية» لات. ج2» 736 ص. 
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5 - بيطارء الأرشمندريت توماء القدتيسون المنسيون في التراث 
الإنطاكي؛ طرابلسء منشورات النورء ط1. 

6 - بيطارء الأرشمندريت توماء سير القديسين وسائر الأعياد 
في الكنيسة الأرثوذكسية» دوما/لبنان» دير القديس سلوان؛» 
طلء 22005 ج5: 411 ص. 

- جولياء ديديه» قاموس الفلسفة» ترجمة فرنسوا أيموبء 
باريسء دار لاروس» ط1ء 1992؛ 650 ص. 

8 - حتيء د. فيليب» تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية 
إلى عصرنا الحاضرء ترجمة د. أنيس فريحة» بيروت»؛ دار 
الثقافة» لا طء 1985؛ 704 ص. 

9) - حسر اللثام عن نكبات الشامء القاهرة؛ ط1[؛ء 1895؛» 284 ص 
+ 24 ص. 

- حلوء كريستيان» موجز تاريخ لبنان» سعي إلى ثوابت 
التاريخ اللبنانيء بيروت,. مكتبة حبيبء ط[ء 1994. 
7صس. 

71 - حنكشء؛ نجيبء» حنكش بليرتين» الرسوم بريشة بيار صادق. 
ينوك :وان الشق ‏ الحديك 3ط 17521662 هن : 

2 - خرباوي» الخوري باسيليوسءتاريخ روسيا منذ نشأتها إلى 
الوقت الحاضرء 1911. 
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3 - داغرء يوسف أسعدء الأصول العربية للدراسات اللبنانية» 
دليل ببليوغرافي بالمراجع العربية المتعلقة بتاريخ لبنان؛ 
يوك .متشؤزوات الحافكة اللبدافية 1 1 301-1932 هن: 

4 - ديورانت؛ ولء» قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي؛ 
ترجمة فتح الله المشعشع» بيروت» مؤسسة المعارف» ط6» 
8+؛ 639 ص. 

5 - سركيسء» يوسف إليان؛ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة» القاهرة»ء مطبعة سركيسء طإء 1928؛ ج1. 
4 ص. 

6 - سلامة رياض (حاكم مصرف لبئان)» محاضرة في ندوة البنك 
الأوروبي للاستثمار-باريس؛ بيروت» جريدة البلدء عدد 
4 

7 - صليباء د. لويسء أقدم كتاب في العالم» ريك قيداء دراسة» 
ترجمة وتعليقات؛. بيبلوسء. دار ومكتبة بيبليونء» طد, 
7 590 ص . 

58 فطينا دم الويسن» المعسوزاع دين المتحددفين: والمتكلسدين 
والمتصوفين» دراسة وتحقيق لكتاب المعراج للقفشري» 
بيبلوس/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط[؛ 2007: 310 ص. 

9 - صليباء د. لويس» أمين صليبا مفكر مسيحي طالب بالإسلام 
دينا للدولة» بيبلوس» دار ومكتبة بيبليون» ط!؛ 2005. 234 ص. 
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0 - صليباء د. لويس؛ صدام الأديان والمذاهب في لبنان» دراسة 
ونشر وملحق لمشهد العيان بحوادث سورية ولبنان» 
بيبلوس» دار ومكتبة بيبليون» ط1ء 2007. 

!8 - صليباء د. لويس» مقامات الصمت والمدن المقدسة مع 
ملحق في الصمت واليوغاء جبيل/لبنانء دار ومكتبة 
بيبليون» ط[ء 2008. 

2 - صليباء د. لويس» من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام؛ 
دراسة لجذورها في المشرق وللفيقاتها لتاريخه. 
بيبلوس/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط1؛ء 2007»: 319 ص. 

3 - صليباء د. لويسء ديانة السيخ بين الإسلام والهند وسيرة 
تاريخهاء عقائدهاء صراعها مع الإسلام؛ أبرز نصوصها 
المقسة» جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط1؛ 2008. 

4 - طرازيء القيكونت فيليب ديء تاريخ الصحافة العربية:ء 
بيروت» المطبعة الأدبية» ط1اء 21913 4 أجزاء. 

5 - عبودء مارون؛ أبو العلاء المعري زوبعة الدهورء. 
المجموعة الكاملة» ج9:؛ بيروت»؛ دار مارون عبودء ط22 
75+ ص 265 - 458. 

6 - عقل» سعيدء كما الأعمدة» شعرء بيروتءه دار الكتاب 
اللبناني» ط1ء 1974: 191 ص. 

7 - فالميكي (ت 900 ق.م.)» ملحمة الراماياناء ترجمة وتقديم 
عبدالإله الملاح» أبو ظبيء؛ المجمّع الثقافيءط!ء 22003 
2 ل/ص. 
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8 - القرآن الكريم» مصحف المدينة المنورة» مجمّع الملك فهد 
لطباعة المصحف.» 1426 ه. 

9 - القرم» شارلء الجبل الملهم» ترجمة الأب اسطفان فرحات؛. 
تقديم إبراهيم المنذرء بيروت؛ منشورات مكتبة الفويّه» ط1ء 
5؛ 215 ص. 

0 - قزيء الأب جوزفء الرهبانية اللبنانية المارونية بعد 
كلاثماثة سنة أيضاء:محاضرة ضيمن: اليوبيل المتؤئ:الثالث 
للرهبانية» الكسليك/لبنان» جامعة الروح القدس؛ ط][ء 1996؛ 
ص 293 - 315. 

91 - قميرء يوحناء بوذا حكيم أسية» ضمن كتاب الهند إن شدت 
وهدتء. بيروت» مؤسسة نوفل» طلء 1995. 

2 - قزيء الأب جوزفهء مقدّمة كشف الخفاء عن محابس لبنان 
والحبساء للب ليباوس داغرء الكسليك/لبنان؛ ط2؛ 21988 
ص 5- 13. 

3 - كامبل؛ الأب روبرت اليسوعيء أعلام الأدب العربي 
المعاصرء سيّر وسيّر ذاتية» بييروتء المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية» ط1ء 1996» ج1 و ج2: 1421 ص. 

4 - الكتاب المقدسء كتاب الحياة» عربي/إنكليزي؛ لندن» جمعية 
الكتاب المقدّسء؛ ط2: 22000 1883 ص. 

- كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب 
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العربية» بييروتء مؤسسة الرسالةء طاء 21993 ج1ء 
3ص. 

6 - المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت 965 /354 ه)ء 
ديوان المتنبي؛ بيروت»ء دار الجيل» لات؛ 583 ص. 

7 - المجمع البطريركي الماروني؛ 2004 - 2006؛ النصوص 
والتوصياتء. قذدم له البطريرك نصر الله صفيرء 
بكركي/لبنان» ط1ء 2006؛ 856 ص. 

8 - مسعودء د. ميخائيل» أدباء فلاسفة» بحث في الأدب والفلسفة 
خلال العصور الجاهلي والأموي والعباسي؛ بيروت. دار 
العلم للملايين؛ طه!1؛ 1993» 259 ص . 

9 - المنجد في الأعلام» بيروتء دار المشرقء طك1ء 21987 
9 + 39 ص . 





كركي لتقطير العْرق 


مكتبة البحث/مراجع الدراسة والملاحق 421 
1 جره ءع 851110[ 


رع؟7عناع 12 585م2 «وطئرآ ع1 ,عأذناونكث ,قطعد2 طالث -100 
“2 ,صوناطنزظ كممل لل اء عمزوءطنآ ,مقط أنآ/وهاطلاظ8 
.م 1919,400 صم1ألة ** 1 ,2006 رمزلء 

,6602012017 1411325 م0 لعألاطتعاممت 5م2255 -1|01 
12126155 1111. رابا 

ةطلآ ذال ععمء5غهم اء عع1538١‏ ,اعطع841 ,وطلطن) - 102 
1984 ,مملغالة *””2 ,وتقققطئآ عاعمممء عنآ ,طغنامعبزع8 
.169 

5 015غا 12501166 220213826 3آ ر5ة0531[1) ,للرهن) - 103 
علماع 123 ,طانامولاءع8 ,مو٠طنآ‏ كال علا 12 عل 
.م134 ,1987 ,مم غتلة ©" 3 رعسصمعاء تمفطم 

5ع 051 /إع1ع50 عط 01 2102 م1 عغطا 01 بحماولظ - 104 
0 .ناء1. الا ,[8351 52126 01 132ناعع5 

الاع]1 عط صا طاعصعتطء 010 عط ,.84 اأمد8 ,اانوطرعط؟] - 105 
.0 ,اعم لا بتع[ ,17170210 

لا11ة1 لال عع 3ع 10 عغلة[ 70010 1 ,0113ل ,8421165 - 106 
لمع 0626210 .6110111111ع8 .ااا واللماع8 210م1 10015 
,002 2 21112137 ,0131© 

وانامكلاء8 ,رلع1[قطاآ 01 ع1له00ط عطا ,لمعع ضف ,تمقطنظ - 107 
دونك "1 ,2000 ممناتل5 "6 ,رموطئآ نال عمتهوطاآ 
.م 1911364 

-لهعلع25) 0125000 ضة لتلطعمامم 35[مطءزل 56 -108 
ا اا 5. لمانا 111501 

ع1 اء م117[ ع1 ,(ناعاءع012آ) 116نهتةن) ,038ا10550ا0طم - 109 
ركأ51115506 15411566 ,لأنامولاءع2 ,1900 100'3ل5ناز قنقط!] 
.م 420 ,1982 

ععغم ع1 نلرعء065 نال مللسعغط) عآ ,اأعطء841 ,الءع/ق82 - 1١10‏ 
.م189 ,1962 تله 6" 2 ركنامم713 رومةظ ,أعطعقط 





فهرس الصور واللوحات 423 


قههرس الصور واللوجحات 


- أمين الريحاني لعا لد ا ااه وا ا و 2 
- لوحة ل جبران تزيّن كتاب خالد للريحاني الا 1 
نيت ناني عتيق ا م ا بس ا 
- شلآلات أفقا/نهر إبراهيم م ا 10 
- علية من الداخل جاده 12 مطح قط ل ب ا ل 1 1 9 35 
- عرزال الناطور وخيمته كح ونج ا لشو انما د ا 5012 
- وفد الجالية اللبنانية وهدية ل ولسن 0 000 
- جورج صيدح في آخر صورة له 007 
- تمثال المهاجر اللبناني والكشة 0 00 
- جبران عبقرية جسّدت رسالة وطن ات ا 0 
مرو ونا 'المتفر زه ور يشة حيو أذ ززنزد2د0 00 
- جبران مع نعيمة كحع فوح نو لمعه التو وووننع اق كو ووو م 5 
- الشاعر القروي ووو 0 
- رشيد أيوب رو ا ا و مسا حر و 90 
- ندرة حداد كماما احج اس ع سو ا اع 95 
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.5 6 
00 شيحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس الصور واللوحات 425 


- المغترب الأول أنطون البشعلاني ا 0 
- الإخوة يافت/البرازيل ز[ ز ز[ز ز [ 0 0000000 
- الفيحاء/أوؤل جريدة عربية - البرازيل 01 21000 
- المهاجرون الأوائل إلى أميركا الجنوبية 1 00010010 
- مهاجرون الى أميركا 1898 20 
- مغتربون في البرازيل 1900 ماسو ا اج و او 2 
- مرفأ سانتوس/البرازيل 214 
- دون بدرو الثاني أمبراطور البرازيل ام 245 
- راعي يعزف على الناي ممم 006600066 2466 
- المتصرّف مطفر باشا اواو اطاط ا 00 
- مطبخ تحت الشجرة لو لمن 276 
- جريدة البرازيل المصورة 2 
بكلة النرهات:-انيؤيور كن 0 
- السائح والرقيب وضياء الخافقين 0 
- المناظرة والراوي م اع اج لوخدل ام 253 
- المستقبل والعصر الجديد بع 0 يا 84 2 
- مجلة الأخلاق 1 151 ز ز ز ز ز ز ز ز ا ١‏ 
- مجلة أبو الهول و8بببب 0 0 0 اا 0000 
- الإخلاص والأرزة 1[ ز [ [ [ ا ا 000 
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- مهاجر بائع جوّال الوو ل وو م ا ا 
- لوحة خطف أوروب وفوف وو ةو و 6و6 


- أوروب بنت ملك صور نه وا ا قا ل ناه و ا ار 0ن 


- شارل القرم زمن كتابة الجبل الملهم ا 000 
- فؤاد سليمان في أآخر صورة له 00 


- كركي لتقطير العرق ا طن قاع لط > او عقر ار 1 6 1ب 9 
-> رقصة الدبكة اللبنانية 2ن و اا ا ا ا د 


سلسلة كتب للمؤلف ع و20 
بطاقة الكتاب 1 
الإهداء ماسوو وخا انا ل د س5 
سلسلة لبنان في العصر الحديث ا ايوج وو 0 
مقدمة الدراسة محا وا و وا أ ما اا 9 
الفصل الأول: لبنان جبل مفتوح على الغرب 2 
الهجرة موضوع يحتاج إلى مزيد من البحث شح ا 20 
الهجرة تغرب أي رحيل من الغرب اال ا ا 25 
كعطوك الكنين او لا تعطيهم كينا ل 
الفصل الناني: تاريخ المهاجرة, الكناب والمؤلقْ 1 
المؤلف: الخوري خرباوي 1 
مؤلفات الخوري خرباوي مم ا 2 
الفصل الثالت : الهجرة. تحديدها واتواعها 1 
الهجرة والاغتراب في اللغة والعلوم الاجتماعية ا 17 
الفصل الرابع: المغتربوخ ومسالتي النهوية والإنتماء .....57 
المغتربون وأزمة الهويّة 5201 


المغتربون لنسالة الانتماء ل ا 65 
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الفصل الخامس: لبنان والإغتراب في أدب المهجر ...... 79 
- أدب المهجر أبرز مفاخر المغتربين 000000000 0000 
- لبنان في أدب المهجر موا ذا ااا ااا 56 
الحنين في أدب جبران 80 
الشوق في شعر القروي 2100000 
راشي يون و المتوائ الأخين 0 
ندرة حداد والصبوة للأهل 0 
إيليا أبو ماضي وجبال لبنان 9 000 
رياض المعلوف والكوخ الأخضر مح سو ةي 10 
- صورة المغترب في أدب المهجر 0001000 
- أدب المهجر: الذروة والأفول 1 000000 
الفصل السادس: الهجرة باكلام المتيمين مج 10 
- نظرتين متناقضتين إلى الهجرة 0 
- الهجرة مأساة الوطن والإنسان م ع 110 
إملي نصرالله وطيور أيلول المهاجرة ا 11 
فؤاد سليمان ومغاور الزمرّد والياقوت و 12 
- الهجرة ملحمة الاغتراب اللبناني م وبا 109 
كيخا متكلن ملجمة الأغثر انين 000 


شارل القرم يستلهم الجبل الل 1 


محتويات الكتاب 429 


سعيد عقل وقدموس المعلم 16 
- الهجرة بين الملحمة والمأساة ا 1 
الفصل السابع: أوضاع المسيحيين في الولايات العثمانية . 177 
الفصل الثامر: بعض ميزات كتاب خرباوي 191 
- الأسباب الأخرى للهجرة امو ا اما 193 
- أوضاع المهاجرين في أميركا ا ا 194 
الفصل التاسع: الإكلير وس والهجرة 000 
الملاحق 2 
مدخل ا ا 20 
ملحق أول: رواد الهجرة اللبنانية الحديثة........219 
- بداية الهجرة امسا ا و لابوا او شو و ف 1 22 
- سيرة أنطون البشعلاني 0 
- طلائع المهاجرين اللبنانيين إلى البرازيل ما وده وال 2-3 
- أوائل المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا السوداء 0000000 
+ا مضل راو اذ المياحوية 00 
ملحق ثاني: الهجرة اللبنانية في وثائكق 000 
1[ - رسالة من مهاجري كوبا إلى البطريك يوحنا الحاج....249 


1[ - رسالة من مهاجري البرازيل إلى البطريرك الحاج ...251 


111 - خطاب المتصرف مذفر باشا في العاقورة .. 
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7 - رسالة من المتصرّف إلى البطريرك 20 
7 - رسالة البطريرك الحويك إلى الكهنة ار 
1/ - رسالة من المطران عواد إلى البطريرك الحويك .... 260 
11 - رسالة البطريرك الحويك إلى الصدر الأعظم 262 
111 - رسالة ثانية من المطران عواد إلى البطريرك الحويك. 264 
16 - رسالة ثالثة من المطران البطريرك اللو نيه 266 
7 - تكليف من المطران بولس عواد ا 207 


11 - عريضة من مهاجري مصر إلى السلطان عبدالحميد. 268 
11 - عريضة من جمعية لبنانية في كوبا إلى مؤتمر ثرساي . 272 


2111 > رسالة الجمعية السورية - اللبنائية إلى وزير الخارجية الأميركي . 273 


77 - رسالة تانية للجمعية-السورية اللبنانية الس 74 2 
ملحق ثالث: الصحافة اللبنانية في المهجر.......275 
ملحق رابع: الهجرة في مقالات صحفية ال 289 
1 - على سلم المرقأ الوا 20 
1] - اللبنانيون والهجرة والطائفية أ 4 جع جا وا ل 2 297 
[[1- المهاجرة في لبنان 299 
7 - من بائع كشة إلى صاحب مصائع ومزارع 23201 


ملحق خامس: مشاهبر المهاجرين قدبهما وحديثا. 307 


ملحق سادس: الهجرة بأقلام المهاجرين 


- عودة المهاجر ل ميخائيل نعيمة وو 
- في رفقة مسافر ( ميخائيل نعيمة م 
- في الباخرة نحو المهجر [ فوزي المعلوف 26 
ملحق سابع: الججرة في أدب المقيمين .. 
1 - الهجرة ملحمة الاغتراب ا 

المهاجرون 1 شارل القرم 0 5ظ215 
[[ - الهجرة مأساة وخرافة ا 


٠»‏ وو وومه.ه. 


© ههه ووهعه 
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ورق اللعب والبتروني وم6موقومثه 
العذاء حدئة ملوسيلنا 9 
مهاجر يلوم الصورة وأباه ... 
يري والده عبر القارّات ش22 
حمل :هن يلذدهبورقة إين +ه: 


الماروني والروم و6ومة هه ومث ووه 
1 - نوادر نجيب حنكش 


©. و ه© #ه وه هو ووه 


© 6 © هه ه 6ه وههوووه و ووه 


ملحق ثامن: طراكئف ونوادر من المهجر 52112120 
1 - نوادر إبراهيم الراعي 


© © © و©»©هه و ووه .هوه 


© © © © و ههه وو وه وو وه. وه 


و © و © ووه م ممم ووم وووه 


© © 86 © ه©6 هو و و هه وه هو ووه 


© 6 © 6 ههه هه و همهو هوه وة وده 


© 6 عهة هوهة هه ووو وه موووه 


وهو هو وو و ووو ووم ووه 


2© © 90686608 6ه .ووو وده 


خاتمة الدراسة لالس جنم كامسا ا 
مكتبة البحث» مراجع الدراسة والملاحق 0 


دراسات الهجرة: تطوّر وتاريخ 
1[ - دراسات عن الهجرة 0 
1[ - دراسات في أدب المهجر 
1 - مصادر الأدب المهجري 
7 - الهجرة في أدب المقيمين 


© 8 هه هه وه و و وه ووه و وهو وهو ووه و و ووه 


© 8 8ه ههة هه هش و و وهو و وقوه ووه ودج مه وه وده 


© 86 © ©6 هو © هو و هو وه وو ووو ووو وو ووو.ه 


66ج ممعم عم ورم وه مم ووو وووو ووو وووه 


© © © و وو وهو وو هو و ومعم مم وومووو ووو 





كتب للدكتور لويس صليبا / دار ومكتبة بيبليون 
(نابع ص 2 من الكتاب) 
١١‏ - في الدراسات الهندية والقيدية 
ع756عم 13 عناذ ععمعنا!! ١2‏ 500 اء علررذاناولم أل" .] -0 | 
.م170 ,1995 روأءة23 ,(21048 ) أمتصرظ-ل[لخ مماع5 7026| ناكتالر 
|| - أقدم كتاب في العالم : ريك قيداء دراسة» ترجمة وتعليقات. ط2. 590 ص. 
2 - موسوعة الأيورقيدا(الطب الهندي): دراسة علمية» ودليل عملي للتداوي؛ 


وحفظ الغافية. 0 ص. 
13 - الأيورقيدا والطب العربي: دراسة في الطب الهندي وأثرء ف في الإسلام» 


4] - ديانة السيخ بين الهندوسية والإسلام: تاريخهاء عقائدها» صراعها مم 
١١ل‏ - في التصوّف 

5 - إشارات» شطحاث . .. ورحيل: أناشيد ومختارات صوفية مع أبرز 

شطحات الحلاج والبسطامي ولوحات لعدد منهاء ودراسة لظاهرة الشطح 


في التصوف. بقلم المستشرق بيدر لرري. ط2 10 ص ٠١‏ 
6 - مراة القلب: حكايات وأغنيات عاشق. ومحاولات في العشق الصوفي؛ مسع مختارات 
من الأتهارثافيدا وكتابات الشركسي الصوفيء خاتمة بقلم جاد حاتم. 0 ص. 
7 - المعراج بين المحدثين والمتكلمين والمتصوفين. دراسة ونشر وتعليق 
لكتاب المعراج للقشيري. 0 ص.٠‏ 
8 - الصمت في الأديان الكبرى: أضواء على مفهومه واختباراته في 
الهندوسية واليهودية رالمسيحية والإسلام والبوذية. 
9 - مقامات الصمت والمدن المقدسة: مع ملحق في الصمت واليوغا ومقدّمة 
للمستشرق بيير لوري. 0 ص. 


/اا - في الدراسات اليهودية 
0 - صراع اليهودية والإسلام من منظور يهودي/ دراسة وتحقيق لكتاب 
ا اليهود في الجاهلية وصدر الإسلام لإسرائيل ولفنسون»ء 350 ص. 
- الفكر اليهودي بد بين الخصوصية والشمولية دراسة ومدخل لكتاب خلاصة 
الفكر اليهودي عير التاريخ للحاخام هرتس . 0 ص 
2 - الفلسفة اليهودية: جسر تواصل بين العرب والفرب. دراسة وتكملة 
لكتاب تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في أرض الإسلام لسليم شعشو 
5 ص 
3 - من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام؛ دراسة لجذورها في المشرق؛ 
وتلفيقاتها لتاريخه ورد على كتاب نهضة العالم اليهودي. 310+320 ص 


